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إلى ذ كرى أستاذى العلامة 


كارلو الفونسو نلينو 





تصدير الطبعة الثانية 


سق أن طببع كتاب «١‏ منهج البحث التاريخى ») فى القاهرة سنة 194 . 
وقد نفدت طبعته الأول بعد صدوره بقليل» لقلة العدد المطبوع منه . ومنذ ذلك 
الوقت 7 بعص أصحاب المكتيات وبعض الطلاب وبعض 00 
هذه البلاد وق غيرها من البلاد العربية » عن إمكان الحصول على لسخ منه أو عن 
النظر ف إعادة طبعه . 

وراسفة أخير ا أن أعرة طبع هذا الكتاب » وأسفت لأن وقى لم يتسع لتعديل 
مشيموه انل لخر رع با 0101 اجن موقي ميتترق له عمل 4 امجمم ‏ بين 
الأدب والمن والتاريخ 6 انه منذ 0 فرك 6 وأرجو أن أتتاح فرصة ! ماله , 
وعلى كل حال فقد أدخلت على هذا الكتاب بعض الإضافات والتعديلات اليسيرة . 
وأعتقد أن إعادة طبعه بهذه الصورة لا يخلو من النفع لطللاب التاريخ ودارسيه 
بخاصة ولطلاب العلم والمعرفة بعامة . 

وف أضم هذه الطبعة من هذا الكتاب إلى سائر الكتب العربية » الى 
صدرت منذ أواخر الثلاثينيات » والبى تتناول ١ ١‏ موضوع دراسة التاريخ ) أو « منهج 
البحث فيه » والبى أمكنى الوصول إليها » وقد أشرت إليها فى قائمة المراجع ؛ مؤملا أن 
يدق ميف القرفن الل عقي أجل : 

وإفى أتقدم بالشكر والإعزاز إلى جماعة من الأصدقاء الذين كان لهم الفضل 
فى إعادنى نشر هذا الكتاب بالتشجيع الأدلى » أو بشرح مسألة » أو بإطلاعى 
على بعض الكتب القيمة » أتقدم بالشكر إلى الأساتذة والدكاترة جمال الدين 
الشيال » والسيد الباز العريبى » ورشاد عبد المطلب » ومحمد محمود الصياد » . 
وتحمد محمد طيفور » ومحمد عبد الفتاح القصاص » اعاصريصيل عبك ابشليل » وتحجبمد 
الحول » ورينيه خورى » وعلى النشار . 

وأتقدم بجزيل الشكز إلى رحال دار المعار ف لما بذلوه من اللجهد ورحاية الصدر 
ف سبيل إخراج هذا الكتاب . 


وإننى أنتهز هذه الفرصة لتحية الدكتور أسد رسمم أستاذ التاريخ بالخامعة 





اللبنانية فى بيروت » ورائد هذه الدراسة | 
للدي 

وأرجو أن يأق فى المستقبل من" يفعل فى هذا الصدد أفضل مما فعله السابقون . 

ظ قل. 
معهد الدراسات الآفريقية 

يجامعة القاهرة 


عم شارع المساحة ب الدق 
١٠‏ أكتوبر ١954‏ 


نصد بر الطبعة الأول 


انقضى ذلك الزمن الذى اعتبر فيه التاريخ مجرد سرد للحوادث » لكى يحفظ 


ذكرى الماضى وبمجد الأفعال البارزة فى حياة الأشخاص «الأم » أو أنه نو 
رى الماضى و: بار رد م ص والا ثم ؛ أو >4 


0 


من الثقافة العامة الام لإعداد الرجال للحياة السياسية أو الحربية © أو أنه فرع 
0 3 الأدس 5 للتساية وإمتاع النفس . وظل التاريخ رتداواه الأدباء 
ينا والباحدون المدققون سينا آشر ع حى ثغيرت نظرة العلماء إليه » ووجد 
الببحث العلمى التاريخى » وقصد الدمارسرن الوصول إلى الحقيقة التاريخية بى ذائها 
بقدر المستطاع » والبى عن طريثها : مكن الإفادة بها فى الأغراض السالفة الذكر 
ولكن الفائدة فى هذه الخال " تصبح انم على الوقائع الصحرحة الواضحة . ويذلك 
. وطتدداث قواعك الدراسة الثار يسفيةٌ 0 فى القرن لماضى . رممق البنات 











العلمية 000 الأصول الثار بعخية 4 ولشره 4 والتأليف قُْ شتمى نواحى التاريخ 
وبدراسة « منهج البحث التاريخى ) 1 

وإن ؛ منهج البحث التاريخى » لمن الأسس المامة فى تقدم دراسة التاريخ . 
وقد 'عنى به الغربيون » ووضعوا فيه مؤلفات عديدة فى لغاتهم الختلفة » واسترشد 
بقواعده الباحثون فى أثناء دراساتهم التاريخية » ولكن الشرق العربى قليل الحظ 
من دراسة (١‏ منهج البحث الثاريخى » بالأسلوب الحديث »؛ على الرغم من الحهود 
البى بذها بعض المشتغلر' 


هلة الناحية الحافية . فالدكةور أسد رسم قوم بتر نس 6 الناريى ا( 
مئذث سذوات فى الدامعة الأمر يكية فى سر ونث © وقك نشر لتييجة دراسثه فى كتابه القيم 


صظلم ع الأيق؟ ) فى صيف سنة 198 » وكان أوك كتاب فى اللغة العر بية 


وأنجو أن 58 الهيثات العلمية فى مصر » وإقاصة كيني الآداب بالقاهرة 
والاسكندرية » العناية الواجبة بهذه الدراسة . فهما لا ريب فيه أن دراسة ١‏ منهج 
. 





9 5 5 و 0ك 
بالتاريخ قل ما وححك يما وو نولنتك أخخير | غاولة لدراسة 





٠ 
: لحن اريت واجرور  المختصن و اللار. . ؛ ممن يتصداون لكتابته‎ 
فضلاة عن أن هذه‎ ٠ لاحن سريت للطللاب ؛ أو للطلاب أنفسهم‎ 
الدراسة ينيقي أن دكر ن عور من ثقافة محمهوق  االدانون نقرننة قاف ع أنه‎ 
. تشحذ الذهن » وتعلم العقل العمل المنتظم » وتدربه على النقد والتمحيص‎ 

وإنى أقدام هذا الكتاب ‏ الذى سبق أن نشرت بعض فصوله فى مجلة 
الرسالة ‏ خلاصة لبعض المؤلفات الأوروبية » مثل كتابات لانجلوا وسينيو بوس 
وفلتج وفنسنت وكروتشى . . . مع الاسترشاد ببعض ما كتبه علماء المسلمين فى 
الرواية والحديث » كما أضفت بعض الأمثلة الى عرضت لى فى أثناء البحوث 
التاريخية الى قمت بها . 

وأخو أن قف هذا الكتاب بعض النفع اذى وضع من ع أجله » وأن تتلوه 
ار امختلفة فى دراسة التاريخ . وإنى قم بالشكر والتقدير 

ستاذ مصطى السقا المدرس بكلية الآداب بجامعة ( القاهرة) لتفضله براجعة 

دي ؛ كا أشكر زملائى الذين شجعونى على إتمامه . 


كلية الآداب يجامعة (الإسكندرية) فى يناير 4و١‏ 


قوع 


مفب رمم 


معنى التاريخ - هل التاريخ علم أم فن ‏ أهية دراسة التاريخ - بعض صفات المؤرخ ‏ 

مسبج البحث التارخى - دراسة آثار الإنسان ومحلفاته ‏ تحديد قيمة المؤلفات التاريخية . 

ما المقصود بدراسة التاريخ ؟ وهل تستحق دراسة التاريخ كل ما تبذله الأثم 
المتحضرة فى سبيله من عناء وجهد ومال وزمن ؟ وهل يستدعى مضمونه الغور ى 
أعماقه إلى هذا الحد ؟ وما الذى يمكن أن نفيد به من دراسة التاريخ وكتابته ؟ لكى 
نضل إلى ران متايه بضدة هذه الأشكلة حمسن يننا أن شير أولا إلى مامكن: أن 
بدل عليه لفظ « التاريخ ) . 

يدل لفظ ١‏ التاريخ » على معان متفاوتة . فيعتبر بعض الكتاب أن التاريخ 
يشتمل على المعلومات الى يمكن معرفتها عن نشأة الكون كله » بما بحويه من أجرام 
وكواكب ومن بينها الأرض » وما جرى على سطحها من حوادث الإنسان . وبدأ 
المؤرحون الأقدمون كتاباتهم بالكلام عن نشأة الأرض . ومن المحدثين نجد المؤرخ 
0 وللر 1 هذا كتابه ١‏ موجرزر تاريخ العالم ( بدراسة نشأة الكون والأرض 3 
وما ظهر على سطحها من مظاهر الحياة الختلفة » وهو فى ذلك يفعل كا يفعل 
المصور أو المثال الذى يعمد إلى تشريح جسم الإنسان أو الحيوان » حتى يمكنه 
أن يرسم الصورة أو يصنع التمثال: ع على أفضل وجه مستطاع م يتدرج ولز 
ف عرض تواريخ الثم والشعوب والحضارات الختلفة منذ نشأتها حبى العصر الحديث 
معبرا فى ذلك عن وحدة البشرية » على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتها . 

*# هريرث و ولز ١855(‏ 56 غ8١‏ , وأإعثلا ععجرمع) امعط مع 81 ) الروائى الاجماعى 
المؤرخ المصلح اليوتونٍ الإنجليزى . حصل على البكالور يوس فى العلوم من جامعة لندن واشتغل بتدر يس 
العلوم ثم عمل بالصحافة وكان عضواً بالجمعية الفابية . وصف ف مؤلفاته مساوى العصر وتطلع إلى بناء عالم 
جديد على أساس من الاشترا كية والعدالة . و بمتاز أسلوبه بالحيوية والصدق والبساطة والوضوح . ومن مؤلفاته 
(( عصر الآلة ) وى 72 الت غير لمر ) فو ( سحرب العوا م ») و « رجال فى القمر » و ( اليوتو ييا الحديثة » 
و (كيفس » و « زمان الصاروخ » و « موجز تاريخ العالم » . ويؤخذ عليه التسرع فى أحكامه وعدم 
صيره على التطور الديموقراطى الوئيد . 


١١ 


١ ؟‎ 

ويقصر أغلب المؤرخين معبى 5 ص يحث واستقصاء حوادث الماضى 6 
3 يدل عل ذلك لفظ (12مؤو1ط ) المستمد من الأصل اليونالى القدِيم 6 أي ِ 
م يتعلق بالإنسان 517 ذا يرك 7 1 الصخر والأرض )0 3 امامت 4 
وصفب أخبار الموادث الى ألمت بالشعوب والأفراد . وقل َلك كلمة 0 
على مطلق #رى الموادث الفعلى الذى يصنعه الأبطال والشعوب2"7» والى وقعت 
35 العصور 6 وأستم, د تت تطاورت 2 الزمان والمكان حبى الوقت الخاضر . 








بخ يعبى الإعلام بالوقت . وقد 5 
ابي 04 0 غايته ووقته الذى , 5 ا زمنه » ويلتحق به ما يتفق 

الحوادث والوقائع الحليلة . وهو فِن يبحث عن وقائع الزمان من ناجية التعيين 0 
وموضوعه الإنسان والزمان » ومسائله أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال 


العارضة للإنسان وق الزمان97 . 





نا 








وحينا أذ الإنسان البدائى منذ فجر المدنية يقص” على أبنائه قصص أسلافه 
متنجة” بأساطيره ومعتقداته > بدا التاريخ يظهر إلى حيز الوجود ىق صورة بدائية 
أولية» وبدأ الإحساس به يتكون فى ذهن البشرية منذ أقدم العصور» وتدرج التعبير 
عن التاريخ مختلطًا أولاة بعناصر من الفن » كالرسم والنقش على الحجر . وعندما 


010 .5 .19389 بطملصدمآ .بصمؤفتط 2ه وصعكم1! غ15 «0 : بط يصفص 

00 هرنشو؛» ف : عم التاريخ الل‎ )١( 
. القاهرة » /ا980١ا ص8‎ 

والأستاذ العبادى ( 8م8١‏ ب ١9065‏ ) ولد وتوقى بالإسكندرية . درس فى مدرسة المعلمين العليا » 
وأسهم فى بناء لحنة بالق #الترهية: والتفي. .وكات ذوافا 'للذدت ,وواريا مبيا لتاريخ الإسلاى . 
وعلم فى كليتى الآداب بالقاهرة والإسكندرية وف الجامعة الأزهرية وفى دار المعلمين العالية فى بغداد . 
وقام بعدة أسفار إلى أورديا . وله كتب مترجمة ومنشورة . وأمتاز مبدوه الطبع ووقار العلم . وكنتِ 
واحداً من تلاميذه وزيلائه وأصدقائه . 

() السخاوى » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . القاهرة : 
48 هه . ص ؟ 

وولد السخاوى فى القاهرة سنة ١45١17‏ ودرس ها وتنقل بين مصر والشام والحجاز وصار من علماء 
التار يخ والحديث . وتوف فى المدينة سنة /ا9وغ١‏ . ومن كتبه ( الضوه اللامع لأهل المرن التاسع ( 
وررااهورا سيل يكيل السلرلة يون ظ 


١ 


سارت البشرية تَنُدامًا فى مضمار الحضارة فى شى أساليبها وصورهاء رويد 
رويد”اء أخذ التاريخ “يشكثل أساسًا جوهرينا فى تسجيل مو وكب البشرية الحافل 
الدؤوب » إذ" هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذى يقدام : لنا ألواننا عن 
الأحداث وفذونًا من الأفكار وصنوفًا من الأعمال والاثار . 

ومهما كان من أثر القوى الإلمية أو الميتافيزيقية العليا الى يمكن أن تسيطر على 
مصائر البشرية وأحداث التاريخ » وهى ما لا يقوى الإنسان بعد على إدراك كنهها . 
وفهم أسرارها » فإ ال ل و ا بطريق مباشر »© وق ردم 
معينة . والإنسان ابن الماضى » وهو ليس اا لوية فحسب » بل هو عر 
ويه أزمان سحيقة . والعلاقة وطيدة بين حياة الفرد وبين الحياة فى 
القرون والعتصر الماضية  ,‏ ويلهب يعض الفكريق بطل كد لدو رين 
اعتبار التاريخ كله تاريخ معاصر! . ولا يستطيع الإنسان أن يفهم نفسه وحاضره 
دون أن يفهم الماضى . ومعرفة الماضى تكسبه خبرة السنين الطويلة » والتأمل فى 
الماضى يبعد بالإنسات عن ذاته » فيرى ما لا يراه ى نفسه بسهولة من هزايا الغير 
وأخطائه » ويجعله ذلك أقدر على فهم نفسه » وأقدر على حسن التصرف فى 
الحاضر والمستقبل . 

ولكى ندرك أهمية الماضى ‏ وضرورة دراسة اله » فلتفرض جدلا أننا 
استطعنا بطريقة فاان نقطع صلتنا نهائينً بالماضى » وأننا أمكننا أن نحرق دور 
الكتب »2 ل كن تاق العويرات الرالقنة + بوتي أنفسنا » اذا ينتظر أن تكون 
عليه حال الإنسان ومصير الحضارة بعدئذ ؟ فى الأغلب سيحاول الإنسان أن يعود 
لكى يبدأ من جديد أشياء تشبه أو تختلف عما كان قد بدأه منذ لاف السنين » 
حبى يصل إلى مستوى ما » سواء أكان قريب أم غير قريب من المستوى الذى 
قطع عنده صلته بماضيه السحيق . فاضى الشعوب وماضى الإنسان حافل بشى 
الصور » وهو عزيز عليه فى كل أدواره » سواء أكانت عهود المجد والقوة والرفاهية ٠»‏ - 
5 عهود الكوارث وال ظ وا نحن . والأقواء الذين لايعرفون لهم م ماضا ددا مدروسا 
بقدر المستطاع » لا يسعدون من شعوب الأرض المتحضرة . 

ونحن إذ تصفحنا كتاببًا عامنًا وافينًا عن تاريخ الحضارة الإنسانية » مثل 





1١ 
كتاب و قصة الحضارة » الذى ألّفه ولا يزال يؤلفه ويل دورانت الأمريكى * ؛‎ 
نجده قد وضع فى أول الأمر خطة لصدور كتابه فى خمسة أجزاء . ولكنه عد لها‎ 
وزادها إلى سبعة أجزاء » ثم عدالها ثالثة” وزادها إلى عشرة أجزاء » وصد رمنها منذ‎ 
, تراث الشرق القديم‎ )١ ( سنة ه99١ حتى سنة 19517 ثمانية أجزاء » وهى‎ 
عصر الإيمان ء‎ )4(١ » عصر قيصر والمسيح‎ )"“١ » حضارة اليونان‎ 2) 
| (ه) عصر النهضة » (5) عصر الإصلاح الديى » () بداءة عصر البحث‎ 
, العقلى » (8) عصر لويس الرابع عشر . وقد شاركته فى إعداد هذه الأجزاء‎ 
وفى كتابة هذا الحزء الثامن تلميذته وزوجته آريل . ويبى جزءان قيد الدرس والبحث‎ 
عصر‎ )٠١١(و‎ »١958 وهما ( 94 ) عصر فولتير » وكان من المنتظر صدوره فى سنة‎ 
روسو والثورة الفرفسية الكبرى حبى سقوط الباستيل فى سنة 217/89 وكان من المنتظر‎ 
؛ ول أتمكن من الحصول عليهما بعد » مع الأسف » مع‎ ١954 صدوره ق سنة‎ 
جزءا‎ ١559 سعاعى بصدورهجما . وقرأت أيضاً أن ويل دورانت قد أصدر ق سنة‎ 
مكملا لهذه السلسلة بعنوان دروس أو عبر التاريخ » ولكنى لم أتمكن بعد من‎ 
: المأشيول: طلية:‎ 

وتناول المؤلف فى الأجزاء التى صدرت من هذا الكتاب أوجه النشاط الإنسانى 
المتنوعة والظروف الى لابستها.» منذ أقدم العصور ححبى عصر لويس الرابع 
عشر » وسيصل فما بعد إلى سقوط الباستيل فحسب » دون أن يتابع دراسة تاريخ 
الحضارة الإنسانية بعد ذلك » على اعتبار أنها لا تزال فى دور الغليان والتكوين » 
مما يجعل الكتابة عنها أمرًا أبعد عن مجال قدرته العلمية . وفى الأجزاء المشار إليها 
شرح ويل دورانت حال الإنسان فى بيئته البدائية » ووصف تموه التدريجى . 
وتناول سير الحضارة وتطورها » ودرس البيئات والماوك والحكام ورجال الدولة ) 
وتناول مشاكل السياسة والحرب والسلام » ودرس مسائل الفاسفة والفكر والدين والعلم 
والأدب » وفنون التصوير والنحت «العمارة » وفنون الموسيق » وشرح أحوال المجتمع » 
1 » ويل دورانت ( (تصصصط (للة) ولد فى ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 


سنة 86م [١‏ . ودرس قَ نيوجبرسى وف جامعة كولومبيا ف نيويورك ٠‏ ودرس التار يخ والأدب والفلسفة . 
وقام برحلات عديدة فى أنحاء العالم » وتزوج من إحذى تلميذاته الى عاونته فى البحث والتأليف . ' 


١ ©‏ 
ووصف ما نالته الأمم من امجد والرفعة والمنعة » وما أصابها من المبوط والتدهور 
والانحلال . وى سبيل ذلك طاف المؤلف فى صحية زوجته كثيرًا من أنحاء الأرض 
راك عيقة عا + شيا بن انميق شين طلكاددين الي ييه 
معارفهما وخبراتهما من شبى الأصول «المصادر والافاق ء» فجاء الكتاب وافيًا 
شاملا » مع تمزه بالبساطة والسهولة والوضوح والسلاسة والعمق والذوق الرفيع » فضلاة 
عن عنايته بذكر فيض من المصادر والمراجع لمسن يرغب ف الاطلاع والبحث 
مزيد! * . والكتاب فى هذا كله يحاول أن يعطينا صورة ‏ أقرب إلى الصحة - 
بقدر المستطاع ‏ عن امجتمع الإإنسانى وهو فى حالة حركة دائبة لا تفبّر ولا تهدأً 
أبد! » إذ" هى الحياة بذاتها مهما كان اتجاهها أو لونها . وهذه الحركة الإنسانية 
لذ دك رول "قن انفيديا على المنوال الذى حدثت به قى عهدٍ مضى . وعلى الرغم 
مما يمكن أن يوجد بِيئها من أوجه الشبه » فلاسبيل إلى أن يكو التشابهالقائم نيبا 
تشابهما مطلقًا » لاختلاف المكان وتغير الزمان . 


وعى ذلك فإننا نجد أنه لا غنى للإنسان عن دراسة ماضيه باعتباره كائنا 
اجتاعينًا . فينبغى عليه أن يعرف تاريخ تطوره وتار يخ أعماله وآثاره » فيدرس 
مثلا” العوامل الى أدت إلى -حدوث الغارات والحروب وما لابس ذلك . وما خلفته 


: صمتنادعتلتعتن) أه مم56 عط1”' : لأا بأصدعن12 

.25 انهلا ببع 81 .عع د6أتعط لماصع م0 ع0 1 

29 العملا ببى 1 .عععع2) أن عأهة عط .11 

,بغارلا 71 امعط قصد عدمعد) .111 

وعاع0 ل" ببع اا .طاته1 04 ععم ع1 .117 

6 كآنه يبن[ .عع صسدكمتممع 1 ع1" 37 

7 مبعاعه ل ببى لل .ممتاعصصموك 18 عط .71 

كاهلا مك11 , قمتاوع8 «مممع 1 04 ععوى عط .5711 

ع0 ببك]ذا ./211 كتنامط 4ه ععى عط1' .57111 

وكان متبقياً فى هذه السلسلة جزءان كانا فى طريق الإعداد على أن يصدرا كالآق : 

.(1965) عتتماأله17 أو ععمة عط .132 

(1968) صم نم86 20ج لندع55نه0 8 ا لكك 
وقد قامت الإدارة الثقافية بالجامعة العر بية بالقاهرة على نشر ترجمة هذا الكتاب منذ 4غ ١‏ »© واشترك 

فى ترجمته الدكتور زكى نجيب محمود والأستاذ محمد بدران . وصدر من الترجمة ١؟‏ وا ع 4 . 
و يدوم الآن الأستاذ الدكتور عيل الحميد يونس ممتابعة ترجمة ة هذأ الكتاب ٠‏ عل الرغم من فائدة الترحمة 


بحسن أن يرجع طالب التاريخ إكى الأصل التقوية فى اللغة الإنجليزية . 


5 
من الآثارء وبتتبنّ مثلا” حركة الكشف الحغراق فى أواخر القرن الخامس عشر » 
قرطل ذلك مق تغير طريق التجارة العالمى بين الشرق والغرب » وما أدى 
إليه من تدهور م وارتفاع أرق . وينبغى عليه مغلا أن بدرس العوامل الى أدت 
إلى ظهور نظام استوزيق معين »2 ويفهم روحه ومضمونه » ويتبين أثره فى هيئة 
ال خا كين وى مجموع الشعب » وينبغى عليه مثلا” أن يدرس الأسباب الى أوجدت 
أنواعمًا جديدة من الأدب » أو ألوانًا جديدة من فنون التصوير والنحت والعمارة » 
أو أساليب جديدة من فنون الموسيى ؛ ويبين إلى أى مدى ارتبط ذلك كله بالعصر 
وبالبيئة وبالعبقريات الأدبية والفنية الى خلقت هذه العاذج المبتكرة فى محتلف 
يمالات الأدب والفن » وما إلى ذلك من أوجه النشاط الإنسانى ومةقومات الحضارة. 

وفى أواخر القرن الماضى ومطلع القآرن الحالى اختلف بعض رجال العلم والتاريخ 
والأدب » فى وصف التاريخ بصفة العلم أو نفيها عنه . فقال بعض العلماء ‏ 
مثل و. س . جيشوزز1 إن التاريخ لا يمكن أن يكون علما لآنه يعجز عن 
إخضاع الوقائع التاريخية لما بخضعها له العلم من المعاينة والمشاهدة والفحص 
والاختبار والتجربة » وبذلك لا يمكن فى دراسته استخلاص قوانين علمية يقينية 
ثابتة » على نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مثلا . 
وما يبعد بالتاريخ عن صفة العلم » فى نظرهم » قيام عنصر المصادفة » ووجود 
عنصر الشخصية الإنسانية وحرية الإرادة » هما يهدم الحهود الرامية إلى إقامة التاريخ 
عل أسبين علمية » على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء وأضرابهم . 

ونزقا تعض رجال الأدب أنه سواء أكان التاريخ علما أم لم يكن » فهو فن 
من الفنون » وأَنِ العلم لا بمكنه أن يعطينا عن الماضى سوى العظام المعروقة اليابسة ) 
أنه لا بد من الاستعانة بالخيال لكى تُنشر تلك العظام وتتبعث فيها الحياة » ثم 
هى بحاجة كذلك إلى براعة الكاتب حتَّى تبرز فى الثوب اللائق بها؟2 . فثلا 





)١(‏ وليام استانل جيقونز (ه ١86817-18‏ قصمبع 6 وعلاصقغ5ة مسدتلك/51) 0 رحال الاقتصاد 
والمنطق . درس' فى جامعة لندن وعلم بها بعض الوقت . وكتب « نظرية الاقتصاد السياسى » و « المنطق 
البحت » و « دراسات ف المنطق الاستقراق 4ق به أضيؤل العلم » . وقد جعل نظرية المنفعة أساس ححوله 
فى الاقتضاد السياسى . وامتاز بعمق التفكير » ومات غرقاً . ظ 

(+) هرنشو: ( المصدر المذكور ) ص # و4 . 


ظ ظ ١‏ 
لا يستطيع العلم الطبيعى أن يفسر لنا حريق موسكو فى عهد نابليون بونايرت ى 
سئة ”ألما 2)» إلا عل أساس قوانين الاشتعال . ولا بك من تدخل المؤرخ لكى 
شرح الأسباب والظروف السياسية والعسكرية الى أدت إلى ذلك الحريق7), 
ولا بد من قلم المؤرخ - أو قلم الأديب - لكى يصف لنا الحريق وما تركه من 
الآثار . فكل من العالم الطبيعى والمؤرخ يشرح الحادث بطريقته » وكل منهما 
يكمل الأخر» وكلاهما ضر ورى لتقدم المعرفة الإنسانية . 

ويرى ف . هرنشو أنه على الرغم من أننا لا يمكننا أن نستخلص من دراسة 
التاريخ قوانين علمية ثابتة على غرار ما هو كائن فى العلوم الطبيعية » فإن هذا 
لا يجوز أن بجرده من صفة العلم . وعنده أن العجز عن بلوغ أغراض تحددة قى 
دراسة المتيورولوجيا مثلا » بسبب عدم دقة قوانينها » لا يسجيز نى صفة العلم 
عنها . وعنده أنه يكى فى إسناد صفة العلم إلى موضوع ماء أن يمضى الباحث 
فى دراسته » مع سعيه إلى توضى ا حقيقة»وأن يؤسس به على حكم ناقد اطرح منه 
هوى النفس » وباعد نفسه عن كل افتراض سابق » مع إمكان التصنيف 
والتبويب فيه(؟) ١‏ 

ويقول ف . هسر نشو إن التار, عر افو ا 
وتحقيق » وإن أقوب و يا ا روأ وكيا ٠‏ فكل من 
استخلاصه و 7 والاضر على السواء اد عمل 7 و3 عل 
الجيولوجى من حيث اضطرار الأول إلى أن يدرس ويفسر العامل البشرى الإرادى 
الانفعالى » حبى يقرب بقدر المستطاع من الحقائق التاريخية7؟2 . وعلى ذلك نجد 
التاريخ مزاجًا من العلم والأدب والفن فى وقت واحد . 

وإذا كان علم التاريخ ضروريا للدراسة الخاصة والعامة » ولثقافة الشعوب 
بعامة » فلا بد من بحثه ودرسه وكتابته » قبل أن يدرس فى المدارس والمعاهد » وقبل 

١ )‏ ( لمعه ]قلاط 0غ معد مس1 صث ,1115689 01 مصناك 14 عط" : .1.854 رومنام 

20١‏ ,م .1996 رققعم2 ,ولا غ1لولا رصع 833 قز 
)١(‏ هرنشو ؛ ( المصدر المذكور ) ص 5 و , 
() هرنشو ؛ (المصدر الم كور ) ص ,١" ١”‏ 
هبيج البحث العلهى 


6 
أن بقسدم للمختصين وللمثقفين على السواء . وينبغى أن يم ذلك بطريقة وافية 
دقبقة صحيحة » بقدر ما فى طاقة المؤرخين من جهد وصدق وأمانة وعدل وذكاء 
وإحساس وفن وذوق » وبقدر ما يتاح هم من زمن وإمكانيات ى بلدهم ء ف 
مواطن البحث والدرس فى أنحاء الأرض » على أن يكون هدفهم الحقيقة التاريخية 
بقدر ا ولا شي سوى ذلك . 

رن التاريخ عفوًا ولا ا ؛ وليس كل مسن" نحاول الكتابة 
فى التاريخ يصبح مؤرخا , » كا قد يتصور بعض الناس » أو كما يتخيل بعض 
الكتاب » حينا يسطّرون صفحات: طوياة عن حوادث ماضية أو معاصرة , 
ويعتقدون بذلك أنهم يكتبون تاريخًا » ما داموا قد أمسكوا بالقلم والقرطاس ء 
ودارت هم المطابع » وملأت كتاباتهم رفوف المكتبات ! فلا بد من أن تتوفر ى 
المؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقق له الظروف الى تجعله قادرا على دراسة 
التاريخ وكتابته . ظ 

فن الصفات الواجب توفرها فى المؤرخ ‏ كما فى غيره من الدارسين ‏ أن 
يكون محبنًا للدرس جلدً! صبورًا » فلا تمنعه وعورة البحث ولا المصاعب والعقبات 
عن مواصلة العمل » ولا توقفه ندرة المصادر » ولا يصرفه عن عمله غموض الوقائع 
والحقائق التاريسخية واختلاطها أو اضطرابها . وينبغى عليه أن يقضى الشهور 
والسئوات وهو يعمل ويرتحل من بلد لآخر » فى وطنه وفى كل مكان يمكن أن يعبر به 
على ما يفيده . وينبغى عليه ألا يتسرع أو يقتضب تعجيلا لنيل منفعة » لآن 
هذا سيكون على حساب العم والحقيقة التاريخية . 

وينبغى على المؤرخ أن يكون أمينًا شجاعنا مخلصا » فلا يكذب ٠‏ ولا ينتحل » 
ولا ينافق أصحات الحاه والسلطان » ولا يحى الوقائع والحقائق الى قد لا يعرفها 
غيره فى بعض الأحيان » والى قد لا ترضيه أو لا ترضى قومه » إذ أنه لا رقيب 
عليه غير ضميره . ون" يخرج على ذلك لا يمكن أن يعد" منؤرخًا . ولا ريب أن 
الكشف عن عيوب الماضى وأخخطائه افيه إل بد كي و التق إن تونب عوامل 
الحطأ فى الحاضر » وعدم الكشف عنها ع نضا وبتعد") عن التبصر والمصلحة 
الوطنية . وقد يكون إخفاء الحقيقة التار بخبة عملا" وطنيئًا فى بعض الظروف ٠‏ كما 
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تفعل كل الأمم » ولكن لا بد من ظهور و ا دعت 
إلى إخفائها ؛ حبى يمكن استخلاص أكبر قسط من الحقيقة التاريخية . ولا يمكن 
أن يكتب التار يخ بغير التوصل إلى 2 

ويلزم للمؤرخ أن ليجات وي 572 
1 يصدق كل وثبقة أو مصدر بغير الدرس والفحص والاستقراء » فأخذ الصدق ع 
أو أقرب ما يكون إليه » ويطرح جانبا ما ليس كذلك . وإذا أعوزت المؤرخ 
د بقلت عد علد بين رز لطبي يللي ال نابيله عل 71 
حفيقة واقعة . وليس بهذا وض أو ايكتب التاريخ 

وينبغى على المؤرخ أن يكون بعيد عن حب الشهرة والظهور ؛ وألا يحفل 
بالكيين والألقاب واللحاه والمناصب ٠‏ وأن يكرّس نفسه لعمله العلمى فى صمت 
وسكون » من دون أن بوزع جهده هنا وهناك » ودون أن يفوم بأعمال ار 
نافعة بغير شك » ولكن يمكن أن يقوم بأدائها آخرون على خير وجه » إذ أن 
الحقيقة العلمية الى قد يكشف عنها تعدل كل ألوان الكسب وصنوف المناصب 
7 تزيد عنها . وهؤلاء العا كفون المتفمرغون للدرس والبحث فى كافة العاريم والفنون 
- ومنهم المؤردون - هم الذين يقوم على أكتافهم على نحو اشاس تقدام 
الإنسانية وازدهار الحقيارة. 

ومن الضرورى أن يككون المؤرخ - كغيره من رجال العلم ‏ ذا عقل, واع 
مرتتب منظم لكى يستطيع أن ييز بجلاء بين الحوادث » وينسق أنواع 
الحقائق ع 57 فى الموضع المناسب » ولكى يكون قادر على تحديد العلاقة 
بين حوادث التاريخ فى الزمان والمكان » ويربط بينها على اتساق وتوافق . وبغير 
ذلك تختلط الحوادث أمام المؤرخ وتضطرب تفصيلاتها ويعجز عن الربط بينها : 
ويفقد صفته مؤرخ . ظ 

ومن الصفات الأساسية المؤرخ عدم التحير . فعليه أن يحرر نفسه بقدر 
المستطاع من الميل أو الإعجاب أو الكراهية لعصر خاص أو لناحية تاربخية معينة . 
وهو بمثابة القاضى الذى لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذى 
يصل إليه من البسعد عن التحيز وا هوى . وكيف ننتظر ممن" بلغ إعجابه أوكراهته 


الم( 
لعصر ما حد التحيز » أن يكتب تاريخنًا علمينًا ؟ ألن تكون كتابته ملونة” بالتحيز 
الذى يجعلها تميل إلى جانب أو آخر » هما يبعد بها عن باوغ الحقيقة التاريخية ؟ 

وينبغى على المؤرخ أن يكون صاحب إحساس وذوق وعاطفة وتسامح وخيال » 
بالقدر الذى يتيح له أن يدرك آراء الغير ونوازع الاخخرين . وبذلك يمكنه أن 
يتلمس أخبار الإسكندر ؛ وقيصر » وتمر بن الخطاب ع( وصلاح الار» الأبوى ظ 
وابن رشد » وميكلأنجلو » وباخ » ولويس الرابع عشر » وتايليون » ونلسون ء 
وتكمك على 2 واجيدك عرأتي . . 0 ومحس” مأ جاش بصدورهم م شن 
العواطف »© ويفهم بقدر المستطاع الدوافع 5 حركتهم لاتخاذ سلوك معين ف 
الزمن الماضى » ويشارك رجال الأمس مواقفهم فى ساعات التاريخ الفاصلة » ق 
فئرات الانقلاب » وق عهود المقاومة » وى ظروف النجاح والفشل . وإن آثار 
الإنسان لتتحداث إلى قلب المؤرخ اميد فيجد فى ثناياها صدى البشر وصدى 
ا ى فيه روح العلم والفن » ويبعث التاريخ حينًا » ويحيا : ف التاريخ » 
ويعيش للتاريخ . 

وإذا ما الطر بق الذى نسلكه لدراسة التاريخ وكتابته ؟وما منهج البحث الواجب 
اتياعه فى دراسة يديو وكتابته ؟ 
ا حقيقة اتاريخية - بقدر ا ا 0 0 بخاصة 0 بعامة ' 
وتلخص هده المراحل ئّ در ويك الماحث نفسيه بالثقافة اللازمة له » 6 اختيار 
موضوع البحصث ؛ وجمع الأصول والمصادر » وإثبات صحتها » وتعيين شخصية 
المؤلف وتسجل بلك زمان التدوين ومكانه 6 وتحرى نصوص الأصول وتعحد رلك العلا قِة 
بينها ع ونقدها نقد أطي اا 1 واداك وإثات اللحقائز ل الود 
وتنظيمها وتركيبها 4 اتاد فيها» وتعليلها 6 وإنشاء الصيغة التآر بعخية 6 6 
عرضها عرضا أرما معقولا . 

وينبغى علينا أن نلاحظ أنه ليس المقصود بالحقيقة التاريخية الوصول إلى 
الحقيقة المطلقة » إذ أن هذا أمر غير مستطاع لعوامل ممختلفة » مثل ضياع الأدلة 
وانطماس الأثار 34 ومثل الأغراض والمصالح 7 07 د الذى مكله أن يعرف 


1" 
الحقيقة المطلقة ى الماضى 3 الحاضر ؟ وهل يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة ذاته 
عمام المعرفة ؟ فالحقيقة الى يصل إليها يها المؤرخ هى . حقيقة صحيحة د ب( 
وكلما زادثت نسبة الصدق فيها اقترب التاريخ من أن يصبح تاريخ بالمعى 
سحيح » فى -حدود إمكاله . 
وحينا يعكف المؤرخ على دراسة التاريخ » لن يسجد الوقائع أو الحوادث ماثلة” 
أمامه » وعليه عندئذ أن يتجه إلى دراسة وفحص مخلفات الإنسان وآثاره » من 
غات ومنشآت . وآثار الإنسان كلها » تحمل بين طياتها 
أسرار د الحادث, وحفايا التاريخ . وهى تظل أبد) صامتة لا تبوح بأسارها » إلى أن 
يتمكن المؤرخ بالدراسة الطويلة وبالتأمل العميق من أن يحملها على النطق » وعلى 
التعيير عن أسرارها وخفاياها . 
ومن الأمثلة الى تساعدنا على إدراك ما يواجه المؤرخ من الصعوبات أن 
بعض آثار الإنسان قد لشيس للصيالغة والتعظم » مثل أقواس النصر البى أقامها 
نابليون في بعض الولاياتِ الألمانية » والتى لا تدل” حجمًا على أنه أصبح سيد أوريا 
عل الدواع 00 النوط الذى ضر به بكار لززوله فى إنجايرا مع أن ذلاك لم حدث 
تاريخيا » وسيبق هذا النوط كذ كرى آمل لم يتحقق ؛ أو تمثال الرجل الذى 
يقتل الأسد © مع أن ذلك لا نحدث إلا ندرا ع والأغلب أن الأسود هّ الى 
تفتك بالرجال » ولو استطاع الأسد أن يصنع تمثالا” لفتكه بالإنسان لصح الوضع » 
ولكان ذلك معبرًا عن الحقيقة * . وأحيانا قد يعبر المؤرخ على وثائق مزيفة , 
سواء أكان ذلك بقصد الدعاية أم الدفاع عن فكرة معينة » أم من أجل الشهرة ؛ 
أم للاتجار والكسب . وعلى ذلك ينبغى أن تدرس آثار الإنسان ومحلفاته بروح 
النقد والحذر » وكا سنعرف أشياء من ذلك فى فصول تالية . 

















وتتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعض الآسس الحوهرية . فأولا: ينبغى 
أن يفحص نوع المادة الى استى منها الباحث معاوماته » أهى نقوش أو آثار قدية 
معاصرة ثبتت صحتها وصحة معلوماتها » أهى أصول ووثائق ومراسلات مستخرجة 
من دور الأرشيف التاريخية وثيت أنها غير هزيمة » وأن معلوماتها صحيحة » وأله 


4# 26 .26 .اك ,5ه :مقم0 


ف 


لم بسبق نشرها » أو على الأقل لم يسبق استخدامها بدرجة كافية ؟ أم أن المادة 
الى اعتمد. عليها الباحث هى مجرد مراجع تانواة لشت ذاث:قبة علس ؟ 

وثانيما : تتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على قدرة الباحث على الدرس 
والبحث »؛ وقدرته على نقد ما تحت يده من الأصول والمصادر والمراجع » وطريقته 
فى استخلاص الحقائق وتنظيمها وتفسيرها وعرضها . ويختلف الباحثون فى النقد 
وفى استخلاص الحقائق بحسب اختلافهم 0 الفهم والتفسير والاستنباط . وأحيانا 
يضطر الباحثون فى التاريخ إلى وضع افتراضات مختلفة محاولة فهم مسألة تاريخية » 
تواجههم فيها غوامض وفجوات . وأحيانا يختلف الباحثون فى تقدير معبى الحوادث 
من فاحية الحلق أو السياسة أو الاقتصاد » وبذاث تأتى كتاباتهم متفاوتة أو محتلفة . 
على أن ذلك كله يقدم للمؤرخ آراء ووجهات نظر ممتلفة متفاوتة عن عصر أو 
ناحية معينة » ولا يمكن أن يحتكر أحدها صفة الحقيقة » وهى كلها تعطى للتاريخ 
الحركة والحياة . وتجعل البحث التاريخى مستمرا على الدوام » باحمال ظهور 
أدلة جديدة تلى ضوءًا جديد"! على ما قد يكون غامضًا أو مبهمًا من أحداث 
التاريخ . وبالعكس عدم الاختلاف وعدم التفاوت يسبسبان الحمود والركود فى دراسة 
التاريخ » وفى سائر ألوان العلوم والمعارف » وى شبى مظاهر الحياة على وجه 
العموم . 

والشًا : تتحددد قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعد الباحث عن التحيز 
والأهواء » ومطابقته لاواقع بقدر المستطاع . وأحيانا يتأثر الباحث بروح عصر 
معين » مثل عصر الحروب الصليبية أو عصر الانقلاب الصناعى أو نمو 
الديموقراطية أو ظهور الاشتراكية . . . فيكتب وهو يحاول إنخضاع الموضوع 
المعيئن لرأيه وفكره . والكتابة الى يطعن فيها كاتب مسيحى على المسلمين ى زمن 
الحروب الصليبية أو العكس » لا تعد" فى إطلاقها صحيحة . فالكتابة الى يتعمد 
فيها الكاتب أن يتخذ اتجاها معينًا » قد تعد" تاربختًا لنوع من التفكير أو 
النزنعات الإنسانية الحديرة بالدراسة » ولكن لا يمكن أن يعد ما جاء بها معيرا 
عن الحقيقة التاريخية » بالنسية لما تناولته من الموضوعات . 

وبمعبى آخخر يمكننا أن نقول إن قيمة التاريخ المكتوب تتحدد بناء” على ثقافة 


؟ 
الناعمق هنو زلاقم. يطريقة” السك اتارريض ووياء” عل امتتخداون. الدتخصى 
وملكاته . وكثير هن كتب التاريخ تعد" :هخ أمتع عمرات العقول لنضحج عقلية 
المؤرخ » وثقافته الواسعة » وخبرته الوطيدة » وتبصره » ونجاحه ى إعطاء وحدة 
واضحة جامعة » وذلك بعكس كثير من الكتب البى تنسب اللتاريخ ظلمًا 
وافتثاتًا » والبى يكتبها مسن" لايفهم التاريخ »ومسن" لايملك النقد » ومسن" لايتصف 
بالصبر والحلد والصدق » ومن" لايطلب سوى المنفعة . ولن تزيد مثل هذه الكتاية 
عن مجرد معلومات موضوعة بين دفتى كتاب . وتصبح مثل هذه الكتب غير جديرة 
بأسمائها » وقد لا تساوى الورق الذى طلبعت عليه . 


الفصل الأول 
العلوم المساعدة 


نيدت اللقاتع م الفبززتييات الاتلرز اج اليقافج ب تار عد الرقره ه01 انعم اللترافيابب 
الاقتصاد ‏ الأدب - فنون الرسم والتصوير والنحت والعارة - الفنون الموسيقية - التاريخ - 
طائفة من العلوم الأخيري - الارتحال والسفر . ظ 


المقبل على دراسة التاريخ وكتابته » ينبغى أن يعلم من أول الأمر أنه مقبل 
على عمل شاق يتطلب الحهد والتضحية والصبر الطويل » وأنه تازمه دراسة عميقة 
يعحصيل جل" .ى متذوع وشأن التاريخ فى ذلك هو شأن ساء ئر أنواع 1 
المغاز ف ٠‏ وأنواع المعرفة الإنسانية متداخلة متشابكة فها بينها » ولا يمكن أن يدرس 
علم معين مستقاد” بذاته مام الاستقلال عن سائر الم أو المعارف . فيل 
الدارس أن يفهم القرآن الكريم دون أن بحس معرفة اللغة العربية 
وعلوم القراءات والفقه والحديث الشريف و«اليَصوف والأدب و«التاريخ والحغرافيا . 
وكلما ازدادت معرفته بهذه العاوم ازداد فهمه واستيعابه لمعالى القَران الكريم : 











وقل مثل ذلك بالنسية لدراسة التاريخ م » البى هى متصاة بأذواع محتلفة من 

المعرفة الانسانية . من فن الضرورى للمؤرخ أن يكون وأسع الثقافة 0 عارفا .و 
المتصلة بدراسة التاريخ وكتابته . و يمكن أن تسمى العلوم اللازة للمؤرخ - أو لغيره 

ن الدارسين والباحثين بالنسبة لموضوع كل منهم بالعلوم المساعدة أو العلوم 
01 . ويلاحظ أن را لمساعدة تختلف وتتفاوت 3ك بالنسية لدارس التاريخ 
باختلاف العصر أو الناحية الى يرغب فى دراستها والكتابة عنها . فالعلوم 
المساعدة اللازمة لدراسة تاريخ اليونان القديم تختلف عن العلوم المساعدة الضرورية 
لدراسة تاريخ عصر النهضة أو تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى أو تاريخ الولايات 
المتحلة الأمر بكية 5 
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واللغات من أهم العلوم المساعدة البى ينبغى أذ يق رديه الباحث فى التاريخ . 
فلا بد أولا من معرفة اللغة الأصاية الخاصة بالموضوع التاريخى المراد يحثه والكتاية 
عش لان الرجمات الى تكى اتحصيل الثقافة العامة لا تى حاجة المؤرخ للتوفر 
على تفهم الناحية الى يريد أن يتناوها . والراغب فى الكتابة عن ناحية من تاربخ 
. اليونان القديم لا بد له من معرفة اللغة اليونانية القديمة » والراغب فى الكتابة عن 
موضوع من تاريخ العصور الوسطى فى أورويا يلزمه أن يكون عارفًا بلاتينيتها : 
د ويس اخادين حلي ارين عصر النهضة لا بد له من معرفة اللغة 
الإيطالية؛ يا وتتفاوت أهمية اللغة الأصلية بالنسبة للموضوعات التار بيخية 
اختلفة . فالراغب مثلا” فى الكتابة عن ناحية من الثورة الفرنسية الكبرى تكون 
اللغة الأصاية بالنسبة له هى اللغة الفرنسية -- : اللاتينية حمالى: لا داعي للتعمق 3 
دراستها فى هذه الخال » ومن الافصيل لف أن بنفق جهده فى تعلم لَغة أورويية 
أخرى بعد الفرنسية » ولككن اللاقيية د لغة أصلية ضرورية بالنسبة لمن بيرغب 
دراسة تاربخ الكرية حبى فى العصر الحديث ْ 

وكلما تعد دت اللغات الأصلية القديمة أو الحديثة الى 1 بها الياحث ؛ 
اتسع أمامه أفق البحث والاستقصاء . فعليه أن يكون حريصًا على دراسة ما يازمه 
منها مهما كانت قديمة أو صعبة أو نادرة مثل اللغة المصرية القديمة أو اللغة 
الضينية أو العربية أو الفارسية أو الروسية . . . حبى يستطيع الرجوع إلى الأصول 
والمصادر التاريخية الأول : وهذه كلها أدوات أساسية لا بمكن بغيرها السير 
50 ق.سبيل الببحث التازييق العلمى +« 

وكذلك ينبغى عل الباحث فى التاريخ أن يلم بلغة أو أكير من اللغات 
الأوروبية الحديثة الشائعة الاستعمال كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والأسيانية » وإن قصّر فى معرفة بعضها فيمكنه أن يواظب على دراستها » حتّى 
| يبلغ المستوى الذدى يتيح له فرصة الإفادة بها . وهذه لغات غنية بتراثها الأدنى 

والتاريسخى » ويجتذب انتشارها كثير؟ من الباحثين ق التاريخ إلى التأليف فيها , 
ولا يجوز أن يفوت المؤرخ الكعرات الثار بسخية 1 المي هده اللغات كلها 
أو بعضها . 


”/ 


5 تتتو ااه تعكم االفانتد يي الأ ضيلنة أى النارة هه آم امسر نوها 
تجعل أشجع الناس يترد فى الإقدام على دراستها . ولكنها دراسة أساسية لمن" 
درغب 3 ف دراسة التاريخ وكتابته . وبحسن بالدارس أن 88 فى دراسة ما بلزمه 
من اللغات فى أثناء وجوده بالمعاهد النظامية . وليس هناك ما يمنعه من أن يتعلم 
لغة ها 4 فم أ وقت شاء من حياته . وإن دراسة سنتين ى إحدى اللغات الحديدة 
غل الزاتضك كاقية كأساتن .شيدق سعهر بعدها فى الزية 6 نويا حيذا لي أمكنة 
قضاء بعض اازمن » وق فترات متتابعة » فى بلد تلك اللغة الحديدةٌ عليه . 


والفيأواوجيا (بروهاهانطم) - فقه اللغة ‏ من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة 
فروع كثيرة من التاريخ . وكلما عند العصر الذى هو موضوع الدرس ازدادت 
أهمرة الفيلواوجيا » إذ لا بد لفهم النصوص التاريخية من معرفة لغة ذلك العصر 
التاريخى المعيئّن . وليست اللغة علامات جبرية أو أرقاماً حسابية تستخدم كا فى 
ا الطبيعية للدلالة على معان وكيات محد”دة » ولكن اللغة كائن” 
حى ينمو ويتغيئّر ويتطور تبعا لغظر وف المكان والزمان » ولتغير الإنسان» واختلاط 
الثقافات . وق بعض الأحيان قد يدل اللفظ اللغوى على معنى محدد ماما : 
كا بمكن أن بدل اللفظ اللغوى على معان نسبية أو متغيرة أو متضادة » وقد تدل 
كلمة واحدة على قينا «شتفا ويه اود عات عاق استخدامها عند كاتب بعينه . 
وتبدو هذه الظاهرة شديدة الأهمية فى دراسة التاريخ ‏ كما فى غيره من الدراسات 
وعلى الأخص ف الدراسات الأدبية . وبذلك فلا بد من معرفة اللغة الى يقرأ فيه 
دارس التاريخ » فضلا عن الدراية با نال ألفاظها من المعانى المتفاوتة أو امختلفة . 
حى لا بفسر مأ يقر اعلى غير حقيقة . 

وعلم قراءة الخطوط (بوامهءوهءادم) من العلوم الأساسية لدراسة نواح كثيرة من 
التاريخ » منذ اليم المصبور حبى أزمان متأخرة . وتوجد أنواع مختلفة من الحطوط 
الشرقية تبى كالطلاسم حى يتعلمها الباحث ويتدرب 00 . ودراسة هذه 
الحطوط تحفظ له الوقت اه الوقوع رن من الحطأ . وتتضح أهمية هذه 
الدراسة فى فروع عديدة مثل تاريخ مصر القديم , يه بلاد العرب قبل الإسلام . 
وتاريخ 0 ؛ وتاريخ الرومان » وتاريخ العصور الوسطى » والتاريخ الأوروف 
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الحديث حبى جزء من القرن السابع عشر » وتاريخ الشرق الأدنى حى القرن التاسع 
عشر » وذلك بالنسبة للغات البى تتعلق بهذه الموضوعات . أما بعد ذلك ة 
الحطوط واضحة مشر وءة. 

ولقد لمت القطوط العربية س مقلاة د وتطورت وكفيت بأشكال عتلفة . 
فنها الطومارة') غ ومنها النسحى والرقعة والثلث والككوق والفارسى والمغرلى والغباره؟). 
وتوجلك أنواع لكل من هذه االخطوط محتاج قراءة بعضها إلى التعليم والتدريب . وق 
. الشرق الأدقى العماق - -حيث كانت اللغة البركية العمانية تكتت اروف العربية ‏ 
كستبت الوثائق العمانية بعدة خطوط » مثلٍ تحط الديوانق7') © ونه 
وتستلزم ة راءة هذين الخطين تعليمًا خاضا . وخط القيرمه مثا 
الزوابا والانايا » ومكن أن تكتي به معلومات كثيرة فى حيز ضبق 1 
الأرقام الخخاصة به . ولقيد أسجده العمانيون لتحر ير الشوؤٌ 
بحيطوا محفوظاتهم بالكمان والسرية . 


وتخموعات وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة ‏ تنحتوق على آلاف 
الوثائق عن تاريخ مصر المالى والإدارى فى العهد ميا وق عهود محمد على وحلهاث 
وأغليها مدون باللخة الركية وبخط القيرمه . وكذاك تيجد يعات لا تحص 
الوثائق نْق المدونة بهذا ارط 2 ترقيا أ وق ار هَنْ المناطق الى ضعت للامبراطورية 
العمانية (5) فد ع 00 7 0 
هن يتعلم قراءة وآ القيرمه ‏ ويتمكن من عل 
١ )‏ د الطومار نسبة إلى قلم الطومار وكان يكتب سلاطين مصر بهذا الحط علاماهم على المكاتبات 
حي 70 ت الغبار . ؤيه > قتبت بطائق 
الحام الزناجل ويسميه بعضهم قم الحناح . 
0 الخط يا سن ا انان وكتيت يه 0 السلظانية لت والإنعامات 1 
القرن ١١‏ ه. ظ ظ ظ 
0 ) توجد مثلا بالمكتية الظاهرية ق دمشق مجموعة من الوثائق مكتوبة مخطى الديواف. واليرمه 
وترجع ا ا ا ا تعلق بتار يخ فخر الدين المعى الثانى أهير لينان , . 














: لقيرمها"' : 




















. 
على مدى سنوات طويلة * 

ونجد الخطوظ الأوروبية - مثلاة - قد نتمست وتطوّرت واختافت من 

عصر إلى آخر » وطرأت على كتابتها تغييرات مستمرة على الحروف الصغيرة وعلى 


ارو ف الكييرة » ونشأت خطوط خاصة فى أوقات معينة » ووجدت اختصارات 
لبعض الألفاظ » مثل كتابة الخزء الأول من الكلمة أو من أجزائها . وأحيانا 
وضعت علامات فوق الخروف ادلالة على كلمة ما . فلا بد من دراسة الخطوط 
اللازمة للباحث فى التاريخ » حتى بمكنه النجوع إلى الوثائق الى دو نت بها . 

كات زميل الأستاذ محمد محمد توفيق المتخرج فى كلية الآداب يجامعة ( القاهرة) قى سنة؟ 198 » 
كان يعمل كفهرس. ومترجم للوثائق التركية بدار المحفوظات المصرية بالقلعة فى أواخر الثلاثينيات 
وأوائل الأر بعينيات من. القرن الحالى » وقد كتب فى مجلة الحلال عدد مايو ويونيو١ ١84‏ مقالا عن « الخلقة 
. المفقودة ى وثائق تار يخ مصر الحديث » قدم فيه موجزاً عاماً عن مضمون هذه الأصول التار مخية . وكذلك 
نشر كتيباً عن « إلغاء نظام الالنزام ق عهد محمد على الكبير » » ق القاهرة سنة ١54١‏ »© ونشر ف الوقت 
نفسه ترجمته بالغرفسية » وقد قام بالترجمة الأستاذ إبراهم المويلحى الذى كان يزامله ى العمل يدار 
المحفوظات المصرية بالقلعة وقتعذ + واعتمد فى ذلك على الوثائق المحفوظة ى تلك الدار . وقد كان للأستاذ 
محمد توفيق القضل ى اشتراكنا محا ى. كتابة فصل بعنوآن « تاريخ مصر ق العهد العاف 1511 - 
1 ) , نشراق كناب « اتحمل. فق انتاربخ المصرى » ق سنة ”* 4 > والذى سيأق. ذ كره بعذ . 
وقد وضع رسالة بعنوان « مصطلح وثائق. تاريخ الحكم العواق فى مصر ) مع دراسة خط القيرمه وكتابة مشق 
له » فضلا عن قاموس خاضص مصطلحات الموضوع »© ونال بها درحة الماجستير فى الآداب من كلية 
الآداب بجامعة(القاهرة ) ى سنة .١448‏ وم يوفق الأستاذ محمد محمد توفيق إلىنشر هذه الرسالة. ولفار وف 
خاصة + برعا كان من بينها عدم تقدير الحامعة والمهات المعنية بالذراسات التاريخية لهذا التوع من 
الدراسة » كف عن متابعة دراسته » وعاش ق شبه عزلة عن العام > وعكف عل دراسة الشعر .وقوك القّر يض . 
وقد نحى فيه منحى شعراء العصر الحاهل . ومن مؤلفاته فى هذا الصدد قصيدة « المعلقة الإسلامية فى تار يخ 
الكعبة والمسجد الحرام » ونشرت بالقاهرة فى سئة ه90١‏ . وله قصيدة لم تنشر وتقع فى أكثر من ألف بيت 
عن و تبر النيل » غ وقد قرأناها معأ غير هزة . وخرج من عزلته بعض الثىء منذ حوالى تسع سنوات » توف 
فى أثنامها تدر يس شىء من اللقة الركية .» وثىء من الوثائق العئانية ى كليئى الآداب يجامعى. القاهرة وعين 
شمس . وكان يفد عليه من وقت لآخر بعض المشتغلين بدراسة التاريخ » وأخص بالذ كر منهم استانفورد 
شو الأمريكى الذى زار مصر والشام وتركيا خلال همهو و - جهو( - ه9١‏ » وأفاد من علمه وخبرته 
بالوثائق العمانية فى مصر © فى سبيل إعداد رسالته عن « النظام المالى والإدارى وتطور مصر العمانية من 
ه٠١‏ إلى 1789 ع والى نال مها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة برنستون فى ولاية نيوجيرسى 
بالولايات المتحدة الأمريكية » ونشرتها تلك الحامعة فى سنة 145 , وقد ذهب الأستاذ محمد محمد توفيق 
منظم الوثائق المترج, المفهرس الشاعر الرقيق المرهف الحس الدمث الطبع الوق الأمين - ذهب إلى بارئه ى 
يونيو سنة + ١‏ » تاركاً فراغاً لا يعوض فى عار الوثائق العمانية وى عام الحلق الساى والذوق الرفيع , 


2 
وتوجد أحيانا وثائق أورويية - أو غير أورويية -كتتها سفراء الدول وقناصلها 
ومبعوثوها إلى حكوماتهم بالأرقام (الشفرة) » وذلك لإخفاء مضمونها عمن 
محقم أن تقع ف أبديهم من فر الأعذاغ "أو :غير “المرغوت فيهم أن بطلعوا عليها 
من غير الأعداء . فينبغى أن يلم" دارس التار, بخ بالطريقة الى تمكنه من حل 
رموز هذه الأرقام ( الشفرة) » بواسطة ل الخاص بها » إن وجد فى دار 
امحفوظات التاريخية أو ( الأرشيف ) الذى يعمل به . ويوجد بالأرشيف الواحد 
م من متاح واحد بطبيعة الحال وتبعا للظروف . وتختلف مفاتيح قون 'الأرشيت 
من بلد لاخر »2 مفاتيح أرشيف الفاتيكان تخالف مفاتيح دور الأرشيف فى 
فلورنسا أو بيزا أو البندقية أو فينا أو ياريس أو لندن . ولا بد للباحث فى التاريخ 

من الإلمام بحل رموز هذه الدور إذا اقتضت دراسته زيارة تلك البلدان , 


وكذلك نجد علم الوتائق أ علم الديلومات (5ه هصدهام:) من العلوم الأساسية 
لدراسة التاريخ . والوثائق فى المعبى العام تدل على كل الأصول الى تحتوى على 
معلومات تاريخية دون أن ينحصر ذلك فما دون منها على الورق . ولكنها فى المعى 
الدقيق الذى اصطاح عليه الباحثون فى التاريخ » هى الكتابات الرسمية ‏ أو شيه 
الرسمية ‏ مثل الأوامر والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والمراسلات السياسية , 
والكتابات الى تتناول مسائل الاقتصاد أوا التجارة » أو عادات الشعوف أو نظمهم ' 
وتقاليدهم وما يصيبهم من قوة أو ضعف » أو المشروعات أو اللقترحات: الاتتوضة 
التى تصدر عن المسؤولين فى الدولة أو الى تقد م إليهم » أو المذكرات الشخصية 
أن النوضيات-. 

فينبغى على دراس التاريخ أن يتعللم الأسلوت والمسظلحات الخاضة بوثائق 
العصر الذى يعنيه . ولا بد له من أن يعرف نوع المداد المستعمل فى الكتابة وتركيبه » 
والأقلام الى كلتب بها » وأنواع الورق المستعمل وخصائصه » مثل العلامات المائية 
والألياف » الى تتضح عند تعرض الورق للضوء . وتستخدم بعض الوسائل 
العلمية لفحص الحط والحبر والورق » فبواسطة بعض العدسات المكدرة الخاصة 
وبواسطة ا مجهر يمكن تحديد ضغط القلم وميل الكتابة » والصفات الخاصة بالكاتب 
وطريقة كتابته لبعض الحروف » ولون احبر . وكذلك يمكن بواسطة المجهر والتحليل 


"١ 
الكيميالى معرفة مر الورق . وأحيانًا يمكن الاستعانة ببعض أنواع الأشعة الحمراء‎ 
وك‎ ١ والبنفسجية لإظهار الخطوط غير الواضحة أو المطموسة أو العغيرة عمد‎ 
هذه المعلومات الدوهرية تساعد الباحث: على التشيت من صحة الوثائق الى تقع‎ 
* تحت بده أو بطلانها‎ 
ويتصل بدراسة الوثائق دراسة الأختام البى تسمهر بها » وهى ذات أنواع‎ 
وأشكال مختلفة . وقد شاع استتخدام أختام الشمع منذ أزمان بعيدة ولا تزال مستخدمة‎ 
حى اليوم. ووجدت الأختام المعدنية وخاصة من الرصاص » واستتخدمها‎ 
البابوات والملوك والأمراء ببخاصة فى أزمنة مختلفة . ووجدت أختام لهي بتخاضة‎ 
عند ماوك الكارواتجين ى اناغ العصور الوسطى » وظلت تستخدم عند بعض‎ 
الأسرات الحا كمة حبى أزمنة حديثة . ولقد تعدادت أشكال الأختام بعامة » فنها‎ 
. المستدير » ومنها البيضى » ومنها ما له شكل المثلث أو القلب أو الصليب مثلا‎ 
. ومعرفة أنواع الأخحتام تفيد الباحث ف التثبت من صحة الوثائق الى يقوم بدراستها‎ 
0 ومن العلو 1 المساعدة فى دراسة التاريخ 1 الرنوك (رصلاممعط) وهى‎ 
أو العلامات المميزة الى تظهر على الأختام أو الدروع أو على ملابس‎ 
1 00 والحند أو على الأعلام . ولقد عرف القدماء هذه الرنوك أو العلامات‎ 
فعرفها الشرق الإسلائى  مثلا  واستخدمها‎ ٠ وعرفها أهل العصور الوسطى‎ 
. السلاجقة والأيوبيون والمماليك والعمانيون » للدلالة على وظائف أرباب السيف‎ 
ومن هذه العلامات نجد الكأس والسيف و«الدواة والنسر والحلال والصليب وذيل‎ 
< . الحصان وزهرة الزنبق‎ 
وق أثناء الحروب الصليبية  متلا نجد هذه الرنوك أو العلامات قد‎ 
تم 2 الظروف . فلقد استلزم تجمع فرق العسكر من شعُوب‎ 
مختلفة التمبيت .0 ؛ حى لا يقع الخلط والاضطراب فى صفرنهم . وكذلك‎ 
للنبلاء والوزراء والقضاة وكبار الموظفين ورجال الكنيسة وطوائف الرهبان»‎ 5 
وبعض المدن » ونقابات المهن والحرف » علامات خاصة بها . وأصبحت ذات‎ 
. » أهمية كبيرة فى حياة المجتمع الإقطاعى فى أورويا فى أثناء العصور الوسطى‎ 
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وإن معرفة اليك 2 تاريخ بهذه الرنوك تجعله قادرا على إثنات ضصحة 
ما يقع تحت يده من الدر 42 أو :انايد أ الرتائق أو جا فا كل اذالقه: ف 
الوثائق مثا قد بمحى الإمضاء 0 التاريخ » وق هذه الخال تساعد العلامة الوا 

على اللدم إن وجدت - فى التعرّف على ثى ء أو أشياء من حقيقتها . 

وعلم النميات أو النومات (ه همكتصسم) أى عم النقود والمسكوكات» من 
العلوم الحامة فى دراسة نواح من التاريخ . فالعملة والأنواط بما تحمله من صور 
الآلة وصور الملوك والأمراء وأسمائهم » وذكرى الحوادث ‏ التاريخية » وسنوات 
ضربها » تُقدام للباحثين مادة تاريخية قيمة بالنسبة للتارر بخ القديم وتاريخ العصور 
و الشرق والغرب على السواء . فالعملة اليونانية ‏ مثلا” ‏ تكشف عن كثير 

ن الحقائق فى تاريخ الجماعات السياسية الى كانت ذات كيان خاص مكتنها 

من أن تسك” هذه العملة . ولم يعرف وجود بعض هذه الجماعات إلا عن طريق 
عملتها الى حفظها التاريخ من الضياع . وتساعد العملة ‏ والمسكوكات بعامة ‏ فى 
دراسة تاريخ الأساطير والعبادات والفنون والعلاقات السياسية » ونشاط التجارة أو 
فتورها . وكذلك الخال بالنسبة للعملة والمسكوكات الى صنعتها الحكومات والدول 
والمقاطعات والمدن والميئات الدينية أو العلمانية فى أنحاء أورويا فى أثناء العصور 
الوسطى . ونجد مثلا” آثار العملة الصينية فى شرق أفريقية » وآثار العملة العربية 
فى شهال غربى أوروياء وآثار العملات الإيطالية فى المشرق » دليلا على مدى ‏ 
نشاط التجارة بين هذه الأنحاء المتباعدة من العالم » فى أثناء العصور الوسطى . 
ونجد مثلا” انتشار الفاورن الفاورنسى منذ عصر النهضة » فى أنحاء أورويا »وبقاء 
اسمه مستخدمًا حتى اليوم فى بعض العملات الأورزوبية ‏ كما فى الجر 
دلبلا على مدى النفوذ السياسى والاقتصادى الذى تمتعت به فلورنسا فى ذلك 
العصر . ظ 

واخغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ . والارتباط وثيق 

بين التاريخ والحغرافيا . فالأرض هى المسرح الذى حدئت عليه وقائع التاريخ ؛ 
وهى ذات أثر كبير ق توسحية مصائر النوع الإنسانى . فهى الى أطعيت الإنسان 


. بننا 
وأنشأته وعينّنت واجباته » وأوجدت المصاعب «العقبات الطبيعية التى تشحذ 
قريحته للتغلب عليها ولتأثير بدوره فى البيئة الى يعيش فيها والعمل على 
استغلاها . 

وللظواهر الحغرافية امختلفة أثر كبير ‏ مع غيرها من المؤثرات ‏ فى الإنسان 
وبالتالى فى التاريخ » وذلك تبعنا لنوع تفاعله مع بيثته ومواجهته لظروفها. فالسهول » 
والخبال » والصحارى » والوديان » والأنهار » والبحار » واللخلجان » والغابات » 
والحزر » «المناخ » والرياح » وذوع اليروة الطبيعية » والموقعم الخغراق » تؤثر 
كلها فى تكوين الإنسان » وتؤثر ف لغته ونبرة صوته» وق لون بشرته وعينيه وشعره » 
وق أساطيره وأديانه » وى ملكاته العّلية » وق فكره وفلسفته وصوفيته » وق أدبه : 
ونا لوسقاة 6 وق ختلاستة بوفعمازة :+ توق بعلجتفرة: :وق عليه بودواتة :ف نون برقهة 
وتصويره ونحته » وى خلقه وسيكولوجيته » وق مدنه وحقوله وقراه » وق قوانينه 
وشرائعه » وق حرفه ومهنه » وق فقره وغناه » وق حياته السياسية والاجماعية 
والاقتصادية ‏ وفى مذلسته وإبائه » وق سير معاركه » وق اتوي وسلامه . 

فيعتقد بعض السكان فى المناطق الباردة ‏ مثلا” ‏ أن الححيم عبارة عن 
عام سودة 00 الحالك والزمهرير والبرد القارس » 00 بعض الساكتين ق 
المناطق الدافئة أن الححيم عالم تغلب عليه الحرارة والنيران المتأججة المستعرة أبك أن 
ويرتبط ‏ مثلا” ‏ سير المعارك الحربية بالتضاريس الأرضية . فعلى المؤرخ أن 
يعرف هل كان مركز أحد المتحاربين أفضل من مركز الآخر » وهل سيطر 
على منافذ بعض الحبال ؟ أو هل كانت أرض المعركة أرضاً سهلة » وكان من 
الميسور التحرك فيها » أم كانت منطقة” مليئة بالمستنقعات » أم احتوت على 
عنا وه ونيات ؟ وهل 0 الحو فى يوم أو فى أيام المعركة ركة صحواً أم كان عاصفا . 
مطيرًا » أم كان حار قائظً ؟ 





وما يوضح لنا أثر 55 قُُ و من ود أحمانا تشالت 
إلى أورويا بعد أن هزم بايزيد د الميساييات 
كن من القضاء على الدولة العمانية الناشئة » فاستعادت مكانتها بعد قليل » 
ممهج البحث التارى 





ذفن 

وأدت للشرق الأدن دورها التاريخى فق عصر تقدمها وقوتها . وساعدت العواصف 
والأنواء الأسطول الإنجليزى فى التغلب على الأرمادا الأسبانية الضخمة ؤسنة ١68/‏ 
مما أدى إلى هبوط أسيانيا وارتفاع شأن إنجلترا . وسهول روسيا الشاسعة وشتاؤها 
القارس كانت عوامل أدت إلى إخفاق حملة نايليون عليها فى سنة 1817 » وكذلك 
الحال بالنسبة لزحف جحافل هتلر عليها من بحر البلطيق حتى البحر الأسود فى 
سنة ١9441١‏ . 


ولدراسة تاريخ مصر ‏ مثلا” ‏ لا بد من معرفة أحولما الحغرافية . فالنيل 
هو مصدر حياة مصر وهى هبته الكبرى . ولقد تركزت حياة المصريين القدماء 
ىق هذا الوادى الضيق الخصيب ٠‏ وعلمهم فيضان النيل المنتظم هندسة الرى ع 
وجعلهم يدركون معبى الوحدة ومععى التعاون ى سبيل تحقيق المصلحة المشركة . 
والصحارى المحيطة بوادى النيل لل ويك اتضالة بالعالم الخايجى وحد دت هجرات 
الشعوس منه وإليه . ٠‏ وموقع مصر الحغراق أتاح لما الفرصة لتكوين إمبراطورية 
عظيمة فى عهد تحتمس الثالث . ظ 

5510111 غيرها من 
دول أورويا ‏ ثروة طائلة لمرور التجارة العالمية بأراضيها فى أثناء العصور الوسطى » 
وبفضلها استطاعت أن تشيد حضارة متقدمة » وأن تقف أمام قوى الغرب فى أثناء 
الحروب الصليبية » وإن كانت هذه قد انتهت ‏ فى هذا الصدد ‏ إلى المزيد 

من النشاط فى تللك التجارة العالمية » بعد أن وضعت تلك الحروب أو زارها . وحيها 
تحول طريق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح » بفضل الكشوف البرتغالية 
فى أواخر القرن الحامس عشر » وكجزء مستمم الحركة النهضة الحديثة » الى كانت 
ثورة إنسائية كبرى » أصيبت مصر - وغيرها من دول أورويا والبندقية بخاصة - 
بضربة قوية » فهبطت تجارتها » واختلّت ماليتها » واضطرب نظامها السياسى : 
حبى ل يقو السلطان الغورى على أن يقف فى وجه القوات العمانية الزاحفة عليه ى 
سنة ١8١5‏ » وبذلك زالت دولة المماليك من الوجود السياسى فى سنة /ا١6١‏ . 
ومع ذلك فإننا نجد أن موقع مصر الحغرافى ذاته قد مهّد الفرصة لمحمد على الوالى 
العهانى ‏ لا محاولة الاستقلال بمصر فحسب - بل لغزو الدولة العمانية فى أرضها » 


وحاولة إقامة إمبراطورية مصرية قوية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
جغراقيا ير ضح فى التاريخ الإيطال عام 5006 ا 00 
00 ساغلات" ووما 28 ف السرطرة 0 هذا البحر . وامتدادها 0 الضيق 
واختراق جبال الأينين لها ساعد على قيام الحمهوريات «المدن الإيطالية المستقلة 
بها فى أثناء العصور الوسطى. ء بعد أن استقرت . أحوالها عقب غارات البرابرة » 
ونشأ بين أجزائها صراع طويل » وكان ذلك من العوامل ى إذكاء نشاط أهلها , 
لهرت بها أجيال من العباقرة فى شى ادن العلم والفن والأدب » وكان من 
كرة ة ذلك انبلاج عصر النهضة بها » الذى 7 بعناصره المتنوعة من غر بية وشرقية » 
من الأسس المحامة فى بناء الحضارة الحديثة . وحيما ل توجد من: بين أجزاء إنطاليا 
قوة بعينها تستطيع بإمكانياتها .وسطوتها أن توخد. شبه: الحزيرة ؛ ‏ أضخت "إبطاليا 


بثمراتها ونفائسها العظيمة محطًا لأطماع جيرانها الأقوياء » حيّئ صارت:-تلك ى , 


الأطماع ورا للسياسة الأوروبية الفرنسية الأسيانية ق القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . 

03018 ا ل 0 
اللاجون من غارات القتوط ولمون » «فتوفرت الما .الفرضنة لكى ‏ تنشأ وتنمو” رويدا 
وبالتدريج . ووقوعها على رأس الآدرياتيك وإحاطتها بطرق برية سهلة جعلاها 
مركرًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب » فكسبت - مع دولة المماليك - ثروة 
طائلة » وننَمسَت وامتدات فى الشرق الأدنى فى أثناء العصور الوسطى »..هم تقادصت 
واضمحلت - هى ودولة المماليك ‏ حينا تحوّل طريق التجارة العالمية إلى رأس 
الرجاء. الصالح ولشبونة » واضطرت البندقية إلى أن تتجه نحو لشبونة فى سبيل 
البقاء .0 00 ض ش 

ووجؤد صقلية ى جنوب إيطاليا وق وسط البحر الأبيض. المتوسط جعلها عرضة" 
لغارات ومؤثرات بشرية وحضارية مختلفة » فتأثرت باليونان والقرطاجنيين والرومان . 
واعرت والنورمان والأسيان . وامتنجت بها هذه العناصر المتنوعة احتلفة وتفاعلت » 
فأصبحت صقلية مغايرة” لسائر أنيحاء إنطاليا ». وتطورت . بها بذور حضارة 





م 
جدردة اك تمارها قى الفكر والعلم والأأذب فى النصف الأول من القشرن الثالث 
عشر ء» ى عهد فردريك الثانى الذى يعداه بعض الباحثين أول رجل فى العصر 
الحديث . وبذلك ظهرت فى صقلية إحدى المراحل الأول لى ‏ أدت إلى بزوغ 
حضارة عصر النهضة فالعصر الحديث . 

ونلاحظ ‏ مثلة ‏ أن انفصال الحزر البريطانية عن القارة الأورويية قد 
حوا من جرد بقعة نائية فى طرف قارة كبيرة » إلى بلاد مستقلة بذاتها ذات نظم 
خاصة بها . فوقعها الخغراق الفريد منع أورويا من التدخل فى شؤونها منذ قرون 
عديدة » بعد أن قويت واشتد" ساعدها . وى الوقت نفسه جعلها موقعها الخغراى 
قادرة على أن تسيطر على البحار » وتتدخل ف الشؤون الأوروبية تبعنًا للظروف . 
ساعد ذلك على أن يمل عليها سياستها الإمبراطورية الاستعمارية . وتيار 
الحليج مثلا” جعل مناخ ليقر بول أدفأ من مناخ دانتزج وهما على خط عرض واحد » 
وأصبحت البحار المحيطة بإنجلترا لا تتجمد وصاحة” للتجارة طول العام » بعكس 
بحر البلطيق . ووجود مناجم الفحم والحديد من أنواع جيدة فى مناطق واحدة 
جعل إنجدرا دولة صناعية عظمى . واتساع مصب نهر التيمس وحمقه جعل لندن 
مرفاً تجاريا عظم الأهمية . 

وهذه كلها أمثلة توضح لنا أهمية اللحغرافيا لدارس التاريخ » وتبين إلى أى 
مدى يرتبط أحدهما بالآخر . فعلى الباحث فى التاريخ أن يعرف الأحوال والعوامل 
الحغرافية المختلفة الى تحيط بالشعب أو بالعصر أو الناحية البى يدرسها » على 
النحو الذى يزيد من إمكانيته فى البحث والدرس والفهم . 

والاقتصاد من العلوم الأساسية البى يساعد الإلمام بها على دراسة التاريخ , 
إذ"' أن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعتّال فى سير التاريخ . فالئروة الطبيعية فى 
يلد قا يحل د نوع الإنتاج الزراعى والصناعى ونوع التادل التجارى ومدى 
ماه افظوفقة” توزيع الثروة الطبيعية أو الأموال ومدى تركزها ىق بد 
طبقة أو طبقات معينة » أو مستوى توزعها بين فئات أكر عدد ا ع يؤثر فى 
السياسة الداخلية لدولة ما ء ويؤثر فى نظام الحكم ها + نوق دوين الرشاع. أو 
. الفقر » وق حياة الشعب + وق علاقة طوائفه بعضها ببعض »© ويؤثر ى مستوى 
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العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها » وتؤثْر الظروف الاقتصادية فى علاقة الدولة " 


بالعالم الخارجى » سواء أكان ذلك فى الناحية الاقتصادية البحتة » أم فى العلاقات 
السياسية » وكذلك تؤثر ى مستوى قوتها العسكرية ومركزها فى المجتمع الدولى . 

ومن الأمثلة على أثر الظروف الاقتصادية فى مجحرى التار بيخ 6 ما نلاحظه من 
أن العامل الاقتصادى كان من بين العوامل الحامة البى أدت إلى اندفاع العرب ‏ 
عند ظهور الإسلام ‏ من شبه الحزيرة » البى يغلب على أكيرها الطبيعة المجدبة» 
إلى سهول العراق الفسيحة وربوع الشام المورقة ٠.‏ ويرجع ثراء المماليك والبنادقة 
وقوتهم فى أثناء العصور الوسطى » إلى مرور التجارة العالمية بأراضيهم » وكان 
تحول طريق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح إيذانًا بتدهورهم جميعا , 
كنا أشرنا إلى ذلك منذ قليل . ومن الأمثلة فى هذا الصدد ما كنا نجده من أن 
احتياج البندقية إلى قمح الدولة العمانية » كان من بين الأسباب الى جعلت 
البندقية تجنح إلى. مسالمة السلطان العماى عند ما كان يهددها بمنع إرسال القمح 
إلى أراضيها » فى القرنين الحامس عشر والسادس عشر . 

وكذلك نجد أن الانقلاب الصناعى الذى حدث فى أورويا فى القرن الثامن 
عشر نتيجة للمخترعات الحديثة » قد أحدث ثورة” فى النظم الاقتصادية » مما 
أملى على دول أورويا الغر بية سياسة التوسع والاستعمار للحصول على المواد اللخام , 
ولإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الصناعية . 


ولقد حاول كل من نايليون وإنجلرا استخدام السلاح الاقتصادى » من بين 


الوسائل الأخرى ٠‏ للقضاء على الآخر » ى ذلك الصراع العنيف الذى نشب 
بينهما . فكانت حملة نايليون على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر تهدف فيما 


تهدف إليه إلى تهديد مركز إنجلترا الاقتصادى فى المند . وكذلك ضرب كل* 


منهما الحصار الاقتصادى على الآخر لكى يحمله على الاستسلام وا لحضوع . 
والظروف الاقتصادية واضحة الأثر فى الحرب العالمية الأول ( )١918--1915‏ 
و الحرب العالمية الثانية ( )١148 1١974‏ ء وف العلاقات بين الدول الكبرى 
والصغرى بعضها وبعض » وهى من الأسباب الرئيسة للمشاكل والاتجاهات 
الختلفة البادية فى شْبّى أنحاء العالى » لدى الشعوب والأم الكبيرة أو الصغيرة » 


م 
العريقة أو الناشئة » المتقدمة أو الناهضة أو البدائية . وستظل الظروف الاقتصادية 
. عاملاة هاما فى توجيه مصائر الشعوب .بل الإنساية جميعنا » وقد يؤدى التنافس 
فى سبيلها إلى كوارث وويلات تحل بالبشرية »+ قا .يمكن أن يؤدى التفاهم والتقدير 
المتبادل فى شأنها إلى أن تسلك البشرية فى جياتها سبيلا معقولا . 

وهذه أمثلة على أهمية الظروض الاقتصادنة الى تعد تغنضر! أساضينًا سمولكنه 
ليس وحيدًا ‏ فى فهم وتفسير التاريخ . فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يلم" 
بتاريخ الحركات الاقتصادية » ويدرس الأحوال الاقتصادية للعصر أو الناحية 
التاريسخية البى يتناوها بالدراسة ويرغب فى الكتابة عنها . 

والأدب وثيق الصلة بالتاريخ » فهو مرآة العصر ء وهو تعبير عن أفكار 
الإنسان وعواطفه » وهو ينصح عن دخائل البشر ويصور أحلامهم وأمانيهم : 
ويرسم نواحى مختلفة من حياتهم الواقعة » من حياة الأفراد أو اللجماعات » ومن 
حياة المدينة أو الريف ٠‏ بل ومن النظم » :ومن الخال الاقتصادية » ومن العلم 
والفن » ومن الحرب والسلام ؛ من كل ما بق تحت حس” الإنسان ويدخل قى 
نطاق إدرا كه أو تصوره:'. 

فالأدب المصرى القديم» مثلاء على الرغم من قلة ما وصل إلينا من آثاره » 
يساعد الباحث فى التاريخ على فهم نواح مختلفة من الحياة المصرية القديمة . 
فالبيئة المصرية بطبيعتها وتقاليدها وأحداثها قد أوحت إلى الكتماب المصريين 
القدماء بالتعبير عن مشاعرهم بلغة أدبية مؤثرة . فهم كنروا عن الا لحة وعن 
الحياة الآخرة » وكتبوا فى الغزك وصوّروا الحب والتمتع والغيرة والشجن ٠‏ وأنطقوا 
الطير والشجر » وتغنوا بجمال الطبيعة » ودعوا إلى التمتع بالحياة قبل فوات الوقت . 
كوو قعرمةة خنيا ليا رسا افيه ع ]ف لان 0 ونفلدوا الأ لاشونوا لا ان وكقيرا ف 
الأدب التعليمى لتهذيب الأبناء والتلاميذ » وتركوا آثارا فى فن الحكم والسياسة 
وق أحوال المجتمع ٠»‏ كما حملوا على التقاليد » وأظهروا عقولا” حرة” تدعو إلى 
التفكير والحدل . فهذه الصور الأدبية كلها تشرح حياة المصريين القدماء فى 
نواح كشرة . لا 3 ور 1 يقبل على بحث تاريخهم دَوْكٌ أن نتدوق 
أشياء من : عزات أديهم. اك له عن فهم عفليتهم وعاداتهم وحياتهم » ويذلك 
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تصبح دراسة تاريخهم أسهل عليه وأيسر . 

والباحث فى ناحية من التاريخ الإيطالى فى القرن الرابع عشر مثلا” » لا يمكنه 
أن يفهم موضوع بحثه دون دراسة آثار دانبى الأدبية * . فهو يصور فى 
كتاباته العواطف الإنسانية » ويرسم الإنسان الذى يتألم والذى يتعرض للخطيئة » 
ويصور القاب الملىء بالأسرار ؛ وورسم لاسن والأمل 4 والغلظة والرقة 4 والطغيان 
والحرية + والظلم » والعدالة » والشقاء » والسعادة » والكراهية وا محبة . وتشرح آثاره 
امجتمع البشرى » بتحرير الناس من أدرانهم » وبتعليمهم وتهذيبهم وصقلهم » 
حى يكونوا مواطنين صالحين » ثم بالقضاء على الأحزاب السياسية والمنازعات 
الداخلية » وإيجاد إمبراطور عالمى يبسط عدالته ورعايته على أنحاء العالم وينظم 
العلاقة بين كل دولة ورعابياهاء وبين الدول بعضها وبعض. وكذلك كان من وسائل 
إصلاحه المجتمع البشرى 4 الدعوة إلى فصل السلطة الإمبراطورية الزمنية عن 
السلطة البابوية الدينية » وبآ لفهما معنا على السير بالعالم فى طريق الأمن والسلام 
والرفاهية » وهذا هو ما ظل يساور أذهان بعض الفلاسفة والمفكرين والساسة 
منذ أقدم العصور حتى الوقت الحخاضر . 

فكتابات دانى المتنوعة تشرح - فيا تتناوله ‏ هذه النواحى امختلفة فى اللحياة 
الإيطالية فى أواخر العصور الوسطى » وتمهتد لعصر النهضة فالعصر الحديث »: 
والإلمام بها شىء ضرورى لتناول كل. ناحية من تاريخ ذلك الزمان » ولا نبالغ إذا 
قلنا إن الإلمام بأشياء من آثار دانى الأدبية أمر ضرورى لدراسة كل ناحية فى 
التاريخ أواجتمع الإيطالى حتى الوقت الحاضر . ظ 
١ ْ‏ دانى أليجيرى ) 6 - ١*5‏ .اتعتطعااك عخصدط ) أحد عظماء الشعراء فى العام وبعد 
واحداً من العباقرة الأربعين أو الحمسين الأوائل فى تاريخ البشرية . عاش حياة متأرجحة وتعرض لأهواء 
السياسة الحز بية وقاسى منحياة المنى . وامتاز برهافة الهس وصدق القول ودقة التعبير . وأعظ آ ثاره الأدبية 
هى «الكوميديا » الى سميث فما بعد بالإلهية . وهى ثلاثة أقسام الححيم والمطهر والفردوس . وقد استمدها من 
عناصر وثقافات متنوعة من القديم والحديث © ومن الشرق والغرب والحنوب » ومن الأسطورة والتار يخ 
والسياسة والعلم والدين واللاهوت والفلسفة والطبيعة والمجتمع والفن » كا استمدها من ذاته . ومع أن العام 
الآخر هو مسرح الكوميديا فهى تعج بصور الدنيا والحياة على الأرض . وقد استوحى مها بعض أهل الفئون 


التشكيلية والموسيقية عناصر فى إنتاجهم الفى . وقد أراد دانى بكتابتها أن يعوض عما ناله ى حياته من 
العسف ونكران الحميل » وأن يقي عالماً يسوده الحق والعدل والصفاء والحرية والسلام . ظ 


والقياس صحيح بالنسبة لضرورة الآدب العررلى لدراسة موضوع ما من 
التاريخ العردق .أو بالنضية الام الآدب | الإنجليزى لفهم التاريخ الإنجليزى» 
3 . ودراسة الأدب بصفة عامة 3 0 الإنسان 000 نفسه ا 
لكى 7 ملكة 17 ا 5 أن 0 شيم من القصص الأدى 7 
يتعلسم فن عرض الموضوع » وإبراز الحوادث الحامة » وبحث الشخصيات الأساسية 
والثانوية » ووضع التفاصيل والحزئيات فى المكان الملاثم » وإحكام الإطار العام 
للموضوع الذى بلدرسة © وإثارة انتيأه القارى 4 وجعله قادرًا عل استيعاب 
ما يقد م إليه وتذوقه. ويحسن بدارس التاريخ كذلكأن يلم" بشىء منمذاهبالنقد 
الأدبى » إذ' أن دراسة حياة الأدباء » وتحليل آثارهم وتذوقهاء ونقدها من ناحية 
اللفظ والموضوع والمعنى تقدام للمؤرخ ذخيرة” قيمة” تعينه فى دراسته التاريخية . 

والإلمام بنواح من فنول الرسم والتصوير والنحت والعمارة الخاصة بعفس ‏ ممأ 
تساعد كذلك على فهم تازسخة . وهذة الفقون ابي #الاثا رن الأدية سدهراة الغصير ., 
فهذه الفنون فى مصر القديمة » أو فى آشور » أو فى الهند أو فى الصين » أو فى 
اليونان » أو فى إيطاليا أو فى فرنسا » تعكس جميعها ضنورا دقيقة ' من حضارات 
0 00 وتبين كثيرا من حفارا أهلها ومن حياتهم الواقعة ومن تقاليدهم 

أ 

لل" يرب ق دإ لنية فن اريخ جرشلا إيكا شل قار ايضد 
بلزفه أن يعرف شيئًا من الفنون التشكيلية فى أواخر العصور الوسطى ثم ى عصر 
الي ذاتفي يو إن أثان فيارف 011 وجوتوا"2 فى فن التصور لتوضح كيف 

) 6 اعفار تشمابووى ) م غ37١‏ سا باه ١‏ ,عنتط صا تصصدءه1© ) المصور الإيطالى الذى 
بعك من رواد الف الحديث. »2 دوعا كان هاما رتو وقد شرع قَ اخراوك عل تغاليه الان 
البيزنطى من حيتثبٌ محاولته التعبير عن شبىء من مكنون التفمو الإنسانية » من طريق سو ألر وْ وس وشكل 
الأعين وملامح الودوة + ان يدا يظمر «علييا قريفديق الثقاوت. التدوض ى :وين اغبالة:ضصررة بر القديسن 
يوحنا » ى كاتدرائية بيزا و« صور الفريسكو فى كنيسة القديس فرنتشسكوالعليا » ى أسيسى 6 وتشسب 
إليه صو رتان « للعذراء والطفل والملائكة » فى متحف الأوفيتزىق فلو رنسا وو مقف الوقن فى لان نتن , 

6 مق ودجو دى بوندوقل المعر وف جوتو (حوالى 0-1155" ١‏ . عمملصو8 أل منعلمعطسفث 
01046 ماعل ) المصور الإيطالى الذى يعد أبا الفن الحديث . مضى فى الخروج على. تقاليد الفن الوسيط © 


وتبدو على وسدونقه وأعينه علام التفكير 6 وأعطى صو رة ا عفصمر البساطة والدراما وحمق فمبا شيع من العمق . 
ومن 1 ثاره ل من حبياة يعوب وأنا والعذراء مأ ريا» ومن (رحجياة المسيح و1 لامه) ف د الأرينا قم 








5١ 


غبسر مصورو العصر عن محاولة الخحروج على روح العصور الوسطى » والسعى إلى 
التجديد والابتكار فى التعبير عن شىء من مكنون النفس البشرية » من طريق 
ما يبدو فى حركة الأعين وسمة الوجوه » ذلك المكنون الذى ل تكن روح العصور 
الوسطى تستسيغ أو تقوى على الإفصاح عنه » باعتباره شيئًا من أسرار الله . 
وبالتدريج أخيل أهل الفنون مسيمة من رجال ف التصوير أو 2 النبحت 3 مثل 
بوتتْشلى )2 وليوناردو دا قنتشى (25: ورافايلُوا" » وميكلأنجلوا؟) أخذوا 


> بادوا . وسم وضوراً من حياة القديس فرنتعسكون فق الكنيسة العليا'ق أسييى. ومن ضورة أومن ضور 
تلاميذه « صورة دانى » فى شبابه ى متحف البارجلو فق فلورنسا . وشرع ى إقامة « برج الناقوس 
لكاتدرائية فلورنسا » . وقد اضمحل أثره الفنى فى أواخر القرن 4 ١‏ ولكنه عاد إلى الظهور فى فن مازاتشو 
وميكلاًنجلو . 

)١(‏ ساندرو بوتتشلى ( حوالى ه44١‏ - ١6١١‏ . تلاءء80:8 معقصد5) رما كان أكثر 
مصورى عصر الهفضة شاعرية و بممتاز فنه بالرقة واستيحاء الطبيعة والأساطير والإنسان » وخطوطه مليئة 
بالحركة والحيوية وعنصر الدراما . وعمل فى فلورنسا فى زمن آل مديتشى . ومن [ ثاره « صورة الر بيع » 
و « صورة ميلاد فينوس » ف متحف الأوفيتزى فى فلورنسا . وله صور ق كنيسة سكستوس ف القّاتيكان » 
واستوحى من كوميديا دانى رسوماً أصوها موجودة فى القاتيكان » وهى منشورة فى بعض طبعات الكوميديا أو 
ع اانا : 
| 6 ليوناردو دا فنتثى (؟5؛١‏ ل 4و١‏ . أعصزما 1ح متهدوعمة ) من أعظ رجال الفن فى 
العالم . ولد فى قنتشى بالقرب من إبميولى . وهو ابن غير شرعى . تتلمذ على قير وكيو فى فلورنسا . وامتاز 
بتعدد ملكاته واتساع ثقافته . برع فى الطبيعة والميكانيكا وى تصمي 1 لات الحرب والهندسة والحسور والقلاع 
والأسوار وى الخغرافيا والتشرريم والموسيق والشعر والنحت والتصوين .. وكان هادئئ الطيم قوى المفلات 
جميل اطيئة. وكان أشبه بإله بين البشر » ول يعشق النساء » ول يبن قلاعه الضخمة على قلب المرأة المتغير » 
وأحب الناس جميعاً كأبنائه . و بمتاز فنه بالعمق والبناء الهندسى والرقة والحمال والتعبير عن مكنون النفس 
الإنسانية . ومن 1 ثاره نسختان من « عذراء الصخور » إحداهما فى متحف اللوقر فى اريس والأخرى قى 
المتحف الوطى فق لندن » وصورة « العشاء الأخير » ى كنيسة سانتا ماريا دلى جراتزنى فى ميلانو » 
و « هونا ليزا » أو« الحوكوندا » فى متحف اللوقفرفى باريس . وقضى سنواته الأخيرة فى قلعة كلو بقرب مقر 
فرنسوا الأول فى أمبواز على نهر اللوار . 

6 راقايلو سانتز يو ( ١6٠. ١48‏ , متعتصدك واأعظدج ) من أ غم رجال التصوير ىق 
العالم . ولد فى أور بينو. وعلى الرغم من أنه نشأ فى الريف وم يلق مالقيه ميكلأنجلو من الرعايةق صباه فقد 
بلغ فله مستوى معاصر نه ليوناردو دا قنش وميكلانجلو ٠‏ درس 1 بر ودج ف مرسم البير ود جينو وف مرسم 
بتتوريكيو . وكان جميل الصورة رقيق الحاشية وامتاز فئه بالرقة واللطف ثم ما فنه وتأثر بليوناردو 
وميكلأنجلو . وكان غزير الإنتاج . ومن آ ثاره صورة « صلب المسيح » فى المتحف الوطى فى لندن 
و « تتويج العذراء » ىق متحف القاتيكان و « زواج العذراء» ى متحف بريرا ى ميلانو و « عذراء 
الحراندوق » ى متحف بيى ف فلورنسا و « سان جورج ولتنين » فى المتحف الوطى فى واشنجطون 
و « بارناسوس » و ( الدسهوتًا :و امفارسة أثينا ) و « خلاص القديس بطرس من السجن » و « لقاء ليو 
الأول وأتيلا ») و «النار فى البورجو ) وهذه كلها ى متحف القاتيكان . و « جوليو الثانى » ى متحف 
الأوفيتزى فى فلورنسا و « ليو العاشر » فى متحف بيى فى فلورنسا و « التجلل » فى متحف القاتيكان . 

( 4 ) ميكلأنجلو بووناروق (476 ١-غ‏ 5ه ,١‏ أمسودمياظ8 ماءهصداعطء38 ) من أعظم زجال ع 
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يستوحون تراث الأقدمين فى الشرق والغرب » كما استوحوا زمانهم وبيئاتهم » 
واستلهموا مكنونات نفوسهم وما انطوت عليه جوانحهم » ورسموا المنظور والعمق ) 
وصوروا المادة » واستخدموا الأشكال الحندسية » ورتموا رؤى الطبيعة الساحرة » 
وشرحوا الحسد ». واعتبروه هيكلا لاروح : وصار لكل جزء فيه عندهم مبى 
ومعنى » وأصبح كل خط من خطوطه وكل وضع أو لفت أوحركة أو نظرة منه 
موضوعًا للتأمل والدرس والاستلهام . وبذلك تخلصوا من قيود الزمن السابق 
عليهم وأوضاعه » وعبتّروا عن خفايا النفس البشرية » وانطلقوا فى آفاق من الحرية 
والخلق والإبداع » وقدموا لإيطاليا ولاعالم روائعهم الحالدة . 

وإن الإلام بشىء من فن العدارة القوكك 23 الرننيا مس مثلا عاق أتناة 
القرنين الثانى عشر والثالث عشرء لأمر ضرورى لسن" يريد أن يدرس ناحية من 
تاريخها فى ذلك الزمان . فلقد قدم هذان القرنان ماذج رائعة من فن العمارة القوطية 
ممثئلا” فى تلك الكاتدرائيات العظيمة الى انبثقت فى كثير من الأنحاء » ونشأت 
كثمرة لما سبقها من النمو التدربيجى الروحى والعقلى والفنى 2 منذ العصر القديم 
حبّى زمانها . وقد تفانى الحميع » من أغنياء وفقراء » ومن رجال دين وملوك 
وأمراء و رجال أعمال وأصحاب حرف وعمال » فى بذل أموالهم وجهودهم المتنوعة 
جيلا” من بعد جيل » فى صمت وصبر وجلد ودأب » يحدوهم إبمان عظيم . 


ب النحت والتصوير ف العالم إن لم يكن أعظمهم . ولد فى كاير يزى ق الأراضى الفلؤرنسية. التحق برسم 
جيرلاندايو ودرس آ ثار جوتو ومازاتشو واختاره لو رنيز و العظي للإقامة فى قصره حيث اعتى برتولدو تلميذ 
دوناتيلو بتدر يبه الفنى . حفظ ميكلنجلو على الأقل أجزاء من كوميديا دانى عن ظهر قلب »© ومزج فى فنه 
بين آراء الأفلاطونية ا محدثة وتعال ساقونار ولا وروح دانتى . وكل الآراء والأمانى والممن الى أحاطت بفلورنسا 
ات رك ما أحسه فى عزلته السافية-» أعطئ فئه طابعاً من الام والقوة والرقة والحمال والسمو فى آن 
واحد ؛ واكتشض لفة الحسد » وكان يسمى بميكلأنجلو الإلمى . وكانٍ يحس الغيرة من ليوناردو دا قنتشى 
ومع ذلك فقد اكتسب منه مزيداً من الحيوية فى رم الحركة وق التعبير عن مكئون النفس . ومن صوره 
بر الأسرة المقدسة » ى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا: » و « صور السقف فى كليسة سستو » و « صورة 
الحكم الأخير » وهى ق ‏ كنيسة سستو » و( صلب القديس بطرس » و « هداية القديس بولس » وهما 
ق قب كنيسة القديس بطرس . ومن 1 ثاره فى فن النحت « باخوس » فى متحف البارجلو فى فلورنسا » 
و ١‏ البييتا ( ف أكنسة القديس يطرسن » و (ا داود )اق متحف الأ كاد مية فق فلورنسا ةو( الأسيران ( 
فى متحف اللوقر فى باريس » و « عذراء بروج » فى كنيسة نوتردام فى بروج ف بلجيكا » و« موسى » ى 
كنيسه سان ييترو إن قتنكولى فى روبًا » و « الليل » و «١‏ الهار » على قبر جوليانو دى مديتثى » 
ود الفجر » و « المساء » على قير لورنيز و دى مديتشى فى فلورنسا . ومن 1 ثاره فى فن المعار « قبة كنيسة 
القديس بطرس » . وله شعر رقيق . ومات ى روما ؛ وأعيد دفنه ى كنيسة سانتا كر وتشى فى فلورنسا . 


0 

وظهرت الكاتدرائيات العظيمة فسيحة الأرجاء » مدبسّة الخطوط والأقواس » 
تغمرها أطياف من النور الممتزج بألوان رسومها على ألواح نوافذها النجاجية العالية» 
وبديت خفيفة » متوثبة” ء» شاعخة” » .منطلقة” ».نراعة” إلى أجواز الفضاء اللانها . 
وعلى أبواب الكاتدرائيات وحوائطها وأعمدتها ونوافذها وأبراجها وى جوّها » شهد 
أهل العصر براعم جديدة تتفتح معبرة عن بزوع ربيع مزدهر جديد » وسععوا 
ألحانا تأخذ بمجامع قلوبهم وتسمو بهم إلى أعلى علّيين » وقرأوا فصولا من 
الكتاب المقادس » ومن ححياة الأنبياء كه والقد يسين » ومن حياتهم الفكرية 


0-4 
نّ 


والموصة 3 وأضيففت الكاتدرائية ذل عدم" عنصرا جوهر يا ه فق حباة الناس وفكرهم 5 


دنياهم ودينهم . وكان الناس يأتون إليها ويذهبون جيلا فى إثر جيل ؛ ؛ بيما تظل 
هى شامحة صامدة عل | ان اننا 


وبذلك نجد الكاتدرائية القوطية تعبر أصدق التعبير عن ر 08 العصر الذى 
آذن يلاد حضارة جديدة » أخذت تخلص رويد رويد من آراء الفكر 
المدرسى » ويتجه فيها النظام الإقطاعى إلى أن يسلم زمام الأمور بالتدريج إلى 
المدن النامية الحديدة ء وإلى الروح القوى الوطى الحديد . وكذلك تفسر الكاتدرائية 
القوطية عناصر جوهرية فى بناء الحضارة الأوروبية الحديثة 0 عل الآفاق 
اللانهائية أبدا * . 


وكيف يمكن لمسن برغب ف دراسة ناحية من تاريخ عصر النهضة فى إيطاليا 
بخاصة » أو من تازيخ إيطاليا بعامة أو ناحية من تاريخ فرنسا مثلاا ‏ كيف 
يمكنه أن يستوعب ما يدرسه منها وبدرك دخائلها » دون أن يككون ذا حظ مناسسف 
من هذه الثقافة الفنية التشكيلية أو المعمارية ؟ لد أدركت الجامعات ومعاهد العلم 


| من ال ل ارات ب القوطية فى فرنسا نجد كاتدرائية نوتردام ى شارتر على مقر بة من 
موب غرنى ياريس 4 وانشكت ت خلال فثرات من النصف الأول من القرن ١١‏ إِلى النتصف الول القرن 
(٠‏ »© وظلت تدخل علها إضافات وتحسينات خلال القرون ١5‏ و ١٠7‏ و ١8‏ . وكذلك كاتدرائية 
نوتردام فى رائز غلى مقربة من شمال شرف هاريس » وبدى فى إنشائها فى أوائل القرن ١‏ وا كتملكد ف 
أوائل القرن ١4‏ وظلت تدخل عليها إضافات وتحسينات ق ذلك القرن . وقد أصيبت بأضرار بالغة فى أثناء 
الحرب العالمية الأول ( 4 )١918-‏ ولكن أعيد ترميمها وإصلاحها . وكذلك. نجد كاتدرائية 
نوتردام فى جاريس القائمة فى جز يرة السيئيه وسط تبر السين » وأنشعت منذ أواخر القرث ١١‏ واستكمل ينازها 
بفئونه وتحفه فى منتتصف القرن ١+4‏ » وأدخل .علها ثىء ل ا ا القرن ١9‏ ©» وتعد. 
الكاتدرائية الرئيسة فى فرنسا . ا 
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فى كثير من أنحاء العالم المتحضر أهمية هذه الناحية » فأدخلت هذا النوع من 
الثقافة الفنية ‏ من حيث هى ثقافة فحسب ‏ فى مناهج الدراسة ى كايات . 
الآداب بها » إلى حد إنشاء الكراسى الخاصة بالأساتذة فى بعض الكليات . . 
والمقصود بذلك أن تخدم هذه الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية 
< أو العلمية ؛ والى من بينها دراسة التاريخ » فضلا” عما فى هذه الثقافة فى حد داتها 
من السعى إلى السمو بالروح وتهذيب النفس و القول هو أن دراسة شىء 
سن فنول الرسم والتصوير والنحت والعمارة لعصدرر ما ع اوناع قل دراسة ثار بسخه 
والكتابة عنه : 
والحال على هذا المنوال بالنسبة لفنون الموسيى وما يرتبط بها من فنون المسرح 
والرقص » البّى “تعد كذلك من المرايا الصادقة الى تعكس أو تكشف عن 
كثير من الوقائع والحقائق الخاصة بعصور التاريخ » والى لا تكبى الكتابات 
التاريخية أو الوصفية أو الأدبية فى التعبير عنها . فمن يرغب فى دراسة ناحية 
من تاريخ العصور الوسطى ؛ سن 4 أن 0 بأشياء عن الألحان ار يجوررة 
الكنسية الى تصوّر إيمان الناس وشكواهم مما حل بهم من اضطراب الحياة 
فى جزء كبير من قرونها المتتابعة » وابتهالهم إلى الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم 
من لمحن » كما توضح تفانى بعض رهبانهم فى محبة الله والبشر ('2 . وكذلك يجمل 
به أن يعرف أشياء عن الأحان الشعبية ‏ ذات النغمة الواحدة ‏ أى المونوفونية ‏ 
الى كانت تصدح بها آلات شعراء التروبادور » المتأثرة بألحان شعوب المشرق ٠‏ 
حتّى بلاد الند » والتى كان أولئك الشعراء يؤدونها أحيانًا مصحوبة” بحركات 
اأرقص الجماعى الدا؟ رى 7 0 د 10 بالغناء » الى لا 5 
الشرق والغرب 2)'9. وكذلك ينبغى عليه أن يدرك 9 عن 8 الموسبى 9 
210 الألحان الحر بجورية (ماأصقطن) سدتروعء 0 ) ل أظاذ الموسيو الدينية ترجع 
إلى أصول قدمة وثنية وعبر ية ووسيطة » ويرجع 7 تموها امدق ارهان وإخلاصهم وإحساسهم 
حال العالم فى العصرر الوسطى وتطلعهم إلى عالم أفضل ف الدثئيا والآخرة » بتمجيد الرب والتقرب 


إليه » وبالتفانى فى #بة الله والبشر . وعبى المختصون بدراسهها سما وتسجيلها فى القرن الحالى . 


)١(‏ موسيى الير و بادور ا هى موسيقى الشعراء المبتكرين من الأمراء والنبلاء 
والفرسان ومن الشعراء الطوافين الذينظهر وا فى البر وقنس فى جنونى فرنسا من أواخر القرن ١١‏ إلى أواخرت 
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بظهور الأحان المسماة بالألحان» اليوليفونية » المتعد“دة فى درجات الأداء » المفارقة 
المتقابلة المتجاوبة الصاعدة المابطة المتآ لفة » البى اتضحت قف التوزيعات الموسيقية 
المتنوعة » والبى استطاعت بالتدريج أن تعبسر عن كثير مما يعتمل فى نفوس البشرمن 
المعانى » وما يقع تحت حسهم من المشاهد . و بحسن به أن يتذوق أشياء من فنون 

المسرح الديى أو المشاهد التمثيلية الى كانت تقام فى ذلك الزمان2'2. 


و إن تذوق طرف من موسيى العصر المسمى بما قبل الرومنسى فى مجالى . 
الفن والادب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » والى تبلورث فى روائع الأ لحان 
الى ألفها أمثال بالسترينا'2 » أو مونتقيردى 229 أو فيقالدى 29 » أو باخ "2 , 


- القرن .١‏ وهم متأثر ون بفن الأندلسوالمشرق . وبى شىء من ألحانهم الى درست ولت ق أورويا ً 
ويوضم الاسماع إليها مدى العلاقة بين ألحامهم وألحان المشرق حتى الوقت الحاضر » و إن كان العالم الغربى قد 
تطورت موسيقاه ومت منذ ذلك الزمن حى الآن » بناء على الدراسة والثقافة و رهافة الحس وحسن الذوق 
والإخلاص والعبقرية . 

)١ (‏ يتضح هذا بدراسة بعض المشاهد الدينية المعاصرة مثل الفصول الى كانت تستوحى من الكتاب 
المقدس مثل « تمثيلية دانيال » أو« تمثيلية آدم » أو بعض ما كان يقام فى الأعياد الدينية » وما كان 
يشتمل عليه من التَرنم والإنشاد والحوار باللهجات العامية » وما تضمته ذلك كله من العنصر الدراى أمام 
القدر » وما احتوى عليه أحياناً من ألحان الثر و باذور وأغانهم » ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 

0 جوقاق سيرلويدجى دا بالسير ينأ ) مه - 5هوه١‏ . 42 عسطاععاط تصصد 10 . 
دصنكنوعله2 ) من أعلام الموسيق الدينية فى إيطاليا ولد ى يالستر ينا بقرب روما ومات فى روما . عمل فى خدمة 
الكنيسة وهضم وبلور كل ما حققته الموسيق الدينية فى القرن ١١‏ » وله ترانيم وقداسات كثيرة وعى بأمير 
الموسيق . وكان قساً فى فترة من حياته. 

) 60 | كلاوديو مونتقيردى ) باكه١‏ - ١5#‏ ., نلعن بعادمابة منلسدان ) موسيق إيطالى. ولد فى 
كر مونا وارتحل فى إيطاليا وسافر إلى الفلاندر واخحر ومات قى البندقية . اشهر فى ميدان الأويرا ومن 
مؤلفاته «, أورقيق ) و« عودة 555 » وله ترانيم دينية . وكان د : 

(:) أنتونيو قيقًا لدى .١74١ - ١54860‏ نللدسلا متممنصة ) موسيى إيطالى عظم فما قبل 
العصر الر ومنسى . ولد فى البندقية وارتحل فى إيطاليا وسافر إلى هولندا والمسا ومات فى قينا . وضع أكثر من 
٠‏ كونشيرتو ومبهاأ ما هو للكان أو الفلوت أو التضلو كا وضع قداسات دينية وأويرات 3 اد به 
باخ إلى حد أنه نسخ وأعاد كتابة بعض ألحانه للهار يسكورد . وتتراوح موسيقاه بين الرقة والدوء والسرعة 
والبجة والأسى والشجن والصوفية . وعاش أغلب وقته فى البندقية مشرفاً على ملجأ للفتيات اللقيطات اللا كان 
بجعل منهن عازفات ماهرات للموسيى . وكان يطلق عليه لقب القسيس الأحمر بسيب لون شعره . وقد ذاع 
صبيحه فى بلاده وق أورويا قْ أثناء حياته » ولكن أهمات موسيقاه بعد وفاته » ور عا قبيل ذلك » وظل 
مجهولا حى استرد باخ شهرته » وعندئذ كشف فن هذا الفنان العظيم . 

( ه) جان سباستيان باخ (15486- .هل!ا١‏ . طعدظ صمتاتقعدطء5 مضسعطمل ) الموسى الألماق 
الشامخ فما قبل العصر الرومنسى ولد فى أيزيناخ وارتحل ف ألمانيا ومات فى ليبتزج . وضع كثيراً من 
الألحان الدينية والدنيوية . وق موسيقاه رقة وعذووبة وحنين وابهال وصوقية وتجريد . 0 ما ألفة 
و آلام المسيح بحسب رواية القديسمى ». وله سوناتات وكونشيرتوات ومتتابعات وفوجات وقداسات - 
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أومفيوول 203 وبوالى مسرن ألحانًا علوية أو ألخانًا تصف الطبيعة » أو ألحانا 
دبنية تعبّر عن عذاب البشرية وخلاصها » أو ألحانا تعبر عن نواح من خفايا 
النفس البشرية - يساعد بلا ريب فىجعلالمتذوق أقدر على فهم روحهذين القرنين » 
وأقوى على الكتابة فى الموضوع التاريخى الذى يقع اختياره عليه منهما بخاصة » 

أو فى دراسة التاريخ والكتابة عنه بعامة . 

وبعض موسيق بيتهوفن ‏ مثلاة ‏ تعبتر عن ثورته أو حملته على طغيان 
نايليون على أوروياء فى مطالع القرن التاسع عشر » وعلى الأخص سيمفونيته الثالثة 
المسماة بالبطولة » الى “تعد نقد موسيقينًا عارمًا لطغيان الفرد » لم يكد يمهمه 
أحد فى زمانه7). . وموسيى فيردى ى بعض أو اتنب ات تيل كذلك حملة” 
صادقة ' عل الطغاة وانتصارًا لدعاة الحرية فى إيطاليا ‏ بل فى أورويا والعالم ‏ 
فى أثناء القرن التاسم عشره". وإن المتذوق لأشياء من فنهما يصبح دون شك 





- للكلات الوترية والفلوت والأو رغن. وتزوج مرتينوأنجب عشر ين ولدأ و بنتأ» وكف بصره فى آخر عمره . 
وأضل أمره بعد حوالى القرن من وفاته » ومن مكتشفيه فيلكس مندلسون ف القرن التاسع عشر . 

600 جودج فردريك هيندل ( وم( - وهب( . آعلسعدة8 عتعلءمآ1 ععموء0 ) الموسيى 
الأمنى الشامخ فيا قبل العصر الرومنسى . وكان مولده فى هال . وهو ابن رجل مارس الحلاقة والحراحة » 
وولة أيه ايد أن تجاوز السين وايغه آن تزوج من امرأة شابة عقب نجاته من مرض كاد يودى بحياته . 
درس القانون إزاء إصرار أبيه ولكنه اتجه إلى الموسيق . وارتحل إلى إيطاليا . وانتقل إلى إنجلترا حيث 
اكتسب الحنسية الإنجليزية فى عهد جورج الأول الألمانى الأصل . وحيما أراد الزواج اشترطت عليه أسرة 
فتاته أن يرك الموسيى الى كانت عنده مهنة غير مشرفة » فلم يعز وج سوى الموسيق . وتمتاز موسيقاه بالرقة 
والعذو بة والفخامة و بعنصر الصوفية والدراما . وكتب كونشيرتوات وسوناتات ومتتابعات الات الوترية 
والقُلوت والأورغن .وله أخان ديئية مثل « المسييح » و« البعث » و « سلمان ) . ووضع أو برات مثل 
« برئيس ») و« يوليوس قيصر بو أورلا ندو م وكمه مره ى أراضر حياكة: :وما فى لندن, 

) 9( لود قيج فان 000 ١7070)‏ ل" .١‏ طعب7امطاع826 موما 0 يعده بعض النقّاد 
أعظم الموسيقيين طرا . ولد فحون عفر الى صل هولندى وقضى أغلب عمره فى قينا . كان حاد المزاج 
معتة ا بنفسه . وكان أول من دفع. مقام رجال الموسيتى من مجرد الأتباع فى قصور الملوك والأمراء إلى مقام رجال 
الفن المترمين . وتعطش إلى الحب دائماً ولكنه لم يظفر به أبداً . وعانى من ضعف السمع حى فقده ماما 
فى السنوات الحمس الأخيرة من حياته . ومتاز موسيقاه بعناصر من القوة والضخامة والرقة والعذوبة » 
وفها الطموح والسمو والهجة والسعادة والأسى والشجن والصوفية على السواء . وهو المعبر موسيقاه عن عصر 
الاستنارة والحرية وكان يكره الاستبداد فى شتى صوره . ومن أعماله الرباعيات الوترية والسوناتات 
والكونشيرتوات والسيمفونيات التسع وأويرا « فيدليو » و « القداس الكبير » . وودعه إلى مقره الأخير 
0٠‏ نسمة من أهل قينا ٠.‏ | 

(9) جوسيى فردى ( ١5908١ - ١8١‏ . فنع عممعءسدة© ) مؤلف الأويرات الإيطالى 
الشبير ولد فى الرونكولي ومات ى ميلانو . ومن أآثاره «ماكبث » و « عطيل » و « فالستاف ) 
و« رنجوليتو » و ( الثر وقاتوري » و « التراقياتا » و « قوة القدر» ووضع « أويرا عايدة.» بناء على حم 
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أقدر على فهم روح القرن التاسع عشر » وما ساده من الصراع بين الثقد م والرجعية 
وبين الطغيان والحرية» وبذلك تصبح دراسته والكتابة عن أية فاحية من تاريخه 
أقرب إلى الواقع والحقيقة التاريخية .00 ظ 

وكما رأينا فى فنون الرسم والتصوير والنحت والعمارة » نجد أنكثير) من الحامعات 
ومعاهد العلم فى أنحاء العالم المتحضر » قد أدركت أهمية الثقافة الفنية الموسيقية , 
فجعلتها من بين مناهج الدراسة فى كليات الآداب بها » إلى حد” إنشاء الكراسى 
الخاصة بالأساتذة . بل وتوجد فى كثير من جامعات الغرب فرق موسيقية مكونة من 
الموهوبين من الأساتذة والطلاب » الذين يقومون معنا بعزف روائع الموسبى 
الكلاسية » فى جو من التفاهم والتآ لف وامحبة . والمقصود بهذا أن تخدم. هذه 
الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية أو العلمية » والبى من بينها 
دراسة التاريخ » فضلا”عما ى هذه الثقافة الفنية الموسيقية فى حد ذاتها من العمل 
ظ على تهذيب النفس والسمو بالروح . ظ 

ومن النواحى الهامةلمسن” يرغب ف دراسة التاريخ وكتابته » أن يعرف صورة عامة 
عما عرفه العالم عن التاريخ. فينيغى عليه أن يقرأ ممتارات من بعض آثار المؤرخين 
السابقين القدماء منهم والمحدثين »2 مثل هير ودوت 22١١!‏ وتوسيديك م ولبى 9؟) 4 


طلب الحدي و إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس ى ١8594‏ ومثلت فق القاهرة ١81١3‏ . وتعبر بعض 
مؤلفاته عن الروح الوطنية الناهضة للدفاع عن الحرية » واعتبر رمزأ للوطنية الإيطالية فى القرن التاسع عشر » 
وكثيراً ما كان يصطدم بالرقابة على المؤلفات الموسيقية . وتزوج مرتين وأصبح عضوا فى البرلمان الإيطالى 
بعض لوقت . ظ 

)١ )‏ هير ودوت ( حوالى 48٠١‏ ق م  .‏ حوالى 4١٠6‏ ق.م. قن 0ع ) يعرف بأى التار يخ 
وهو من مواليد هاليكارناسوس فى آسيا الصغرى . قام برحلات كثيرة منها أسفاره إلى اليونان وجنوف إيطاليا 
ومصر و بابل » ووضم كتابه فى الثاريخ الذى سحل فيه ما رآه وما سمعه وما قرأ عنه » و يمتاز بملكة النقد 
والتحرى بقدر ما كان ذلك مستطاعاً فق زمنه , 


(؟) توسيديد ( حوالى 45٠‏ ق. م . - حوالى +4٠٠‏ ق. م. تعفن ترمط18 ) هو المؤرخ الأثيى . 
واشتغل بالحندية فكان أحد القواد فى الحرب بين أثينا واسيرطة » وحيًْا أخفق ف هزبمة براسيداس ولم 
يستطع أن يخلص أمفيهوليس تقرر نفيه فعاش ف المنى 7٠١‏ سنة ثم عنى عنه . وضع كتاباً عن الحرب 
البلويونيزية » ويعد من أم المؤلفات التار مخية » ومع أنه كان بميل إلى يركليز فقد امتاز بالعدالة على وجه 
العموم » و بمتاز بأسلوبه المركز البيانى و بطر يقته العلمية من حيث التحرى والر بط بين الحوادث . 

(*) ليى ( وه ق. م. - 17 م . فسلضة كنط11') ولد فى بادا وعاش ق روما . كرس حياته 
للأعمال التاريخية والأدبية فألف كتاباً فى تاريخ روما . وعلى الرغر من تفضيله النظام الحمهورى فقد كان 
من المقربين إلى أغسطس قيصر . و وضع كتابه لمجيد روما وبيان الأسباب الى أصابت إمبراطور يها 
بالاضطراب ق القرن الأول قبل الميلاد . واعتبر الأساطير معيرة عن طبيعة.الشعب الروماف وروحه . 
. وطريقته ليست علمية أو نقدية بالموازنة بتوسيديد ولكن كتابته حية وأسلوبه واضح بليغ . 
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)١(‏ نيقولا ماكياقل ( ١580 - ١459‏ . تلكجدنطعد36 ضامعع:25) هو السيامى والمؤرخ 
الفلورنسى من مواليد فلورنسا . عاش ىق زمن ساقونارولا وآ ل مديتشى وشغل بعض الوظائف ق ححومة 
فلورنسا وقام بسفارات ديلوماسية فى إيطاليا وق فرنسا والتير ول . وفقد وظيفته بطرد آ ل مديتشى من الحكم 
وعاى من الحرمان . ووضع كتاب و الأمير» الذى استمده من ظر وف إيطاليا المضطربة » وهو عبارة عن 
اراء ونصائح الحاكر لكى يخرج بإيطاليا من الفوضى إلى حياة الاستقرار والسلام . وأصبح اسمه مقر ونا 
بالغدر والخداع ليلوع المآرب» ولكن هذا لا يتفق مع حقيقة آرائه إذ أنه دعا إلى اتباع كافة الوسائل» حى 
المنافية لقواعد الأخلاق والدين» ليس لبلوغ مطلق الغايات بل لبلوغ الغايات النبيلة فحسب» والى حهدف 
إلى مصلحة الدولة » وإن كان هذا لا بمكن تطبيقه عملياً » وما أندر أن يعترف أحد من الحكام أو من 
رجال السياسة بأنه كان له غايات شر يرة . ودعا إلى تركيز السلطة فى يد الحا كم القوى فى فترة مؤقتة تننهى إلى 
الحياة الدموقراطية الحرة القائمة على الانتخاب العام » لأن اشتراك الرؤوس ارة فق تدبير شؤون الدولة هو 
الوسيلة الوحيدة لصلاح امتمع . ومن مؤلفاته كتاب ف « تاريخ فلورنسا » وقد نظر فيه إلى فلورنسا ككائن 
حى وحاول أن تحلل عوامل الحلاف الداخلى وأثرها على السياسة الخارجية » وعمل على إيحاد حل لمشكلات 
السياسة بدراسة أحداث التاريخ . ونا كياقل آراء فى الاقتصاد وف الدين وى فن الحرب . وكتب رواية 
و ماندراجولا » الى تعد سابقة على بعض ما كتبه موليير ق القرن السأيع عشر . وذئر ما كياقلى واضح بسيط 
مركز ويعد أسلوبه مرحلة هامة فى نمو اللغة الإيطالية . وعلى الرغم من أن أغلب ما كتبه يدل على أنه كان 
رجلا رزيناً متزناً لا يبدو عل وجهه أثر الانفعال » فقد كان ف الحقيقة رجلا مرهن الحس عميق الشعور » 
وتألم كثيراً لانحراف إبنه وفساده . ونجده مثلا فى آخر كتاب الأمير يتك بحرارة عن إيطاليا الى لا رأس 
لها . وكتب أيضاً شعراً ر مما لا يعرفه الكثير ون ولكنه يفيض بالإحساس مثل : 

إى أزمل والأمليزيد من عذابى ‏ 

وأبكى والبكاء يغذى قلى المكدودء 

وأحترق ولكن احتراق مختف تحت سطح رقيق . 

6 جوقاى باتيستا فيكو (558 ١744-١‏ .معت ماأمفعدظ نصصع210 ) الفقيه والفيلسوف 
والمؤرخ الإيطالى . ولد فى نايل وعم فى جامعتها . أهم مؤلفاته « أسس علم جديد حول الطبيعة العامة 
لاشعوب » و « القانون العالمى » . درس العلاقة بين تاريخ القانون وتطور العقل . وتاريخ البشرية عنده 
يتمثل فى سلسلة من عمليات التقدم الى تدرجت فق أدوار متتابعة .ن الإلمى إلى البطولى إلى البشرى » وتتضح 
آثار ذلك ف نوع الحكومة وخصائص اللغة.والادب والتشر يع ومشخصات الحضارة على وجه العموم . 

(" ) إدوارد جيبوك( ا/ا؟ - ١794‏ . صمططة© 1 ) المؤرخ الإنجليزى . انتقل بين 
إنجلتراوسويسرا وزار فرنسا فى زءن دلامبير وديدروكا زار إيطاليا. نشأ حبا للدرسوالقراءة و.وضع كتابه 
الأشبير عَن و الال وسقوط الدولة ألر ومانية » وممتاز باصاويه الأدى وبالدقة والتحرى ىق استخلاص 
الحقائق التاريخية على وجه العموم » وإن كان قد وقع فى أخطاء وتعممات غير صحيحة » كشفت عن 
حقائقها البحوث التالية على زمنه » وذلك فى الحزء من كتابه الذى يغطى الحوادث من 51 إلى 1407 . 

(4):4 جول ميشليه ( 8هلا١‏ - ١6/4‏ . 6علطءتكة علدل ) المؤرخ الفرسى . علم التاريخ ف 
الكوليج دى فرانس . ومن مؤلفاته « تاريخ فرنسا » و « تاريخ الثورة الفرنسية » . و بمتاز بنجاحه ى بعث 
الماضى فى صورة جذابة وإن كان يعد غير محايد ى كتابته . وتسببيت أفكاره الحرة ى تعطيل محاضراته 
بعض الوقت . وله أعمال أدبية تمتاز بأسلوبها الوجدانى مثل « الحبل » و « العصفور » . 

( ه) ليويولد فون رانكه ( 46/ا١‏ 1885 . عطفتعظ 08 14مممه.,1) المورخ الألماق . ولد ى 
ثوريئجيا . درس الكلاسيات واللاهوت ى هال وبرلين . وعلم فى جامعة برلين . قام بأحاث فى دور 
لأشيف فى إيطاليا . كان من مؤيدى معرنيخ ولذلك فمد كرهه الأخرار . ومن مؤّلفاته «, تاريخ الملكيتين 
العمانية والأسهانية » و« ثورة الصرب » و« البابوية الرومانية» تاريخها ودولها فى القرنين ١5‏ و.17غ» . حم 


ظ 14 
والطبرى ١١‏ )وابن سخلدون27... وعليه أن يقرأ شيئمًا من المؤلفات الحديثة فى تاريخ 
العام بعامة » ثم يترود بالقراءة عن العصر أو الناحية الى يرغب فى تناوها بخاصة .. 
وبذلك يلم بثقافة تاريخية عامة وخاصة » كما يعرف الطرق امحتلفة الى اتبعها 
المؤرخون فى كتاباتهم » ويتبين خصائصهم م«مزاياهم وعيوبهم » ويفيد بكل 
هذا فوائد عظيمة النفع . ولا يعقل أن يعكض دارس' ما على دراسة ناحية تاريخية 
معينة فجأة” وتو » ودون أن يعرف موضع هذه الناحية من الدائرة المحيطة 
بها مباشرة » ثم موضعها من الدوائر الأوسع نطاقًا » بل وموضعها من العام كله , 
ولا يتأنى هذا بغير الإلمام بقدر مناسب من الثثقافة التاريسخية العامة والحاصة على السواء. 


> ويعد منأوائل المؤرخين بالمعى العلمى الحديث. وامتاز كأستاذ ومعلم ومدرب الطلاب على البحث العلمى . 
وحاول ألا يتأثر بعوامل التحيز الفكرية أو السياسية أو الدينية فى سبيل الوصولٍ إلى الحقيقة التاريخية بقدر 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (8* - #٠١6‏ ه . أى 4م«م-م 5 م . ) ولد فى آمل 

من أعمال الرى . قام برحلات عديدة إلى مصر والعراق والحجاز والشام » واستقر فى بغداد . وهب حياته 
وحده ولم يتول وظيفة ولم يتقرب إلى سلطان وكان رجلا حر الفكر ورمزاً على العلم والرجولة والحلق 

. الكريم » وكان إنساناً فى معاملة الناس حسن العشرة عارفاً بآداب السلوك » ولم يعرف التزست » وكان 

يداعب أصحابه بالفكاهة اللطيفة . ودرس الطبرى علوم العصر كالحديث والقرآن والتفسير واللغة والشعر. 
والرياضيات والطب . ومن مؤلفاته « جامع البيان فى تفسير القرآن » » وهو ليس تفسيراً فحسب بل 
موسوعة شاملة للعلوم الإسلامية حتى زمانه . وكتب تاريخ العالم المسمى « تاريخ الرسل والملوك وأخباره » . 
واتبع الطبرى ى تاريخه طريقة بحشه ى الحديث والتفسير من حيث إثبات الأسانيد المتعددة حى مصدرها 
الأول مع ذكر الروايات الختلفة فى شأن الخبر الواحد . والتاريخ عنده تاريخ الداية البشرية . وأورد 
معلومات قيمة عن تاريخ الفرس القدم ولكن معلوماته عن قدماء المصر يين واليونان والرومان قليلة ع وم 
يوف تاريخ الغرب الإسلامى حقه من البحث . وأعظ أجزاء تاريخه قدراً هى الخاصة بالعصر الأموى والعصر 
العباسى الأول . ومع .أنه كان معاصراً لأحداث القرن الثالث الهجرى فلم يؤرخ طا بل آثر السكوت عن 
الكثير . وللطبرى الفضل فى أن جعل التاريخ علما ثابت الأصول والمهج مستقلا بنفسه عن الحديث والتفسير . 
و يعد عميد مؤرخى الإسلام . ْ 


( ؟) وى الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (/ا 8١م‏ ه. أى ؟ 1405-1 م.) 
ولد فى تونس حيث درس بها . اشتغل يخدمة الدولة . وارتحل مسافراً حياً كا قام بغدة سفارات فى آسيا 
وأفريقيا والتى بتيمور لنكفى دمشق . اشتهر ب « مقدمة » كتابه المسمى « العبر وديوان المبتدأ والخير فى 
أيام العرب والعجي والبر بو ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » . وهو من رواد فلسفة التاريخ و 
الاجهاع . يجحعل التجر بة أساس العلم بالعالى وليست الفلسفة القائمة على أساس المنطق » ويقصد بالتجر به 
تجربة البشرية كلها » وفائدة المنطق هى رسم الطريق إلى حة الاستدلال . ويذكر ما يتعرض له المؤرخ 
من المغالط والأوهام » ويدعو إلى دراسة التاريخ على أساس ربط العلة بالمعلول ٠‏ وموضو ع التاريخ 
عنده هو اعخياةالاجماعية بكل مظاهرها م نأفعال ومنازعات وحكوبات وعلوم وصناعات» ويتكلم عن نشوه 
الحضارة وازدهارها وتدهورها وزواطا وعن ظهور شعب جديد بحل مكان الشعب المهار . ولكنه لم يطبق ما 
دعا إليه عند وضع كتابه المشار إليه . وتوق بالقاهرة . 

ش مبج البحث التاريخىن - 


ومن المفيد أيضًا أن يلم" الباحث فى ١‏ التاريخ » بطائفة أخرى من العلوم 
المساعدة . فيازمه أن يدرس شيئا من المنطق الذدى يفيده فى بنائه التاريخى . 
كما ينبغى عليه أن يدرس أشياء من فاسفة التاريخ وآراء المفكرين فيه مثل اشينجلر 2١١‏ 
'وبرجسون 1 وكر وتشى !؟) » وكولنجوود2*؟) . وهو فى حاجة كذلك إلى 
أن يعرف أشياء من عام الآثارء ومن علم الأجناس ومن علم الاجماع » ومن علم 
النفس » ومن القانون» ومن النظريات السياسية » ومن علم الإحصاء»ء ومن الرياضة 


1١0‏ أو زقالد اشينجلر ([( ١95 - ١88١‏ . سعأعصعم5 05214 ) الفيلسوف الألمانى ٠‏ جمع 
بين دراسة الر ياضة والتاريخ الطبيعى والفن والتار يخ : وخ كتابه عن ١(‏ التحلدل الغرب ) . وهو يقول نان 
معرفة ' التار يخ هى مهرفة فطرية وجدانية و إنه على ا أن يتوسم من خلال الآثار والأخبار والأرقام دوخ 
المضارة ٠‏ ودرى قيام التشابه بين دورات الضارة من حيث النشأة وام مو والنضج والشيخوخحة والفناء . وهو 
فسن جيم يقول: يامكا د نا السؤ يقيباً مستقبل الحضارة بناء ل كذلك حيما 
لعثار الحياة والتار يخ قا مين على ََ يتميز ود بالإرادة والعز مة : والقوة دون أ هل العلم والفكر والمثل العليا 6 
إذ أن الحخياة والتار يخ قا مان على أكتاف هؤلاء ب 


2 هرى درحجسولك (1659 ب ا غ4ة١|‏ . «طووعععظ8 ص11 ) الفيلسوف الفبرنمض لسن قُّ 
00 وعلى فى ليسيه هترى 2 وق مدرسة النورمال ( المعلمين ) وى الكوليج دى فرانس . وحصل على 
جائزة نوبل فى الآداب ى سنة ١5510‏ . وتقوم فلسفته على دوام الإنسان واستمراره عل اتطوره وعوه . 
والحياة عندة سلسلة واحدة من الأفعال شكون عا التار يخ » وهو يِوّمن بالخاقة العامة الى تنتظ الحياة كلها 
وتشملها بر باط وأحد لا ينقسم . ومن مؤلفاته « التطور الحالق » و « إمكانية التغير » و « الطاقة الروحية » 
ومتاز أسلوبه با لوضوح والرشاقة والإجاز وحسن التلوين 
60 بنيديتو ل ولق ١855(‏ لد لاه 4 . ععمنر) مع لعمءع8 ) ولد يقرب نايل واشتغل 
بالتار يخ والفلسفة . شعل منصب وزير التعليم بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية . وكان رجلا حر الفكر 
ومن معارضى النظام الفاثثى . ومن كتاباته ار دانى » و « التار يخ كفكر وكفعل » و « نظرية وتار يخ 
كتابة التاريخ » . ١‏ درج فى تفكيه التارغى » فن آاثه أن الفلسقة تبر عن الفا امحردة للتاريخ » 
وبذلك تصبح عنصا فى بناء التاريخ . وه ى آرائة أيفا أنه لا .هن ترقر «البضيرة قارح المز و 0 
التاريخ. 90 أن يدرس بوسائله الخاصة ا مة على جمع المصادر ونقدها وتفسيرها . وبحذر المؤرخ من 
الالة فحصيل أكافى نتقنض شتصياته. 4 وين : التفر اللازعات الرطنة أن ١السافية‏ أن الاقتصادية ار 
الدينية . . . إذ لا بد المؤرخ من ألا يتجاوز فى تخيله وإحيائه الماضى خدود الوثائق والمصادر الى 
يستخلص معبأ الوقائع والحقائق التار مخية : 
0 روبين 0 كولنجو ود (1844- 1448  .‏ 0ممتلكعص[لامن) عع مع دنطه8 ). درس 
فى أكسفورد . وهو حجة فى حفريات بريطاة نيا وتارخها فى العص مر الروماف وهو فيلسوف كذلك . من 
ماله بر فكرة الطبيعة » و ) أصول الفن » و زر فكرة ا . ومن آرائه أن عمليات اتتار يخ تنتظم 
أعمالا لها زواياها الداخلية التى تتألف بن تمليات فكرية .اواك كل تارية ماهو إلا تاريخ الفكن. , 
وأن مهمة المؤرخ عرض الانعوا الع 8 ى المظهر الخارجى 00 وعنلدة أن الحيال الغا عى مرجعه إلى 
المؤرخ الذى لا يقبل الرواية إلا إذا اتسقت مع مقياسه المقل » وأن المارخ م سيد نفسه » وأنه فى الوققت 
الذى يكتشف فيه حر به كؤْرخ سك ها حرابة 2 رادة الانسانية بوصفها القوة الفعالة فى أحداث 


التاريخ . 


ه١‎ 

أو الفلك أو النبات أو الحيوان . . . إذا ما عرضت له نواح من هذه المسائل . 
وإذا لم يكن له بها معرفة سابقة فيمكنه تحصيل القدر لذى يكفيه منها لفهم 
ا موضوع التاريخى الذى يعالحه » حيما بصبح ف -حاجة إلى ذلاك . 

ومن الضرورى للباحث فى التاريخ ألا يكتى بتحصيل ثقافته العامة أو الخاصة 

من الكتب والمراجعم فحسب ٠»‏ دون دراسته وخبرته بالحياة العملية ذاتها » سواء 
أكان ذلك فى دائرة أهله وعشيرته » أم كان فى نطاق قومه وبلده » أم فى محيط 
دوائر أوسع وأععم ف امجتمع الإنسانى . وإن الخبرة الى يكتسبها الباحث بالملاحظة 
والممارسة العملية » محسب ظروفه » من شأنها أن تجعله أقدر على فهم أعمال 
الإنسان فى الزمن الماضى ٠»‏ وتقدير الظروف البّى أحاطت به » والتى أدت إلى 
اتخاذه مسالك معينة فى مواجهة تيارات أو مؤثرات محدادة . ولا يجوز لدارس 
التاريخ أن يكون فى عزلة عن البشر » حبى أيصبح أقرب إلى فهمهم والكتابة 
عنهم » مهما بعد بينه وبينهم الزمان » إذ"أن الرابطة البشرية قائمة على الرغم 
من انختلاف الزمان والمكان . 

ومن الأمور الأساسية للباحث فى التاريخ ألا يلتزم حدود بلده » بل ينبغى 
عليه السفر والارتحال داخل بلاده وخارجها » فى سبيل البحث التاريخى فى حد 
ذاته » ثم لكى برى آفاقًا جديدة » ويكتسب خبرة بأقوام وبيئات مختلفة . 
ومن الضرورى له أن يقضى فترة” أو فئرات متعددة فى البلد الذى يدرس نواحى 
من تاريخه . ولعله يكون من المناسب أن 9 الباحث سفره بعد أن ينهى تعليمه 
الجامعى فى بلده الأصلى » وبعد أن تتعيين له الناحية الى يرغب فى الكتابة 
عنها » فيسافر وقد تزود بأسلحة نافعة » وبمضى فى الدرس والكشف عن الوقائع 
والحقائق التاريخية . ويزور الأماكن المختلفة ويدرس ويتأمل » ولكن عليه ألا 
ككون المعلرظ: الل بوره الأخيوات القديدة. .. والنفين العالة. ل تشيعر آنا 
غريبة فى أى مكان » إذ تحسٌ الصلة والرابطة بينها وبين وطنها وبين شى 
البلدان وسائر النفوس والأقوام والحضارات . ولا بد للباحث ف التاريخ ‏ كغيره من 
أهل الدراسات الأدبية أو العلمية أو الفنية ‏ لا بد له من متابعة أسفاره فى الداخل 
والخارج طوال حياته » لأن ذلك يجدد ثقافته ويزيده علمًا وتجربة على الدوام . 


هم 

وى أغلى الأحوال لا يمكن كتابة البحوث العلمية الأصياة دون الارتحال 
1 والسفر ء والعدول أو التوقّف عن السفر يعوق عجلة التقدام » ويوقف سير 
٠‏ العلم ؛ ويصيب الأفراد والآأثم البى ينتمون إليها بالركود والحمود والتأخر . ولقّد كان 
أسلافنا من العرب ى عهد مجدهم : كنا كان أضرابهم من أهل زمانهم » يجو بون 
الآفاق فى عصر الدابئّة والشراع ء طلبًا للعلم . ولقد ازداد نشاط الأسفار ى 
طلب العلم فى عصر الآالات الحديثة » فى الأمم المتحضرة والناهضة والكبيرة 
والصغيرة على السواء » إذ" أن ذلك من أسباب تقد م الشعوب ونهوض العمران . 

هذا كله موجز عن الثقافة والإعداد والخبرة اللازمة لمن يتصددى لكتابة 
التاريخ . وليس المقصود بذلك التوسّع أو التعمق فى كل هذه النواحى لذاتها , 
إذ أن هذا أمر فوق متناول البشر . ولكن المقصود أن ينال الدارس ما يلزمه بقراءة 
بعض الكقن العامة ا الخاصة » وقد بزيد ذلك ف نواحر معينة من هذه العلوم 
الثقافة المتنوعة . ولكن تخصيص حولى سبع أو ثمانى سنوات تفعل العجائب ١‏ 
. وتكى للوصول إلى مستوى مناسب يزداد بالتدريج مع الزمن تبعنًا لنوع الدراسة . 
وإن روح العلم الصحيح لا تعرف العقبات » والإخلاص والصبر يبلغان بالباحث 
فى التاريخ ‏ كما فى سائر العلوم - إلى غرضهق أغلب الأحيان . 


الفصل الثانى 
اختيار موضوع البحث 


الاختيار بالنسبة الطالب الحامعى داوقوال, بالنسبة للباحث فى التاريخ - 
بعض القواعد -- بعض الأمثلة . 


فرفيوف ]ابي و لسنألة 00 0 الذئ ببداً ذراستة ق- ال ربحلة الأيل . من 
الجامعة » تختلف عنها بالنسبة للباحث الذى أخذ يتطلع إلى الدراسة العلمية 
المنتتجة . 

فالطالب المبتدئ فى التعليم الجامعى لا يسنتظر منه فى الغالب أن يقوم ببحث 
علمى مبتكر أصيل » يستخلص فيه حقائق تاريخية مجهولة » أو يكشف عن 
تحصيل وسائل الإعداد والتدريب الى تؤهله للعمل العلمى فى المستقبل . 

والطالب 2 أثناء دراسته الجامعية ب الول » يختار بإرشاد أستاذه 6 بعض 
الموضوعات المدروسة » لا لكى يأنى فيها بجديد » بل للتمرين والتدريب والاقتياس 
وهو فى هذا يشيه دارس الكيمياء أو الطبيعة أو التشريح » الذى يدوم بأداء التجارب 
المعروفة والى ثيتت صحتها نهائينًا لكى يتدرب ويعرف ما عرفه غيره من قبل . 

ويستطيع طالب التاريخ أن يختار موضوعات منوعة من الفروع الى يدرسها. 
وفكتف :أن ونث مركو عله ؛ مثل كتابة ملخص عام عن تاريخ نابلوون فى 

رز محدود . وهو دعتميك فَْ ذلك عل الما يِل من ام راجع الأساضة عن هذا ا موضوع 
2 بأخحذها عن أستاذه 3 أو الئ ستخرجها بنفسةه من ل المراجع 4 
أو الحقنية ] الو أخذ منها : عل ارم أوراقه ‏ حبى يمكنه الرجوع إلى تلك 
2 إذا اقتضى الأمر ذلك . ثم يجمع ما حصل عليه من المعلومات » جاعلا 
نصب عينيه التمييز بين مجموعاتها | ع الى تتعلق كل منها بنقطة جرئية 
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6 
حدادة » ثم يقارن وعزج بين هذه الحزئيات بعضها وبعض . ثم يعرض بإيجاز 
نشأة نايليون وتعليمه وشخصيته » وتدرجه فى المناصب »© وحروبه فى أوروياء 
7 فى الشرف 5 فى أورويا » وحكومته وإدارته » وظروف أورويا فى عهده , 
ووقوف إنجلئرا فى سبيله » وَتأّب أورويا عليه » ثم سقوطه وحياته فى المنتى . 
وسيتجاوز الطالب فى هذه الحال عن كثير من التفصيلات والحركات امحلية : 
ويكتى بالمسائل الحامة » سواء أكانت حوادث اروب أم مشاكل السياسة الداخلية 

أم الخارجية * . ظ 

وبعد ذلك يتدرج الطالب فيختار جزء! محدد! من الموضوع العام المشار إليه » 
مثل حملة نايليون على الروسيا فى سنة 181١7‏ . فيبحث الظروف الى أدت إلى 
تلك الحملة » ويتتسع سيرها والمعارك الى حدثت » ووصول نابليون إلى موسكو » 
ثم ارتداده وإخفاقه وما لحق به من الحسائر » وما ترتب على ذلك من النتائج فى 
فرنسا وق أورويا . وهو فى هذا سيبحث موضوعنا أضيق من -الموضوح السابق » 
ولكن بحثه سيكون بالضرورة أكثر عمقا » وإلمامه بتاريخ نايليون سيجعله أقدر على 
دراسة هذه اللحملة الروسية . 

5 يتدرج الطالب إلى بحث نقطة تاريخية أكير تحديدا » مثل معركة 
واترلو فى سنة 1818 . وهو فى هذه الحال سيدرس الظروف الى أدث إلى هذه 
المعركة » ويقارن بين القوى الحربية لكل من فرنسا وإنجلترا ويروسيا » كم يدرس 
أرض المعركة وخططها » ويتتبع العمليات العسكرية » وما قام به ولنجتون و بلوخر » 
وحالة الخو » وتأخر وصول النجدة الفرنسية» ويوضّح كيف هزم نايليون » ويشرح 
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ما ترتب على ذلك من النتائج * . وإن بحثه للموضوعين السابقين سيجعله أقدر 
على دراسة هذه الناحية الأخيرة الأكر تحديد! . وسيعلمه هذا التدريب التدريجى 
فائدة الإلمام بموضوع أوسع وانتقاله منه إلى نقط أكثر تحديدا . وسيعلمه هذا 
التدرج ضرورة الاهمام بالحزئيات مع عدم إغفال الروح العام والنظرة العامة إلى 
العصرالذى يدرسه » إذ لا بد من العناية بهاتين الناحيتين معنا على اتساق وتوافق . 
وبلاحظ أيضًا أنه من بين التدرببيات المفيدة ؛ ‏ للطالب قَّ الدوز: الأول دن 
دراسته الجامعية » أن يختار كتابا فى موضوع بعينه ‏ وليكن باللغة العربية فى 
أول الأمر - ولتكن صفحاته 5١‏ مثلا ‏ ويلخصه فى ٠٠١‏ صفحة أولاة » ثم 
يلخصه فى ٠ه‏ صفحة ثانيا م فى ٠١‏ صفحه ثم فى ٠١‏ صفحات. ثم يطبق هذا على 
كت أخرى لقني ة ولا بد ادق أن عير عدرفة لله لج ا واجدة عل لقان 
وسيجد أنه قد أفاد فائدة طيبة » وتعلم القدرة على الاستيعاب والتركيز » فضلاة 
عما يكسبه من المعاومات التاريخية الواردة فى الكتب الى اختارها » وما يجنيه من 
الحصيلة اللغوية والفكرية » بالقراءة » والترجمة » والاقتباس »والتد ربعلى الإيجاز 
والمركيز والكتابة . 
وكذلك يستطيع الطالب أن يدرس بعض الوثائق الأصلية المطبوعة فى بحث 
موضوع معين » كما يمكنه أن يدرس بإرشاد أستاذه بعض الوثائق المخطوطة » لكى 
يستخرج منها بعض الحقائق اللازمة لبحث مسألة معينة. وأحيانًا يشترك بعض 
الطلاب مع أساتذتهم فى دراسة بعض الأصول التاريخية » ويقومون بنشرها نشرا 
علميا . ويكون هذا كله مثابة تدريب وإعداد للمستقبل الذى يتطلع إليه دارس 
الثار بخ . 
ويلاحظ أن ما ينطبق على طالب التاريخ المنتظم فى الدراسة الخامعية » يمكن 
أن ينطبق على كل شخص لم تتح له فرصة التعليم الحامعى » أو لم تتح له فرصة 
دراسة التاريخ بالجامعة » ويشعر فى نفسه بالميل إلى دراسة التاريخ والكتابة فيه . 
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وهذا هو التدريب الذى قمت به بإشراف الأستاذ جرانت بكلية الآداب فى القاهرة فى ١51١‏ وقبل 
صدور المرجعين المذ كورين . 
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وليست هناك حدود أو موانع أمام الراغب فى الاستزادة من سبل المعرفة » ولكن 
لا بد من التزود بوسائل هذه المعرفة وأساليبها » إذ لا تكى الرغبة وحدها ى بلوغ 
الهدف المنشود . وينطبق على هذا الدارس - العلمانى ‏ الراغب فى دراسة التاريخ 
وكتابته » ما ينطبق على الطالب الذى تخرج الدافعة رضي ال أن كتين 
قداما فى دراسة التاريخ . 

وحيما يم الطالب مرحلة التعليم اللخامعى ويحصل على درجة جامعية » وينوى 
مواصلة دراسته للتاريخ » فإن اختيار موضوع البحث يبدو ثى صورة جديدة . ف 
هذه الحال يجب على الباحث أن يلاحظ أن عليه أن يختار بنفسه موضوع البحث 
الذنى يروق له » وعلى الأستاذ المشرف أن يتحقق من أنه يفعل ذلك . والعلاقة 
القدعة التى كانت قائمة بين الطالب وأستاذه » ينبغى أن تتغير وتتحول إلى علاقة 
ةع لطا سف اللناراةة وووفل تعمل «المؤؤولئة: 6 بوعل :العمل ٠‏ القلضي 
المشترك » وعلى النقد لحر والتقدير المتبادل . والباحث المبتدئْ ى هذه المرحلة 
الذى “يضطر إلى الحضوع ارأى أستاذه فى اختيار موضوع البحث » والأستاذ الذى 
يقبل ذلك ٠»‏ أو الذى بيحاول” أن 'يملى على طلابه موضوعات معينة ‏ كلاهما 
حطئ . وصحيح أن الباحثين المبتدثين الذين يمكنهم الاستقلال فى اختيار 
موضوعاتهم قليلون » وربما لا يعرفون كل ما يتعلق بالعصر أو الناحية الى يرغبون 
فى دراستها . ولكن الباحث عكنه فى هذا الدور استيضاح رأى أساتذته الذين 
عكنهم إرشاده فم| غمض عليه ؛ دون أن يملوا عليه أي معينا ؛ إذ أن 
الاختيار النهانى لموضوع البحث التاريخى أو تعديله أو تركه إلى موضوع آخر » 
ينبغى أن يرك للباحث لكى يقر بنفسه ما يراه * . 

والباحث فى هذا الدور لا يستطيع أن يبحث أى موضوع كان » إذ أن 
المطاوب هو أن يقوم ببحث أصيل مبتكر فى العلم (1دصنونءه) » ويكشف عن 
حقائق تارسخية جديدة . فلا يكون البحث فى هذه الحال بناء على الرغبة فحسب 
نل اها هاوس لبق آنا مك أن مششد وريه قال إن لاحت 
لا يختار الموضوع التاريخى » ولكن الموضوع التاريخى هو الذى يختار الباحث . 
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فعل الباحث أن 0 المناطق المجهولة » وأن يشحل أساحته وكفايته » ويتحداث »2 
ويفكر » حبى بنب؟ 2 أمامة المعوع تويك 

فالباحث المبتدئ فى هذه المرحلة الثانية من الدراسة » قد يثير اههامه بعض 
المسائل ى تاريخ الونان القديم » أو فى تاريخ العصور الوسطى » أو فى تاريخ 
إيطاليا » أو فى تاريخ الروسيا . فلكى بمضى فى نحث إحدى هذه النواحى ينبغى 
عليه أن يعرف العلوم المساعدة الرئيسة المرتبطة بها . وإذا لم يكن يعرفها فيجب 
عليه أن يقرر من أول الأمر بصراحة : أهو مستعد أو قادر على أن يتعلمها ؟ 
أهو مستعد لأن يتعلم اليونانية القديمة أو اللاتينية القديمة أولاتينية العصور الوسطى 
اف الإيطالية 1 الر وسية مثا" أهو مسئيعلك لآن خم م يتصل #وصوعه من العلوم 
المساعدة م ؟ فإذا 0 يكن ه. فل" أو قادرا 7 أن 0 ذلك وجب عليه 
أهعه إلى خان فت احو اوكون ذا ره 0 وقواعده 1 على استعداد لآن 


حصل ذلك . 


والمبتدئ فى البحث التاريخى العلمى ينبغى أن يراعى بعض المسائل . فليس 
من الضرورى دائمًا تحديد عنوان الموضوع من أول الأمر . ويكنى تحديد العصر 
والنواحى الى تصلح موضوعنا للبحث فى نطاق معين . أما التحديد النهالى فيم 
فى الغالب بعد المضى شوطًا فى القراءة والبحث . وعلى الباحث أن بحدد بصفة 
تقريبية اأزمن الذدى سيخصصه لبحث موضوعه . والباحث المبتدئ محتاج إلى 
بعض الوقت لكى يتقصى فيه أحوال العصر الذى يكون موضوع بحثه جزء) منه . 
وتحديد الوقت التقريبى مرتبط بتحديد الموضوع . فينبغى ألا يختار موضوعا 
طؤياة 4د" أن اسان تاحرة أو سأاة عددة يمكنه من إنجاز بحثه فى وقت 
مناسب ؛ مع الإتيان فيه بجديد على 0 » ونحسن آن تكون جرع" ءامن موضوع 
عام ميرابط البناء » لكى يتسع اغجال أمام الباحث أواصلة دراساته فى المستقبل . 


فلا يجوز لل حت انم ويل أن ذكقي د فاه ا ناوي خالا يبدو ز أله 
أن يتخدذ تاريخ الدولة الأيوبية بأكله موضوعا للبحث » لأنه موضوع طويل . 


د 5 
فالأيوبيون حكموا دولتهم من سنة ١١945‏ إلى سنة ١76١م‏ . ودراسة هذه الفيرة 
دراسة عميقة مع كشف حقائق جديدة عنها لايمكن أن ينم فى سنوات قلائل . وإذا 
أصرً الباحث على القيام بهذه الدراسة فى فتّرة محدودة من الزمن » فلن يخرج منها 
بنتيجة أكير من تلخيص واقتباس ما هو موجود عن هذا الموضوع فى المراجع السابقة 
عاية . 


أما إذا خصّص فقته وجهده فى نفس الفرة المخدودة .من الزمن » لبحث 
ناحية معينة بالذات من تاريخ الدولة الأيوبية » مثل تاريخ صلاح الدين » أو 
تاريخ الملك العادل » أو تاريخ التجارة فى عهد الدولة الأيوبية» أو نظام الحكم 
فى عهد تلك الدولة » أو معركة حر بية معينة » فإنه يستطيع فى هذه الحال أن 
يسبر غور الأرض امجهولة » ويكشف عن حقائق تاريخية جديدة . وبديهى أن 
الوقت واللحهد اللذين يتخصصان لفئرة أقصر يأتيان بنتائج علمية أعمق وأدق مما 
لو خصصا لفيرة أطول امتداداً . وإن وضع مؤلف عنمن دقيق عن عصر الدولة 
الأبوبية بأ ككله لا يمكن أن يتم إلا بعد دراسة جزئيات هذا العصر » وبعد الكشف 
عن كل أو أغلب الحقائق التاريخية البى يمكن الوصول إليها . 

وما يقال عن عصر الدولة الأيوبية ينطبق تمامًا على كل موضوع تاريخى 
اعون 6 مدل أقدم العصور حبى الأزمنة الحديثة » وق كل أقطار المعمورة . 
والمؤلفات الى لا يراعى فيها ذلك لا "تعد كتبًا علمية » ولكنها قد تعد" كته 
ثقافية نافعة للقارئ العام . 
وكذلك ينبغى أن يلاحظ الباحث عند التفكير فى اختيار موضوع بحثه ميله 
بغير تحوز ‏ أو استعداده الخاص » سواء أكان ذلك فى الناحية السياسية أم 
الاقتصادية أم الدينية أم العسكرية أم الحضارية . . . وليس هناك ما يدعو الباحث 
إلى أن يقسر نفسه على ولوج ميدان لا يشعر فى نفسه بالميل إليه. وعلى العكس 
فإن طرق المجال الذى يميل إليه الباحث يجعله أقدر على العمل وأقوى على >كشف 
الحقائق التاريدحخية . ظ 

ومن الضرورى للباحث أن يمر كذلك خلال المرحلة التالية » قبل أن يستقر 
على اختيار موضوع معين » وتلخص هذه المرحلة فيا يلى : هل الموضوع الذى 
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فكّر فيه الباحث يحتاج إلى أن يمبحث ؟ ألم يبحث من قبل بحشًا علمينًا ؟ أم 
هل بّحث بطريقة غير مستوفاة ؟ وألم تدرس المادة الأ صلية المعروفة عنه ولم تتنقد 
م تخلض مضيؤتها حل الربيه الأدكل: 9 وعل وعدت ب أو .هل بمكن أن 
يكشف عن أصول تاريخية جديدة تبر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد ؟ 
إذا توفرت بعض هذه الشروط » فعبى ذلك أن الموضوع قابل للدرس والبحث * . 
والمسألة الأخيرة الى ينبغى مراعاتها فى هذا الصدد » تتعلق باختيار موضوع 
البحث فى نطاق ما يصطلح على تسميته بالعصر الحديث أو بالتاريخ المعاصر . 
يلاحظ ى هله الناحية أن بعض علماء التاريخ يرون أن التاريخ الحديث يبدأ 
منذ القرن السادس عشر » ويرى آخرون أنه يبدأ بعصر النهضة » دون أن يجعلوه 
وحدة بذاتها منفصلة عن التاريخ الحديث . ويرى بعض” أن ما ييُصطلح على 
تسميته بالتاريخ المعاصر » يبدأ منذ الثورة الفرنسية الكبرى فى سنة 1789 » على 
حين يرى غيرهم أنه يبدأ منذ حرب السبعين . ومن المصطلح عليه كذلك أن التاريخ . 
كوضوع للدراسة العلمية لا يجوز أن يتعدى فيرة تبعد مدة خمسين سنة ‏ على 
الأقل ‏ بالنسبة لاوقت الذى يتناوله فيه الباحث بالدرس «التأليف العلمى . 
ويرجع هذا التحديد إلى حاولة إعطاء المؤرخ الفرصة لكى يبعد ‏ بقدر 
المستطاع عن التأثر الشخصى ‏ من .حيث الرغبة فى المنفعة أو الحشية من 
.وقوع المضرة » أو الانسياق وراء الدافع أو التيار العام » الذى من شأنه أن يعوقه » 
فى أحوال كثيرة » عن وزن المسائل وتقدير الظروف تقديرا أقرب إلى الحق والعدل 
والواقع التاريخى . 
ويرجع أيضا هذا الاصطلاح على فيرة الحمسين سنة ‏ وبصفة أساسية ‏ إلى 
أن دور الأرشيف التاريخية لا تفتعح أبوابها للباحثين إلا بعد انقضاء تلك المدة » 
وذلك مراعاة للمصالح السياسية أو العسكرية التى تحرص كل دولة على زعايتها 
بقدر المستطاع .. وصحيح أن الحكومات قد تنشر بعض الأوراق الرسمية الى 
تمس مسائل أكثر قربا إلينا » ولا شك فى فائدتها للباحثين » ولكن هذا لايعنى 
أن هذه الحكومات قد نشرت كل أو أهم ما عندها بشأن بعض المسائل المعينة » 
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فهى لا تنشر إلا ما ترى أنه يحقّق مصلحتها » وتخى ما عدا ذلك . وحبّى الوثائق 
الرسمية الى تبيح الحكومات نشرها فور الانتهاء من موضوعها » لا تعطى صورة 
حقيقية للحفاياها » ولما يحتمل أن يكمن وراء سطورها » لآن الحكومات 
.لا تنشر الحاضر لس الخاصة بها » أو لا تنشر مسودات تلك المحاضر » كما 
لاتنشر مسودات الوثائق الرسمية ذاتها » وفى العادة يدون عليها ملاحظات أو 
تعليقات » أو تغيدر فيها جمل وتعبيرات » أو ينالها حذف أو إضافة جمل أو 
كلمات . وهذه المسودات تظل محجوبة عن الباحثين حى تنقضى فيرة الحمسين 
سنة المشار إليها . وكلما تقدم الزمن تظهر أوراق أو مذكرات أخرى غير رسمية 


تلقى أضواء على موضوع الدراسة . وناهيك بالوثائق السرية (0عممه مم البى يكتبها 


رجال الدولة والمسؤولون والتى تتناول المسائل اللخطيرة وهذه ربما تظل محجوبة عن 


. الدارسين فترة أطول » قد تبلغ القرنين من الزمان ! 


وفضلا عن ذلك فإن مرور فترة الحمسين سنة ‏ على الأقل - بين الزمن 
الذى يكن فيه الباحث وبين زمن ار الذى بتناوله ‏ 0 الفرصة الزمنية 
الى يهدا فيها مرجل الحوادث التاريخية » ويتبلور مضمونها » وبذلك تصبح 
أدل إلى الفهم والدرس والاستيعاب . ويكون دارس التاريخ فى هذه الناحية أشه 
بمن بنظر إلى صورة أو تمثال ٠‏ فلا تتضح له مغالمهما » ولا مكنه أن يتذوق 
ما فيهما من فن أو جمال » إلا إذا باعد بينه وبينهما عسافة معينة » بحيث إنه 
إذا ازداد منهما اقترابًا » نقصت قدرته على استجلائهما » بل ربما عجز عن 
رؤيتهما تماما . 

ونذهب بعض المؤرخين إلى أن المثل الأعلى لكتادة التاريخ كتابة علمية » 
يق عند الثبرث السابع عشر . وذلك لآن أحوال أورويا والعالم كانت قد بلغت 
عندئذ حد | من البناء والتشكل والاستقرار » بحيث تصلح عصوره مادة للدراسة 
العلمية الرصينة . وعندهم أن القرن الثامن عشر قد شهد أحداثا وتطورات جديدة 
شملث شبى مرافق الحياة » من اخبراع وصناعة » واتساع سياسى من نوع جديد » 
ومن أفكار ثورية سياسية واقتصادية واجمّاعية جديدة » ومن أساليب مبتكرة فى 
الفنون والاداب والعلوم » مما لا تزال تؤثر فى مصائر العالم حبى الوقت الحاضر على 


ظ 4١‏ 
نحو كفيل بأن يؤثْر على الباحث ٠‏ بحيث يتعرض لتيارات جارفة » من شأنها أن 
تقلل من مقدرته على دراسة التاريخ دراسة علمية موضوعية خالصة من التحيز واطوى 
بقدر المستطاع : ْ 

ولا يعبى هذا بداهة أن يمتنع الدارسون كافة” عن تناول الأحوال القريبة أو 
الخارية بالبحث والدرس » إذ لا بد من أن يكتب أهل العصر عن عصرهم كل 
ما يمكنهم أن يكتبوه . فهم يستطيعون أن يدونوا آراءهم وملاحظاتهم ومذكراتهم 
ومراسلاتهم ومعرفتهم بالشؤون الخارية » مما لا يتاح للاحقين عليهم أن يقوموا 
بتسجيله » ولكن لا يمكن أن يعد ما يكتبونه دراسة علمية تاريخية » بل سعد" 
كمادة تاريخية تصلح للدرس والبحث لاستخلاص التاريخ منها فى المستقبل . 

وإن دراسة الشؤون الخارية فى أمة من الأثم ٠‏ استسدخل فى نطاق العلوم 
السياسية أو القانونية أو الاققتصادية أو الاجماعية أو الإحصائية أو الأنثر ويولوجية 
أو الصحيفية أو الإعلاءية . . . وهذه كلها دراسات حيوية وجوهرية » إز” 
أتطلع المعاصرين على مشاكل المجتمع الذى يعيشون فيه » وتوجههم إلى تلمّس 
الحاول المناسبة الكفيلة بتحقيق مصا حهم ٠‏ وترسم الحطط للتقدم والنموّ الذى 
يطمحون إلى بلوغه » وإغفال هذه الدراسات يعد" قصورًا عن إدراك حاجات 
امجتمع . ولكن هذه الدراسات ليست داخلة فى اختصاص التاريخ بالمعبى العلمى 
الدقيق . 

ويلاحظ أن بعض المشتغلين بالدراسة التاريخية بمفهومها العلمى » يكتبون 
أحيانا ف الشؤون الخارية » ولكنهم بعترفون فى الوقت نفسه بأن ما يكتبونه فيها 
ل د من التاريخ » بل يككون من باب التأمل أو الملاحظة أو إبداء الرأى فى 
يديا لذ من مسائل الساعة » وليس هذا هو موضوع هذا الكتاب . 

وكيف يمكن للباحث البتدئ أن يتنثبّت من توفر بعض الشروط الى 
تقتضى هنه الإقدام على البحث فى الموضوع الذى يتطلع إلى دراسته ؟ الطريقة 
العاجلة هى أن يبادر إلى استشارة أحد ا مختصين فى مجال البحث التاريخى المعين فى 
البلد الذى يعيش فيه » أو فى بلد آخر بطريق المراسلة . 1 

وإذا تعذر عليه الوصول إلى ذلك الإخصانى ٠‏ أو حيئا يريد أن بمحص !ء 


طمتتصم ته 


1" 
ما يكون قد أشار عليه أحد المختصين ببحثه - يستطيع أن بمضى بنفسه ى 
استقصاء الموضوع الذى يعنيه . فلكى يعرف الباحث المراجع العامة واللخاصة الى 
تتعلق بذلك الموضوع ؛ وهل اعتمدت على كل الأصول المعروفة » يلزمه الاسبرشاد 
بفن كتب المراجع ( الببليوغرافيا) . والتأكد من أن الأصول التاريخية الموجودة 
قد استخدمت بطريقة علمية صحيحة »2 يدخل فى باب نقد الأصول والمصادر . 
ومسألة البحث عن إمكان العثور على مادة أصلية جديدة عن الموضوع 52 
عن طريق البحث والتحرى فى دور الكتب ودور الأرشيف التاريخية . وسوف 
نعرف أشياء عن هذه النواحى ى الفصول التالية . وإذا لم يتحقق بعض هذه 
الشروط فى موضوع البحث » فلا مععى مطلقاً للاستمرار ى محاولة دراسته دون 
جدوى . ولابد إذًا من العدول عنه إلى موضوع آخر بمكن الإتيان فى بحثه بجديد . 
| وينبغى ألا يكون غرض الباحث مجرد الحصول على درجات جامعية 
لتحقيق أغراض معينة . فن الممكن لشخص ما ء أن يتوفتر على دراسة موضوع 
معا.في زمن محددد » ويخرج بكتابة بحث.لا.ياس .به » وينال به درجة علمية . 
ولكن لا يعبى هذا أنه قد 8 نهاية الشوط أو أنه انبح مؤرضسًا » لأن الدرجة 
العلمية لا تزيد عن كونها مرة تجرربة أولية » ولا تقد ضرفن جلاع الطويق + 
-- ا حلص لذ يكت عرد متابعة دراساته التاريخية نحصوله على الدرحة 
. وإذا جعل الدارسوك هدفهم الأسابى هو الحصول على اللتر بت العلمية 

ظ 1 يرتبط بها من المنافع ون بحرن شي من العام إلا طلاء ومظهر خارجى . 
والعلماء جميعًا ‏ ومن بينهم علماء التاريخ فيهرن علناء إلأ إذا أشروة 
نفوسهم روح العلم الخالص » عقوا العلم للعلم عن لذة ذاتية ورغبة أصيلة ‏ 00 
ومن البديهى أن عرة جهود هؤلاء لن تقتصر على ذواتهم فحسب » بل ستؤول فى 
النهاية إلى عشيرتهم وقومهم وبلادهم » وربا إلى البشرية بأسرها . 

وما الأعمال والبعحوث التاريسخية العلمية الى ينبغى أن يقوم بها الباحثون فُْ 
متحياح أننا أمة ذات تاريخ طويل حبك ) وأن بلادنا تضم آثارا وأصولا 


تارخة تنى'" 2 غزارة تراثنا القديم , واوسيفد 4 ولكننا لا زلنا ب 8 








رضي جد رصحو سينا ات ايع تحصن ست صم مجح حاتجي دنع لاجد بابش ال حا جز رواجم 





سنا بيط ويه ا 7 ري 2 .46 و43 .م ملاع .جره :صطصستصمن 


م 
فى ميدان البحث التاريخى بالمى العلمى الحديث . ولقد سبقنا الغرب بمراحل 
هائلة فى كل أدواره » مثل نشر الفهارس » ووضع كتب المراجع ( الببلووغرافيات ) 
المتذوعة » وجمع الأصول التاريخية » ونشر بعضها » ووضع المؤلفات الى لا حصر 
ها فى مختلف أنواع التاريخ » فى كل عصوره » فى تاريخ العالم بعامة » وفى تاريخ 
الدول والشعوب بسخاصة . سواء أكانت المراجع الى تتناول التاريخ العام أم المراجع 
الى تبحث عصورا معينة » ونواحى خاصة فى تاريخ الملوك والحكام » والأفراد 
البارزين ؛ والشعوب » ووقائع الحروب , وثمار الحضارات . . . فأين نحن من 
هذا كله ! 

صحيح أن أسلافنا فى الحضارة قد خلفوا لنا مؤلفات قيمة فى التاريخ » تلى 
أضواء" على ماضينا » ولكن لميكن لها أن تسير على الأساوب المعروف فى كتب التاريخ 
المؤلفة فى الزمن الحديث » على الرغم من دقة معلومات بعضهم وحرص بعض 
مؤلفيها على التثبت والتحرى ٠»‏ والسعى إلى إدراك مضمون الأحداث » وهى ف 
جملتها أسس جوهرية فى وضع مؤلفات علمية حديثة عن نواح من تاريخنا فى 
كل العصور . وصحيح أن بعض العلماء الأجانب قد وضعوا مؤلفات حديثة فى 
تاريخنا بعضها دقيق محايد » وبعضها الآاخر يخضع للغرض ويسىى إلى تحقيق 
المنفعة . وصحيح أن بعض هؤلاء العلماء قد عبى بنشر شى ء:من الوثائق اللخاصة' 
بتاريخ مصر فى عهد أسرة محمد على » وصحيح كذلك أن بعض الباحثين المصريين 
قد وضعوا بحو فى نواح من التاريخ الضرف أو الو ف أذ الأورولى منذ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث . وهى إن تكن جهودا فردية أو عملا لبعض الهيئات 
الحديرة بالتقدير » إلا أنها لا تزال قليلة » وتتفاوت قيمتها من الناحية العلمية فى 
بعض الأحيان » لأن بعض الباحثين قد أعوزتهم الفرصة للاطلاع على المصادر 
التاريخية فى مظانها الأولى » والى لم تكن فى متناول أيديهم ١‏ إذ أنها منتشرة فى 
دور الأرشيف ودور الكتب فى الخارج » أو لآن بعضهم ينهج نهج السرعة ى 
دراسته » إما لأن هذه هى طبيعته » وإما لأنه مضطر إلى ذلك بحكم ظروفه 
الاقتصادية » وبذلك يخالف أساس البحث العلمى . 

فينبغى على المعنيين بالدراسات التاريخية » من الباحثين أو من الهيئات 


5 
القاة م النض إل : الندال: اال توبور واميقة التفلاق. واسائسية جد ١‏ لكن التي 
الدراسات التاريخية سيرًا علميثًا منتظمًا . وأول هذه الأعمال القيام بطبع الفهارس 
الخاصة بدور الكتب ودور المحفوظات فى مصر » بالطرق العلمية الحديثة ع 
اأى بتبويبها وتقسيمها ووضع الفهارس لا » مما هو غير متوافر تماما فى الموجود 
منها » فضلا عن غير الموجود أصلا . ثم وضع فهارس للمخطوطات والمطبوعات 
الخاصة بتاريخ مصرء أو الأقطار العربية » ثم نشر الأصول التاريخية نشرا 

علميا حديثً » لكى يضاف ذلك إلى ما سبق فى هذه السبيل . 

وتوجد مثلا آلاف من الوثائق الى لا تزال ى حكم امجهولة » عن نواح هامة 
ف تواريخ مصر منذ بدء العهد العمانى حبى عهد محمد على فى دار المحفوظات 
المصرية » ويقابلها آلاف الوثائق عن هذه القرون ذاتها » محفوظة فى دور 
الأرشيش ف القسطنطينية ( استانبول)» وق صقلية ونايل ورمما وبيزا وفاورنسا 
وجنوا والبندقية » وف قينا وياريس ولندن وموسكو وواشنجطون . . . ومنها الأوراق 
الرسعية النهائية الممهورة بالإمضاءات والأخمتام 3 ومنها مسوداتها مما تمحتوىق عليه 
من الملاحظات أو التعديلات » وتلتى معلوماتها بالأضواء على نواح كثيرة من 
تاريخ مصر والشرق الأدنى . والأغلبية الساحقة من هذه الوثائق لم تمسسها يد إنسان ‏ 
أو على الأخص لم تمسسها يد باحث مصرى أو عرلى بعد . فن الضرورى أن 
لو 95 5 ع.ر و اس ١‏ : ع 5 7 عا.ء. ع : 
نحصر هذه الوثائق وتسجمع وتيوب ‏ ل فى مصر ‏ او اق الشرق الآدن داوى 
أورويا ‏ ثم تُنشر أجزاء منها نشراً علمينا حديشا . وتستازم هذه الأعمال جهود 
أفراد عديدين » وتستغرق سنوات طويلة . وأظن أن ما عمله الغرب لنشر مجموعات 
ضخمة من الوثائق التاريخية١١)‏ » ومجموعة: الوثائق الى نشرها الدكتور أسد رستم 


.عن تاريخ سورية2'9 » وما نشره بعض العاماء الأجانب من الوثائق المستخرجة من 





)١ (‏ من مجموعات الوثائق الخاصة بالتاريخ الأورونٍ نجد مثلا : 
ش طوقصمةا .قآه7 م0و. رومتعمو م521 05 «عل0معلد0 
و21 قله ومو ععصوء8 عل عمتمأكنقآ نآ ذه تتاداع8 مامعصسهودآ دعل صمتعء 1ام0 
1225 
| .1879 مقأععصعء7 .1آه؟ 58 رلأعهالآ 1 : .11 ,ماماتصدة 
( ؟) من الوائق الى نشرها أسد سم نجد « الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا » 
ه أجزاء . بير وت ٠‏ ٠19--88؟1.,‏ < 5 


< < 5 
دور الأرشيف فى مصر وى أورويا والولايات المتحدة الأمريكية » والمتعلقة بنواح 
من تاريخ مصر ف القَرن التاسع عشر - أظن أن هذا كله جدير بأن يدفع القادرين 
رد قد ج. ا اء ش 
منا إلى العمل على السير قد ماى هذا المضمار الجوهرى . 
وتواجهنا ى تاريخ بلادنا مراحل كثيرة جديرة بالدرس والبحث على مدى 
الزمن . وأذكر منها على سبيل المثال نواحى مختلفة فى تاريخ الدولة الأيوبية » ونظم 
والأبيض المتوسط فى أثناء العصور الوسطى » وتاريخ القبائل العربية فى مصر ء 
وتاريخ المدن المصرية » وتاريخ الأزهر والمساجد » وتاريخ الأديرة والكنائس » 
والفتتح العمانى لمصر »2 وتار يخ مصر المالى والإدارى فى العهد العمانى » وتاريخ عل 
بك الكبير ؛ والنظام الإدارى قى عهد محمد على » وتاريخ الطريق البرى » وتاريخ 
الحركة العرابية » وتاريخ الاحتلال البريطانى لمصر فى سنة 187 » وتاريخ مصطى 
كامل والحركة الوطنية » وتاريخ المسرح المصرى . 
ولقد نشأت فى الغرب فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » اللجمعيات 
البحث العلمى الخالص . فأنشأ شتاين السياسى الروسبى جمعية دراسات التاريخ 
اكلا وتوانها عردو معي كانه ريا للمعارف فى فرنسا » جمعية تاريخ 
فرنسأ َ وكذلاك قاأمت جمعيات تأر بخية 2 بللجيكا وأسيانيا . ٠‏ تواغينت تعمل 
ف نكر جموعات:ضحمة مق الأصول التاريخية . وأخير ا نشأث فق مضر ٠:‏ الجمعية 
المصرية للدراسات التاربخية ) فق الأريغيتيات من هذا القَرن ع وأكيزت ل 
فى حدود إمكانها على تشجيع الدراسات التاريخية . 
ابه رسم ( 1١9858 ١18514‏ ) درس 0 الأمريكية فى بير وت وق جامعة برنستون - على ما 
ا فى المامعة الأول ثم فى الحامعة اللبنانية وأشرف على المتحف الحربى فى بير وت . وهو من رواد 
الدراسة المبجية ىق علم التار يخ فى العام العرنى . ومن منشوراته « مصطلح التأريخ » وى « الروم » 
وم تاريخ اليونان من فيليدوس المقدونى إلى الفتح الرومانى » ٠‏ ونشر بالاشتراك مع فؤاد إفرام اليستافى 
و« كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعنى » للشيخ أحمد بن محمد الحالدى الصفدى , وكان له الفضيل - 
الأستاذ محمد شفيق غر بال - فى بقاف ف إيطاليا فى سئة ١4‏ ) حي)) نت ذرماً بسو تقدهر الجامعة 
المصر بة للدكيوراه الإيطالية 6 حموي ارفكت على تغيير مكان بعثى من روما إلى لندث »6 وذلك ماعن 
لنجوى خطابه الرقيق إلى ٠‏ فبقيت »وكان من همار ذلك ألى ترجمت الكوميديا الإطية إلى اللفة العربية . 
وااحددي الصلة به منذ سنة ١9417٠‏ فى معسر ولبنان وسورية . ظ 
مميج البحث التار نخى 


5 

ومن أوجه النشاط فى دراسة التاريخ فى عالم الغرب ؛ ها نجده من التوسع ى 
إصدار الات التاريخية الخاصة بالتاريخ بعامة أو بفروع التاريخ بخاصة *. ويصدر 
عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مجلة سنوية خاصة منذ سنة 19548 ٠‏ ولعله 
يكون من الميسور زيادة الصادر منها فى كل سنة . 

والدراسات التاريخية » كغيرها من سائر فروع العلم والمعرفة » فى حاجة إلى 
لمال «التأبيد والتيسير عليها من جانب المسؤولين والقادرين » لكى تتمكن من 
القيام بواجبها العلمى . ولا بد فى الدراسات العلمية من الحهد المتواصل والإخلااصض 
فى العمل » «العد عن الزخارف بأبهة المناصب . ونحن فى أشد الحاجة إلى 
إيجاد بيئة علمية صحيحة تعمل للعلم وال معرفة وتضع تقاليد تار يحية وطيدة » 
وتقوم ببعض الواجب نحو العلم والوطن والتاريخ . 


| * من امحلات التاريمية فى الغرب تجد مثلا : 
ظ 1838 انان لا بنع[ ,نم26 1115028161 ضوع هع طم 
1886 بنمقدمآ الزعانع 2 لفعاء مول طفتاهمع 
د 1886 ,قلعو ,213162163 3ده0ق8 نيه 063 غنااعة هنآ 


1884 رمصاعة1 مقسصوتلة1 مع لم5 هغقا1] 
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الفصل الثالث 


مهيد - كتب المراجعم ( الببليوغرافيات ) - الؤائق - البسمث عن الوثائق - أمثلة د االضية 

عن الوثائق لى دار الحفوظات المصرية - فى أرشيف فلورنسا لتار يخي .- - فى .أرشيف ييزا ‏ 
في كثيسة فسان سان استيفانو فى بيزا - فى أرشيف الدفنة معن رفي فينا التار عضي -- 
ف اين وزارة الحارجية فى باريس 07 المكتبة الوطنية فى ذا باريس ابى. ا التارحى 5 
كتابة المذ كرات - الرسوم والصور - 1[ ثار الإنسان وعحلفاته . 


الحطوة التالية فما نحن بصدده هى أن يتور الباحث على جمع امادة الثاريسخرة 
الموضوع الذى وقع عليه اختياره » من المراجع العامة والخاصة . أو من المصادر 
والأصول المطبوعة وا نخطوطة » مع حصر الاثار وامخلفات البى تتعلق به . 
ظ لزاع لام ضاي "لني ال بزمطاء للاتجياه وك ها هن لفقي اال 
يكين موضوع البحث جز | منهء كما تقدم له بعض الما جع البى تعنيه . ومن 
الضرورى أن 15 اللاحث فى هذه المرحلة بالإفادة بما كتيه ل 4 :والاسععالة 
بالمراجع الى اعتمدوا عليها . وعدم العناية بذلك بعد مضيعة” للوقت وإخلالاة 
ور البحث العلمى . وينبغى على كل جيل من المؤرخين أن يعرف ما كتبه 
السابقون » والمراجع الى أفادوا بها » وعليه أن يبدأ حيث القهرا يوان يعمل مؤرخ 
اليوم لكى بمهد اؤرخ الغد » وهكذا على التوالى . 

وعلى الباحث أن يتتبع المسألة أو الفكرة الواحدة فى بعض الكتب الحيدة 
والرديئة على السواء » مع التعرف على الكتب ال اعتمد عليها أولئتك وهؤلاء ؛ 
لكى يدرك كيف نمت هذه الفكرة وتطورت » وكيف عالحها الكتاب الحتلفون . 
وهذه القراءة المقارنة تساعد الباحث على معرفة أوجه القوة وأوجه الضعف » 
على الوصول إلى تحديد المسائل الخديرة بالدرس والإيضاح .0000 

فالباحث الذى يرغب فى الكتاية عن ناحية من تاريخ مصر ف ل لثامن 
عشر ‏ مثلا ب ينبغى عليه أن يدرس أولا عض ارج العامة عن تاربخ مصر 
منذ أقدم العصور حتى. عصر دراسته ؛ لكى يفهم أساس تطور للضي 


و5 


1 
التاريخ . ثم يتجه إلى المراجع التى تبحث فى تاريخ مصر فى أثناء القرن الثامن 
2 يطالع ما كتبه الرحالون الذين زاروا مصر » ويدرس ما دونوه عنها » . 
قبل التغلغل فى الأصول «الوثائق التاريخية فى مصر ,اللخارج » وذلك لكى يزداد 

بالتدريج اقترايًا من الناحية الى يرغب فى الكتابة عنها . ظ 

وكيف يمكن الباحث أن يعرفكل أو جل المراجع العامة والخاصة والأصول 
المطبوعة ‏ أولا” عن موضوع دراسته ؟ الإحاطة بذلك ليست أمرا سهلا . 
وبمكن الباحث فى أول الأمر أن يستعين بالاطلاع على المقالات الواردة فى دوائر 
لمعاف فيعر ف بعض المراجع والأصول المطبوعة الى تخصه . 

7 عليه أن يرجع هديك إن "كيه اذا راجع ( الببليوغرافيات ) الئ 5 
موضوع دراسته . ولقد أصدر الغربيون أنواعا عادة يق كني المراجع . فنها 
السليوغرافيات العامة ومنها الخاصة بقطر أو عصر أو بشخصية معينة . وبعضها 
يكتنى بذكر المراجع والمصادر وأماكن وس طبعها وعدد صفحاتها » بها يعطوو 
بعضها الآخحر مذكرات وصفية موجزة عن المراجع . والأصول المطبوعة * . ولكن 


لايك 





* بعض أمثلة عن كتب الببليوغرافيات : 
أقصه م ممغغم1 عط برط لعنله وععدع5 لوعتممعوتط 2ه بتطموععه 1اطاظ أهصهم تمصع غ1 
.. 1926 يصمغعمتطمة1؟ .كععمصعك5 لمع هقلط 1ه عع 1لصتصامن) 
ويصدر هذأ ا محلد مرة كلسنة أبتداء من سئة 155 ويشترك فى وضعه طائفة من العلماء والباحثين : وله لحات 
فرعية فى أقطار أورويا وأمريكا . وهو ينشر قواتم مختارة من المراجع والأصول التاريخية الى صدرت ف عام 
مكتفياً بذكر مكان الطبع وتاريخه وعدد صفحات الكتاب . والمؤلفات الى يوردها تشمل جميع نواحى 
التار يخ » فتتناول طرق البحث فى علم التار يخ ع والعلوم المساعدة » ودور الأرشيف » والمؤلفات العامة عن 
التار يخ الدستورى » والتار يخ الاقتصادى » وعن تاريخ الحضارة 4 وعصر مأ قبل التار يخ 4 وشعوب الشرق 
القديم 3 0 0 والر ومان * 4 .وتار يخ الكئيسة القديم » وتار يخ بيزنطة » وتار يخ العصور الوسطى ف 
الغرب 4 ونواح محتلفة تلفة من التار يخ الحديث 4 مثل التار يخ ا والثقاق والاجماعى 6 وتار يخ العلاقات 
50000 تا وأفر يق 00 
ه16 عل ععزمأ5تةط”1 لاة قتتهم م111 اماقم اع ع2 5ع عناو تن عتطردعوه 1اطاظ 
2835159 .1939 © 1932 62 1914 8 
نشرت هذا المحلد جمعية التاريخ الحديث فى باريس . وهو يعطى قوائم عن نواح من التاريخ العام 
والحاص 0 وصفب موجر لما تعناوله المؤلفات الواردة من الموضوعات 7 
ل لت ل 
.80 يستاععظ .عمصتاعع ة221. فعتطمدعومء© دععطاهتاطل8 : .16 أطععطه ]1 
5 10 ءالتعسمد1ة .عترة 15 عل عفتدعصةدآ1 عتطموععهناط81 + 177 11/125502 


14 
هذا لا يكتى » إذ' أن كتب المراجع لا تكون وافية فى كل الأحوال » وهى فى 
الغالب لا تذكر شيئنا عن المقالات المنشورة فى الات التاريخية » وهى كثيرة 
ومتنوعة . فن الضرورى إذًا مراجعة فهارس هذه المجلات للإلمام بما يكون قد كتب 
فيها عن موضوع الدراسة المعين . وكذلك ينيغى على الباحث أن يراجع فهارس 
دور الكتب المطبوعة وغير المطبوعة البى تتاح له فرصة التردد عليها فى بلده أو فى 
الخارج . وعليه أن يجمع من كل هذه الثواحى أسماء المراجع والأصول الى تعنيه ) 
لكى يدرس ما يجده منها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا . ويحسن أن يستعين 
بعمل فهرس أبجدى .راجعه وأصوله التاريخية على جزازات من الكرتون ( الفيش ) , 
أو فى صفحات من الورق » ويدوّن بها ملاحظاته .. 


حت ونجد عن مصر : 
0ط .72015 2 ,ه5110 عط 220 املاع 01 عمنطهمعء 1[ عط" : ععصصط .ط1 ,لإصسالك1 
.1886-1-86 
عأموع 1*8 46 501216 أ 01106 أتتال يعلاوتسصسمصمء8 عتطمدعووتاط81 : .2 ,تعنص 3142 
| 021562 عنآ ..(1708-1916) عمعع 1100 
وق الشخصيات نجد عن دانى أليجييرىمثلا : ظ 
7 ,102120 .عاصة2آ 2 لت © : .[1آ ,رمصومة 





ويعرض بإيحاز نواحى من حياة دانى ومؤلفاته » ويأق فى كل ناحية بقائمة من المصادر والمراجع الى 
عطقا ١47.‏ عوط لع نم21 دمناءة11ه0) عغصد7ة عط ذه عنجم1ه036 : .11/7 .1 رطغمعر 
1898-0 ظ رلهملاآ ببعلة .قآه, 9 ,بطاصءننصتآ ااأعممم0 0ع 
و22 :(1898-1920 ,رصممء»ه0011© عغصدنة 5ااعصعه0) مغ) كمو38ل0ش : .734 ,ععابسن] 
ش 1ْ اا 
يحتوى الفهرس الأول عل صفحة والثانى على ١٠7‏ صفحة ويبلغ جموع الكتب الدانتية الى 
وردت بهما حوالى 607٠‏ بنداً وتشمل المؤلفات الى وضعها دانى بالإيطالية واللاتينية » وترجمانها ترجمة 
كاملة أو جزئية إلى اللغات الغر بية والشرقية الشائعة وغير الشائعة » ثم المؤلفات الصادرة عن دان ومؤلفاته » 
مع وصف موجز لكل بند مها » وذلك من القرن الرابع عشر حى سنة .١47١‏ وبلغت محتويات هذه 
المكتبة النادرة ى جامعة كورنيل فى إيثاكا بولاية نيويورك حينا زرتها فى خريف سنة ١457‏ » حوالى 
أحد عثر- ألف مجخلدة ! ون" أكيز فكتبة دانتية ف العالم . ويقوم الآن الأستاذ ا. ل . يلجريى 
بإعداد قامه تكميليه هذه المجموعة » عما ورد إلما منذ 9| حى 9596| . 
002طم.آ .قث لد علط 1ط صا عخصون7اط مغ عغناطم]' واستمامظ8 : .2 رععطصرون1” 
يحتوى عل قائمة با نخطوطات والمطبومات والترجات لمؤلفات دائق وللمؤلفات عنه » فضلا عن قائمة نما 
يتصل به من الصور والقاثيل وأعمال الحفر والمعارض »© من حوالى سنة ٠م8١‏ حتى سنة ١941‏ - وويبين 
ذلك جهود الإنجليز فى خدمة -التزاث الدانىي . أ 
معطا صذ مامه8 لعنصاوط عط 4ه عيوم 021 لدتعصء 0 عط صو أمعء:85 مذ : عنصو[ 
2 ,102002 .تانتناعكن 14 طق 121 


ل 
ويتيجه الباحث بعدئذ إلى البحث عن الوثائق والأصول التاريخية اللازمة 
لدراسته » بما تشمله من المعاهدات أو المراسلات السياسية أو التعلمات أو الأوامر 
أو المذ كرات أو القوانين ب . . والى كانت تُحفظ عادة عند الملوك أو الأمراء 
أو عند بعض رجال الدرين ؛ أو عند بعض زعماء أو كان الميافة أو حال 
الحرب أو عند عامة الأفراد » أو عند تجار الوثائق 
وليس من الضرورى أن توجد وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ ٠إذ‏ 
آثار كثير فليا وان دلالاته » بتعرضها فى ظروف ممختلفة للتلف أو 
الضياع » مثل ظروف الإورات أو الحرائق أو الرغبة فى التخلص منها وإتلافها 
عن عمد » حيها تكون فى حوزة مسن 9 قيمتها التاريخية » أو مسن يهمه 0 
نداول. معلوناتها' بين الناس ٠‏ وبذللك يضيع الكثير منها بالنسبة للتاريخ » وكأن 
الأفكار والحوادث الى كانت تحملها في طياتها ثناياها 7 تكن فُْ الجود | 
وعى ذلك فكثيرًا ما يجد المؤرخ 
بملأهاء ستبى حلقا تكثيرة م بن ارين عبهرة إن إلى الأب ا هناك ما 0 
يعوّض عن ضياع تلك الوثائق . وحيث لا توجد الوثائق ينعدم وجود التاريخ “. 
والبحث عن الوثائق (عههمدعط) من العمليات الأساسية ف كتابة التاريخ . وإك 











9 7 + أدية من الوثائق ق الهامة عن موضوع معين » هو الذى ‏ نحدد إمكان الاستمرار 
فى بحثه أو العدول عنه إلى موضوع آخر . والباحث الذى يكتب التاريخ دون 
حصل على مجموعة من الوثائق الأساسية الحديدة » أو ىم يكن قد سبق 
استخدامها استخداماً 0 مكتملا ؛ تنقص قيمة بحثه العلمية أو تتضاءل أو 
تنعدم » مهما بذل من مجهود . 
ولقد لاقى الباحثون والمؤردون القدامى معريات دا فى سبيل الوصول إلى 
الوثائق التاريخية . وإذا كانت ليرا دك الى قصدوا الكتابة عنها قريية بسي 
من العهد الذى عاشوا فيه » فإنهم كانوا برجعون إلى روايات بعض الأشيخاص الذين 
شهدا الحرادث ‏ ريفاراية ب بينها » وينقدونها » ويستخلصود منها ما عمكن الوصول 


أن 2 











4 0 55 ع جوع نكممهم1 :بط وقطه ع8 عم ,17 يط رقتو أعصديآ 
,1898 ,فاوط 


.17 .2 1912 1 بصعم ,6.6 عط ,قصه 1 الدايان 
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| لتعرض 








شِأنه َك توقففب اق الغالب 4 هأ 5 13 


فى #2 





فالوثائق 0-6 لعهد القريب نسبينًا من المؤرخ . فضلا عن الأزمنة 
البعيدة عنه . وق أغلب الأحيان تنتقل الوثائق من عفوزة الأفراد إلى . الأناكر: 
العامة ع فيط ف دور الأرشيف وذوز الحقى 5 المناحف والأديرة غود 
والمس امو ماود مع وا لا أنه 


1 53 3 ظ 5 . 5 3 
تتناوكا » دون أن تضصف مضمون هش د 


















. ومطبوع . 0 توسبجاء ثائق كوا : 
0 الأولية بعك © قُّ ع1 





إلا أن التقدم مسشمر فى هذا الميدان فلفد واضعت . ولا تزال توضع . 





٠‏ لبعض فاح من الؤائق فى دور الأرشيف بالغرب .. واهث 
-لحكومات والميئات العلمية قى الغرس بإرسال بعوث نخاضة من العلماء والياحثي: 


, الخارجج + لكثى تبححث فى دور الأرشيش الأجنبية عن الوثائق ال 
2 2 ع َْ زر 5 0 ١‏ 1 9 










هذا 0 ٠‏ ونحذو حذو و الأ الحديثة ) بي 
غز| ى جمع الوثاقه ئْق التار بخية الى نهم تاريخ , 9 
وهل يتوفر لنا البجال والمال والإمكانيات 0 الذع يبتحفق فية مثا . هذا | 
1 8 الحليل ؟ 1 هلا أهو الأمل السرنجى تتحضقة 4 إن لم ؛ 1 








/ 


وكيف يستطيع الباحث المبتدئ أن يشق" طريقه ى هذا البحر العجاج ؟ 
لاريب أن طر بق البحث وعر شاق » ولا بد فى ساوكه من الصبر والحلد . ويمكن 
للباحث أن بجع إلى فهارس الرقائق الى نيط أنه تحوقع طينا عليه اومن 
حسن الحظ أن تكون بعض الوثائق اللازمة له قد عع وليك 00 مأ 
الفهارس الى تسهل عليه العمل . 

ولكن ستبى أمامه داتممًا مناطق مجهواة لا بد له من الإقدام على كشفها بنفسه , 
إذ أن البحث عن الوثائق نوع من المغامرة نحاولة الكشف عن اتجهول . 
تتعارض فى بعض الأحيان المصلحة بين الباحث وبين أمين الآرشيف » 0 قل 
اذى ادح ا 0 » لآنه قد 0 بدراسة 

هذه الوثائق ذاتها » فيمنعها عنه . وقد تكون مجموعة من الوثائق الى تعبى الباحث 
فى حوزة باحث آخر عاكف على دراستها لفثرة من الزمن » وربما يحتجزها لنفسه 
حتى ينتهى من بحثه فيها . إلا أنه بشىء من اللباقة والكياسة » قد يستطيع الباحث 
ايان سساغدة : أميين الأرشفٌ ممساعدة ذلك الباحث ث الاخر الذى تعنيه هذه 
الوثائق ذاتها » ويحصل منهما على ما هو فى حاجة إليه''؛ . والباحث عن الوثائق 
يشبه المنقسب عن الآثر الذى قد يظل ما طويلا تلب فى مناطق عطفة. 
حبى عدر الهاة فلن قار ضيه وبرفي العلمرم 

واتأخذ بعض الأمثلة العملية عن جمع الوثائى والأأصول التار بحية . 

فالباحث فى دار المحفوظات المصرية عن تاريخ النظام الإدارى ى 
مصر فى أثناء العهد العانى من سنة /إ91١‏ إلى سنة 11/44 » سيجد مادة قل 
وفعت عنها .بعض. السجلات الأولية” © فيستغين” بها ق فخص. . بعض 

( دفائتر كشيدوء مصر 0 وسيجد أنها تحتوى مثلا” على صور الفرمانات السلطانية 
الصادرة إلى باشوات الشاهرة لحكم هذه اليلاد . ويشفحخحص أيضًا بعض دفاتر القيد 
الخافة بالفردانانت والأوامر الباشوية الصادرة من الباشا التركى فى القاهرة إلى حكام 


ا 0ك 





01١0)‏ .م مأل .مه : «وتصتطت) 

ا يي ا ا ار 

محمد محمد توفيق فصلا عن « تاريخ مصر فى النهد العاف ( 10139 -17985) » فى سنة ؟144 © 
والمشار إليه آ نفا وى قائمة المراجع . ظ 


وف 


الأقاليم . ويدرس دفاتر الميزانية الى تبين وجوه الإيرادات من الضرائب المختلفة 
أوجه صرفها » فى مرتبات الموظفين والعسكر » وى أعمال الرى . وق إعانة الذرارى 
والمستحقين » وق تموين الحرمين وإمدادهما بالمؤن والهدايا . ويمكن هذا الباحث 
أن يدرس دفاتر التزامات الأراضى واللحمارك بالنسبة للملتزمين . فى نظير ما بؤدونه 
عليها من الأموال إلى حكومة القاهرة ا محلية » وهكذا . 

وسيجد الباحث فى هذه الدفائر والأوارق كثيرا من المعلومات الطريفة عما 
ببحث عنه . وسيدرك مثلا اختصاصات كل من الباشا العمانى وأعوانه من 
الموظفين .» -واختصاصات هيئة المماليك المصريين » واختصاصات ال حامية العمانية 
والأوجاقات السبعة 27 . وسيفهم مدى التداخل فى اختصاصات هذه العناصر » 
وتشائكها  »‏ واشتراكها ى حكم العاصمة » و إدارة الأقالم توق تويك الأمرق 6 
وق العناية بالزراعة والتجارة » وق جباية الأموال » وق اشتراكها ى حروب السلطان 
العمانى فى أورويا . وسيدرك الباحث مدى ذلك التوازن العجيب الذى أوجده 
العمانيون فى مصر » وى غيرها من الولايات العمانية » للحيلولة دون استقلال عنصر 
واحد فيها يحكم البلاد » لضمان بقائها تحت الحكم العمانى . 

والباحث فى دار المحفوظات المصرية كذلك عن تاريخ محمد على » قائد الحند 
الألبانى بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر » وقبيل توليه حكم البلاد بتأبيد من 
رجالات البلاد ومن شعب القاهرة » بمكنه أن يدرس بعض الدفائر الخاصة ععرتبات 
العساكر الألبانيين ابتداء من سنة ١١1١17‏ ه. وسيجد الباحث فى هذه الدفاتر 
اسم وضية عل اغا رمه عدا كن ارو 
عن مرتباته وعن تكاليف عساكره. ثم يفحص ما يخص محمد على أغا فى 
١‏ دفائر كشيدهدء مصرعء كما يبحث فى بعض الأوراق الركية الى لم يم وضع 
سجلات لما » وهى عبارة عن بعض أوامر باشوية » أو تذاكر ديوانية خاصة 
عرتبات الحزود » وبذلك يستخرج بعض الادة العلمية الى . توضح نواحى من 
تاريخ محمد على فى هذه الفرة من التاريخ . 


(1 4 أنعاق 4 التكه< مول القن وافيات معدل ززقة: السكق. ... وكانق"اطاية القدالية مشر 
مقسمة إلى سبع فرق . 
(؟) يعى قائد الحند الألباف . 






: كلية انديس ب« يوسف ؛ ويا اير البحث سم فيها : ود 
من إتايك اللازمة له ؛ 








ينتقز إلى ا لاجناء بالأستاد. عي 
الوثيقة : بهذا الموضوع التاريخى » وهناك يكسب قدرا طيبا م 
ْ بيجتمع 500 جيل كرد على !1 
فيتحدث إليهما : . تزيد ميهها علينا ومعرفة . 5 يلتى 
حمل ححسبيي كما 59 فتنفيم ل للبحثث جلديدة © ويعير 
يرد مالي بن اينات الول اي 7 1 لين ا 
ويحرص الباحث كذلك على زيارة بعض المواضع التاريخية مثل دير القمر 
وبيت الدين » مشاهدة شبىء من آثار الأمير فخر الدين » ولكى يعرف شيئًا 
من طبيعة اللحبال والوديان والسهول » ويتنسم هواءها » ويختلط 0 السكان 
من طوائف وبيئات وأسنان مختلفة ) لحى ..يفهم شيثا عن البلاد وأهلها ؛ ثما يجعاه 
أقرب 8 موقسوي دراسته , 


مسي سه مم ب ا 
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بالأستاة 3 : 











600 تمد ا الرزاق 0 1 (5لام١ا‏ سس مهو( ) اشتفل بالعلم وا والصحافة 0 
وكان 6 ألم جمع العلمى العرني في دمشق . وول وزارة المعارف السورية . ومن ثاره المطبوعة مجله 
المقفعيس ب ١‏ ) و (١‏ الإسلام والخضارة » . ١‏ 

(١؟)‏ عبد القادر عرس اباس من علماء اللفة العربية وكان عضراً فى عدة مجامع 
علمية ووكيلا لمجمم العلم بى العربي فُْ دمشق . ومن | ثأره المطبوعة « الاشتقاق والتعر يب » و « عيرات 
اللسان » و « الأخلاق لاد ») و « تفسير جز تبارك » . 

0 محمد حسى الكدم +188 - ؤه9١‏ ) من المشتغلين بالعل . وكان أميناً للمكتبة الظاهرية » 
فى دمشق »؛ ومن هواة الكتب . واشتغل بتجارة المخطوطات بين سوريا ولبنان وتركيا ومصر . وقد ظللنا عل 
صلة المودة بالمراسلة ة والرؤية فى سوريا ومصر حى سنة وفاته » إذ كنت فق كدمشقى عيكد : 

) 0 هذدهى مجموعة الوثائق الى سبقفت الإشارة إلمها ف ص 7 ؟ حاشية ١‏ . والكلام فى هذا الصدد 
خاص عا قِمت به حيما كنت أعد رسالةبعنوان «فخر الدين بن معن » لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب 








جامعة ( القاهرة ) وصيف ١9“‏ تحت إششراف الأستاذ م#مد شفيق غر بال . 
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وكذلك حرص الباحث على دراسة عدد من شرائط الشام بالمعبى الواسع أى 

من حدود الأناضول إلى حدود مصر - سواء أكانت خرائط طبيعية أم اقتصادية 

والمقياس » حبى يزداد معرفة بالمواضع الحتلفة » ولكى تكون له هاديا ودليلا فى 
أثناء تنقله تنقله » ولكى يلم بمواقع البلاد الى لا تنتاح له فرصة زيارتها . 

و يعرف الباحث وهو فى لبنان أن الأب بولس قرأ ى (قره على ) اللبنانى يدرس فى إيطاليا 
موضوع الأمير فخر الدين المعنى » فيكتب إليه سائلا إياه أن يبمنحه شيا ثما لديه 
من الوثائق أو المعلومات عن هذا الموضوع » فيتكرم الرجل بأن يرسل إليه حوالى 
١‏ صفحة من صور الوثائق الإيطالية » المستخرجة من أرشيق فاورنسا التازيخى 
عن هذا ا موضوع ظ فيعكف على دراستها : ويفيد بها أعظم الفائدة : 

ثم يتجه الباحث إلى السفر إلى إيطاليا سفرة تمهيدية » للاستزادة من دراسة 
اللغة الإيطالية . ولكى يأحذ فكرة عامة عن حضارتها العريقة » إعداد"! للمستقبل 
ويذرع إيطاليا طولا وعرضًا » ويجتذبه إليها ما يشهده فيها من شى الفنون والعلوم 
ل سادت ق العصور الهدممة 4 ف العصور الومسطى 6 أو 8 كد 
أو قُّ العصور الحديثة . 


تناح الفرصة للباحث لكى يسافر مرة أخرى بعد فئّرة قصيرة إلى انا 
متابعة دراسته التاريخية . وهناك يعكف على دراسة الأمبر فخر الدين المعى من 
جديل + لوجود وثائق وأضول تاريخية كثيرة عنه لم تدرس من قبل » ٠‏ فضلا” عن 
نواح تاريخية أخرى متصلة به » مثل تاريخ المصادمات البحرية بين الأسطول 
الغيالى :وين الأسظول التسكانى فى القرن السابع عشر . ويقصد إلى أرشيف فلو رنسا 
التاريخى » ويجد بعض ما يفيده ى الفهارس المطروعة وا مخطوطة » الى مظلعه 
عليها امختصون فى ذلك الأرشيف شي » ويستدل بها فى فحص بعض امبلدات الخاصة 
بهذا الموضوع . ْ الا 

ولكنه لا يكتتى با اه من الفهارس المشار إليها ٠‏ فيدرس 
عشرات من المجلدات فى سنوات محددة وى نواح مختلفة . فبفخص مثلا امحلدات 
الى تحتوى على مراسلات مثلى فلورنسا فى القسطنطينية » ومذكراث التجار 
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الفلورنسيين فى أراضى الدولة العهانية » وتقارير رجال سان استّيفانو الواردة إلى 
حكومة فلورنسا . وكذلك يدرس المجلدات الى تضم صور المراسلات الصادرة من 
حكومة فلورنسا إلى ممثليها فى الشرق الأدنى » وإلى التجار الفلورنسيين » وإى 
الخاصة بالمراسلات الواردة من صقلية والبندقية وجنوا مثلا إلى حكومة فلورنسا » ثم 
امجلدات الى تحوى صور المراسلات الصادرة من حكومة فلورنسا إلى هذه 
الحكومات . وينتج عن هذا البحث جمع مادة أصاية فريدة لم يسبق دراستها 
أو نشرها » بعضها يؤيد الوثائق السابقة عليها » وبعضها الآخر يزيدها إبضاحً 

وبعضها يصححها » أو يضيف إليها مالم يكن معروفا من قبل2"2 . 
ولا يقتصر الباحث على العمل فى أرشيف واحد » بل يقتضيه البحث العلمى 
أن يتجه إلى العمل ف دور ايت أخرق أن أمكة متعددة » وتتناول ٠٠١‏ برغب 
فى دراسته . فينتقل إلى أرشيف بيزا التاريخى » ولكنه مع الأسف يجد أن جزم 
هاما من مجلدات الوثائق الى تدخل فى نطاق بحثه » قد أكلتها النيران » وإن ل 
بمنع هذا من عتُوره على بعض الوثائق المفيدة . 
ويزور الباحث كنيسة سان استيفانو فى بيزا » ويجد بها طائفة من المراسلات 
النادرة والكتب المدبمة »؛ ويشهد بمتحمها مجموعة من الأعلام والأسلحة ومصابيح 
السفن الى كسبها فرسان :مان امستفالو .© 4 أثناء اشتباكهم بالسفن العمانية فى 
البحر الأبيض المتوسط . وبذلك يزداد اقترابنا وفهما لما يقوم بدراسته . 
وكذلك يتجه الباحث إلى أرشيق البندقية التاريخى » الملحق + ١‏ كنيسة 
)١(‏ كان كوز مو الأولغراندوق تسكانا ( 0م6٠١‏ - )١0074‏ قد أنشأ نظام سان استيفانو 
البحرى للدفاع عن سواحل تسكانا وللهاجمة السفن العمانية فى البحر الأبيض المتوسط . < 
(؟) هذا هو ما قمت به فى خريف ١55‏ فى نطاق دراسى لإعدادرسالة بعنوان ررفشر الدين العانى أمير 
لبنان وعلاقاته بالغرب » مع وثائق لم تنشر » لنيل. الدكتوراه من كلية الآداب والفلسفة بجامعة روما تحت 
إشراف الأستاذين كازلو ألفونسو ذلينو وإتورى روبى . ظ 
وكان إتررى ر وسى (1894,- هوه 5 .أكؤ80 عنم ار ( عالما فيليا فى التركية وألعر بية . 
وأصبح مديراً لمعهد الشرق فى روما » وصار أستاذاً للتركية فى جامعة روما . ومن 1 ثاره المطبوعة « حصار وز 
رودس نحسب المصادر اليركية » و « التاريخ البحرى لفرسان القديس يوحنا وأو رشليم ورودس ممالطة » 
و « سيطرة الإسبان وفرسان مالطة على طرابلس » و « قائمة المخطوطات التركية فى الشّاتيكان » . وصرت وثيق 
الصلة به منذ أن عرفته فى سنة ه9١‏ , 


ظ // 
الفرارى ) . هنال يدرس عشرات من المجلدات على النحو المشار إليه » تسرف 
على المراسلات المتبادلة بين حكومة البندقية وبعض الحكومات الإيطالية »و بالعكس » 
والمراسلا ت المتبادلة بين حكومة البندقية وممئليها وتجارها فى الشرق الأأدنى وبالعكس» 
فى نطاق البحث ذاته » وبذلك يكشف عن مادة تاريخية أصلية لم يسبق نشرها ' 
أو درسها من قبل . ظ 

ويتهية الباعحفة إل اللاروين فى ا اكن أخرى خارج إيطاليا . فيتجه - مثلا ‏ 
إلى أرشيقف فينا التاريخى » وقبل سفره إليه » يكتب إلى مدير الأرشيف فى فينا 
مستفهمسا منه عما يعنيه . فيرسل إليه المعلومات الى يعرفها قائلا إن المادة الموجودة 
قلملة 000 الأهمية 6 مع ذكر أرقام المجادات الى تحوى هذه المادة القليلة . 
ولكن ليبس معى ذلك أن تكون معلومات مدير الأرشيق صحبيحة . ويرى الناضيف 
أن علاقات السلم والحرس كانت قوية_دانمًا بين الدولة العمانية وإمبراطورية 
النميها ‏ م الجوار وبحكم المصالح المشيركة أو. المتعارظلة نتديها 4 ونه هرد 
المبجح وضتول أخيار “الشرق: الآدن 00 » إلى حكومة النمسا عن طريق ممثليها. 
فى القسطنطينية . وبذلك لا يقتنع برد مدير الأرشيف » ويسافر إلى فينا . ويجد 
أن الفهارس المطبوعة والْخطوطة غير ذات جدوى . ولكن لا يمنعه ذلك من 
البحث » فيعمل بعض الزمن . ويدرس مراسلات ممثلى النمسا فى القسطنطينية : 
كنا يدرس المراسلات المتبادلة بين حكومة النمسا والحكومات الإيطالية ف فيرة 
معينة » وينتهى به الأمر إلى أن يكشف عن طائفة ممتعة من الوثائق الألمانية والإيطالية 
الى تدخل فق “نطاق بحثه ؛ فيحملها إلى مدير الأرشيف راجيا إياه أن درج 
أرقام مجلداتها ومضمونها فى فهارسه المخطوطة على الأقل » فيفعل . 

ويُطبق الباحث نفس الطريقة فى ياريس . فيزور أرشيف وزارة الحارجية 
فى الكيه دورسيه » ولكنه لا يجد سوى قدر قليل مما يعنيه . فيتجه إلى المكتبة 
الوطنية فى باريس » حيث يدرس المراسلاتالمتبادلة بين ممثلى فرنسا ى القسطنطينية 
والحكومة الفرنسية » وبين ممثلى فرنسا فى فلورنسا والحكومة الفرنسية » وبذلك يجد 
بعض الوثائق الى تحتوى على معلومات فريدة » لم يسبق حصوله على مثيلها 
من قبل © ولم يسبق نشرها » وليس فى فهرس المكتبة ما يدل على وجودها . ومثال 


م/ 
ذلك ها وجده من المعلومات سما أثاره هرت الأمير فخر الدين إلى تسكانا » ممعاونة 
نائب القنصل الفرنسيى ق صيدا فى سئنة 15١‏ . وقد أثار ذاك غضب السلطان 
ظ لعهانى » وأوجد أزمة سياسية هدادت بإنقاص الامتيازات الأجنبية بالنسبة للدول 
الأورويية جميعًا ٠»‏ بل وربما شخامرت السلطان كر اه إعلان الحرب على فرنسا'' '. 
و يتبع الياحث المنهج نفسه قى لندن . وهناك بتردد على دار المحفوظات 
التاريخية فى اتشانسيرى لين » ويدرس المراسلات المتبادلة بين ممثلى إنجلترا فى 
سطنطينية وحكومة إنجلترا » وكذلك المراسلات المتبادلة بين مثلى إنجلترا فى 
فلورنسا والحكومة الإنجليزية فيجد مادة تاريخية نافعة لم يسبق نشرهاء وليس هناك 
ما يدل عليها قالفهارس الموجودة. ومن ذلك ما يؤيد أخارتلك الأزمة البى خلشها فرار 
الأعير فخر الدين » وما ترتب عليها من غضب السلطان العمانى والصدر الأعظم 
على الدول الأوروبية7') 
وهذه كلها أمثلة عملية تعطى فكرة عامة عن طريقة البحث عن الوثائق 
والأصول الى تظل مجهولة للعلم حى يتكشف عنها » وإلى آخر لحظة بظل 
الباحث يتوقع كشف أصول جديدة تزيد أو توضح أو تغير ما لديه من الحقائق . 
ما قد يضطره إلى تعديل معلوماته إذا لم يكن قد طبع بحثه يعد » أو إلى تغبيرها 
إذا ما أعاد طبع ذه (1) 
ويشغى على الباحث أن برجع دائما 0 التصميم العام الذى سمه لموضوع 
دراسته , لكى يعد ل. ما برى نعديله بحسب الطريق العمى الذى يسلكه » وعليه 
أن دون النقط الثابتةعنه » والمسائل المستجدةالبى بدا خخله الشك فى شآنها ؛ والنقط المحهولة 
لديه » وكل ما يتوقع أن يكشف عنه . ويقرأ الباحث بالتدريج المراجع الى 
تخصه » وستلق المعلومات الواردة بها » والمعلومات البى تتضحنها الوثائق والأصول 


١ ) 7‏ ( عهؤ3. :1 ,16147 عا[تزمسمتاتدةاكصمن) ,كتقعصدع .قم رمتفوط عل علقدمقولة عمبوغطمناطا8 
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التاريخية » الضوء بعضها على بعض . وعلى الباحث أن يأخذ من المراجع المعلومات 
الى تعنيه بلغتها الأصلية أحيانا » و بالرجمة » وبالتلخيص ». بحسب الأهمية 
التى يراها يا لاخر » مع بيان أرقام المجلدات فى دور الكتب » والصفيحات 
الى ينقل أو يترجم ا 00 أوراقه الحانبية » حهى يمكن 
البجوع إليها فى مظانها إذا اقتضى الأمر ذلك . واككى تكون من الآأدلة على 
إثيات صحة م اسودة ا 

وعلى الباحث أن ينقل بنفسه جزء"! من الوثائق الى يجدها فى دور الأرشيف ؛ 
كيه من التجربة الذاتية » بتعامله مع هذه الأوراق المكدسة » فيفهم 
اا من مخصائصها : من حيث نوع الورق » والحجير ) وأقلام الكتابة ع والأاخحتام 
الممهورة بها الأوراق » إن وجدت » وسيزيده هذا قربا من العصر أو من 
الموضوع الذى يتناوله . ويمكنه فى الوقت نفسه أن يشرك معه بعض الإخصائيين 
فى نسخ جزء من ااوثائق الى تعنيه » كما يصور جزء! منها بطريقة ( الفوتوستات ) 
أو( الميكروفيلم) بحسب الضرورة : واختصارا للوقت . ومن المستحسن أن ينقل 
اللا 0 الى لا تتصل مباشرة بموضوع بحثه » ولكنها تفيده 

فى إيضاح كثير من ا تدور حول موضوعه . 

ومن الضرورى أن يفهم ابلك عهورانته نناء يتقله ”هم الوثائق: :والاضول 
والمراجع ؛ ويستوعبها أولا بأول حبى لا تتراكم الأوراق أمامه » ولذلك ينبغى 
عليه أن يلخص مضمونها فى هوامش الصفحات؛ لكى تكون واضحةسهلةالتناول . 

ومن المذكرات البى عل الباحث أن يدونها أولا بأول » تغليق أو نقد أو ماذحظة 
على وثيقة أو مصدر » أو فكرة عن مسألة تفصيلية معينة » أو إشارة إلى أصل 
تاريخى أو مرجع للرجوع إليهما فى المستقبل * . وكثيرا ما تعرض للباحث فى 
هذا الدور من العمل أو فى الأدوار التالية » آراء ومسائل متشابكة أو غامضة » 
فعليه أن.يسارع بتدوين ملاحظاته عليها حبى لا ينساها . 

ويتصل بالوثائق ‏ فى العبى العام الرسوم والصور ؛ الى هى ذات أهمية 
خاصة من الناحية التاريخية . والوصضض الكتابى مفيد: بدون شلك ح فى بيان غخلق ' 
إقادات اله : باكن ف المصور إباه في أوضاع ختلفة ؛ 3 صلم 


11١ ٠ 2‏ ,7 مأل .لزت ؛ منصناءة 
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امبتّال تماثيل له » يعطينا بالألوان والظلال الواضحة فى الصورة » ويمنحنا بالتجسم‎ 
لراضح فى المرمر أو البروئز » فكرة أدق تضاف إلى ما يمكن أن نعرفه عنه من‎ 
أوصافه وخلقه وطباعه » بطريق الكتابة . فالرسوم » والصور » «الحفر البارز‎ 
أو الغائر > والماثيل » تساعدنا ى فهم التاريخ » وتسجل نا أحمانا أشكالا‎ 
ا روا درا تغيمرت معالمها أو زالت من الوجود » أو ربما لا تنجح الكتابة ى‎ 
التعبير عنها كما ينبغى . ويضاف إلى ذلك الصور الفوتوغرافية الى شاع استخدامها‎ 
فى الزمن. الحديث » وهى تسجل مشاهد عديدة عن البشر وعن آثار الحضارة‎ 

والعمران » أو الآثار الثى “تحدثها ثورات الطبيعة » أو ويلات الحروب » فينبغى 
.عل الباحث أن يُعبى بحصر ودراسة ما يخصه من هذه الآدوات المهمة النافعة | 
فى بحث التاريخ والكتابة عنه » إن وجدت . 

ويتصل بالرنائق ‏ أرضا عد ى: المعى العام آثار الإنسان وبقاياه ‏ فن ذلك 
لاي ا وملا'سه » وفيا كل ومبانيه » وأسلحته : وأدواته ابى 
كان ستخدمها فى أثناء حياته » ونقوشه على الأحجار . . . ما يدخل فى نطاق 
علم الآثار ٠‏ فينبغى على الباحث فى التاريخر أن بشاهد ويدرس بنفسه آثار العصر 
الذى يدرس ناحية من تاريخه : ويزود الممالى القائمة الى كان رجال ذلك العصر 
يعيشون فيها » والحدائق التّى كانوا يدر وحون عن خواطرهم فى أرجائها » إن وجدت . 
وعليه أن يتعراف على طريقة معيشتهم وأزيائهم » ومخلفاتهم الشخصية » وأن 
يتلمسّس ما كانوا يؤثرونه من أدوات الموسيى وألحانها » إن كانوا قد فعلوا ذلك . 
ويمكن أن يرجع الباحث إلى بعض التاحتالعاية أو الخاصة :+ أو الما أو الأما كن 


الى كان رجال الماضى يشغلونها أو كبرد أجزاء منها منهاأ 4 وتحولت الان إلى أما كن 
عامة . 


ولا ريب أنه من الضرورى المؤرخ أن يعيش فترة أو فئرات من. الزمن خلال 
هذه الذكريات الى تأدتت من الماضى إلى الحاضر »2 وأن تشيع فى نفسه هذه 
الرؤى ولك الحلجات الى أحاطت برجال العصر الذى يدرسه » إذ' تصبح بذلك 
كله. أقدر على استخلاص الحقائق البى تعنيه ؛ انيب إلى فهم روح الموضوع 
الذى يتناوله ودرغعب ف الكتابة عنه . 


الفصل الرابع 


نفك الأصول التاريخية * 
إثبات صحتها 


تمهيد فى أهمية النقد ومراحله - التزييف والانتحال - أمثلة : مجموعة سل العربى - كتابات 
عن نترديقا حمنلتدق مذ كرايق ياف هدام اناف ماري أنظوا يفنب مشكلة اراق .. 


عرفنا أن التاريخ يسدرس بواسطة الأصول التاريخية كالوثائق بما تشمله ‏ فى 
المعبى الأعم ‏ من آثار الإنسان وتخلفاته . ويمكن أن تشُعرف أشياء عن حوادث 
التاريخ من طريقين : طريق مباشر بملاحظة الهوادث ى أثناء وقوعها » وطريق 
غير مباشر بدراسة الاثار الى خلفتها هذه الحوادث . فالمعلومات عن حادث 
زلزاك مثلا ؛ يمكن معرفتها عن طريق مباشر من بعض شهود العيان » أو بطريق 
غير مباشر بملاحظة آثار التدمير الى خلفتها الهزة الأرضية » أو بقراءة وصف 
كتابى سجله أحد الناس عنها بطريق المشاهدة أو بطريق الرواية والسماع » وهذا 
هو ما ينطبق اما على حوادث التاريخ 

فالحوادث والأوصاف الى يسجلها الرحالة مثلا تمتاز فى أحوال كثيرة بإعطائها 
دقائق وتفاصيل » وبتصويرها لنواح من روح العصر » وهو ما لا يتاح بسهولة 
للكاتب المتأخر . على أن وجود الكاتب فى العصر الذى يسجل حوادثه لا يعنى 


* بجد القارئ فصولا طيبة ى نقد الأصول التاريخية فى بعض المراجع مثل : 
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03 .22 .1912 ,0082صهمآ .تصمعء8 .0.8 بوط .كصهم 
بدوى »عبد الرحمن : النقد التاريحى . يتضمن ترجمة كتاب لانجلوا وسينيوبوس عن الفرنسية بعنوان 


« المدخل إلى الدراسات التاريخية"» وكذلك يتضمن ترجمة « نقد النص » ليول ماس ٠»‏ وترجمة نصوص 
لكانت وديكارت وجول كاليرى فى التاريخ , القاهرة » ١958‏ , 


م١‎ 





يع الإحاطة بجميع ذواحيه » بما يتيح له أ أن يكتب عنه الكتابة العلمية : 

ا الحموى والتحيز والحشية والرغية فى المنفعة » ولعدم إمكان | الإفصاح عن 

خناا السامية أو الشؤون العسكرية فى وقتها »ححرصاً و مصاحة الدولة والشعب» 
أشرنا إلى ذلك فى موضم سايق . 


فحوادث التاريخ تغرف إذا ‏ بضقة أسافة عق ررق كين القن .> دراسة 
آثار الإنسان. المتنوعة الى تحيدل من شيلع ٠‏ فالمؤرخ لاا يرى الحوادث نفسها » 
ولكنه يرى ويدرس آثارها . فآثار الإنسان المتنوعة هى نقطة البدء » والحقيقة 
التاريخية هى الحدف الذى يتوختّى المؤرخ الوصول إليه . وبين نقطة البدء والهحدف 
يوجد طريق طويل 5 متشابك تعتوره المصاعب والعقيات والأخمطاء الى 
تبعد بالباحيث عن الحدف وعن بلوغ الحقيقة . ولكن المؤرخ لا يجد غير هذا 
الطريق للوصول إلى غرضه . ودراسة الأصول التاريخية وتحليلها بأساليب مختلفة » 
هى من أهم المراحل فى طريقة البحث » وهى عبارة عن ميدان نقد الأصول 
التاريخية , 
وربما تككون دراسة آثارالانسان من أبنية وتماثيل: ومصنوعاءت مادية ملموسة » 
أسهل من دراسة كتاباته المسجاة عن حوادث الماضى » اوجود علاقة واضحة بين 
الآثار الماثلة أمام: المؤرخ » وبين أسباب وجودها » وارتباط ذلك محوادث التاريخ . 
ولكن الكتابات الى يدونها الإنسان عن حوادث تاريخية معينة هى أثر عقلى 
سيكواوجى وليست شيئا بارزا ملموسا . وهى لا تزيد عن كرنها مجرد رمز أو 
تعبير عن أثر تلك الحوادث فى ذهن مسن دونها . وبذلك تنحصر قيمة الاثار 
الكتابية فى أنها عمليات سيكواوجية معقدة :وصعية التفسير » لأن الإنسان نفسه » 
غى وجه العموم » كائن معقد مركب متضارب صعب الفهم . فلا ريب أن يكون 
الكثير من حوادثه وما يعبر عنها على غراره . 
لوسرل عن الأضل" النازييق *"الكتربب: إل ارالك قي أن تعد 
سلسلة العوامل الى أدت إلى كتابته . ولكى يصل المؤرخ إلى الحوادث الأصلية 
لا بد من أن “يحبى ى خياله الظروف الى أحاطت بككاتب الأصل التاريخى » منذ 
أن شهد الوقائع » وجمع معلوماته عنها » حتى دونها فى الأصل المكتوب والمائل 


/ 

مام المؤرخ . وينبغى على المؤرخ أن بلاحظ قبل البدء فى نقد الأصل الثاريخى 
الكتابى المخطوط هل هو فى نفس امتالة الى كان عليها من قبل ؟ ألم يسبل ويتاكل؟ 
ألم تفقد بعض أجزائه أو تطمس بعض فقراته ؟ وذلك لكى يرمسّمه بقدر المستطاع ْ 
وبجعله أقوى على اليقاء والخفط . 

وهنا عدة مراحل للنقد . فالنقد الظاهرى (صونه اتن اهددع ) يتعلق بعدة أمور . 
مثل إثبات صحة الأصل التاريخى ؛ ونوع الحط والورق » وتعيين شخصية المإلف 
وزمان التدوين ومكانه . أماالتقد الباطنى (صهزء الك اومعاص) فيبحث فى اللنالات 
العقلية الى مر نخلالها كاتب الأصل التاريخى ؛ و بحاول أن يتبين قصد الكاتب بم 
كتب » وهل كان يعتقد صحة ما كتبه » وهل توفرت المبررات الى جعلته 
بعتقد صحة ذلك ؟ 

وأساس النقد الحذر والشك فى معلومات الآصل التاريخى ؛ ثم دراسته وفهمه 
واستخلاص الحقائق عل تايافن وما أكير م ما يتكلم الناس عن ضرورة النقد» . 
ولكن كثير ين مهم لا يطبقونه عملي ٠‏ لآنه ١‏ ل بالأمر السهل . وقد يكون الإنسان 
فى حياته اليومية أميل إلى تصديق ما يصادف هوى فى نفسه .. وأبعد عن تكذيب 
ما يصطدم بعواطفه ورغباته . وليس من المستطاع قبول أقوال الناس بنفس الثقة » 
لاختلاف قيمهم وأغراضهم ونوازعهم . وأصحاب النفوس الزائفة يكذبون وينافقون 
ويغررون للوصول إلى أغراضهم ومطامعهم ‏ أو فس “ذللف اداع إلى الخداع 
والبعد عن الحقيقة السافرة ؟ فإذا كانت هذه هى الخال فها يتعلق بالحاضر ء فا 
الناتضوادث الأأمس..ه والأتمس البعيك ؟ ظ ْ 


ولفد استخدم كثير من المؤرخين فى الزمن الماضى الأصول التاريخية دون 
قداو محيضص . إذ أنه أسهل على ١‏ لإنسان أن يصدق بغير مناقشة » وبوافق 
دون نقد . ولكنه من غير المستطاع للمؤرخ أن يصل إلى الحقيقة التاريخية » ور 
تعمل النقد فى كل ها يقع تحت يده من أنواع الأصول التاريخية » وهو م 
يستغرق زمننًا ليس بالقليل . وليس هناك ما يحمل الباحث عل العجاة 0 
العمل فذوق طاقته . ولهذا فققد سبق القول بأن التاحث الذى يرغت'ق كتابة 3 
كتابة علمية ؛ ينبغى عليه أن يقصر عمله على مسألة تاريخية محددة » لكى يظفر 


م 
ببحث علمى مبتكر أصيل بالنسبة لعلم التاريخ : والباحث فى التاريخ » كغيره 
من الباحثين فى شبّى فروع المعرفة » إذا عرف بإخلاص قيمة البحث العلمى 
الخالص » الذى يستوق شروط البحث الصحيح . فلن يرضى بغيره بديلا بى كل 2 
الأحوال والظروف . 0 

وأول مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هى إثبات صحتها » لأنه إذا. 
كان الأصل أو المصد ركله أو بعضه مزيفاً أو منتحلا فلايمكن الاعهاد عليه على وجه 
العموم . صحيح أن تزييف الأصول والوثائق صار اليوم أصعب منه فى الماضى » 
ولكن دوافع التزييف والدس لا تزال قائمة ع كالاهواء والمطامع » وحب الكسب © 
والشهرة . والتزييف والانتحال يوجدان فى كل أنواع الأصول والمصادر التاريخية . 

نكن ميته الكاز الاسانين أعل الكسييه فى الخراك كوب بوه الأمناة 
1 ذلك ما حدث من وجود مجموعة من الأوانى والأدوات الفخارية فى أو شيم 
فى سنة 11/7 . وقد دل على وجودها سليم الع رلى الذى كان يعمل ى خدمة بعض 
المنقبين عن الاثار فى فلسطين » واشترى بعضها متحف برلين . ولكن البحث 
العلمى أثبت أن هذه الآثار مزيفة » وربما كان سايم نفسه هو صانعها بقصد 
الكلسي م 

ومن الأمثلة على الكتابات الزيفة مجموعة من الخطابات والتواريخ والأشعار 
طبعت فى إيطاليا بين سنبى 1858 و 18568 » باعتبار أنها قد كتبت عن جزيرة 
سردينيا فى الفترة بين القرنين الثامن واالحامس عشر . ولقد أثار ظهور هذه اجموعة 
دهشة كبيرة فى الأوساط العلمية » لأنه كان مجهولا وجود كتابات من هذا النوع 
فى سردينيا فى ذلكالعهد . وبعد نشر هذا الكتاب » وضعت أصوله الحطية ى 
مكترة كاليارى فى سدينيا . وحدثت مناقشات طوياة بشأن هذه الكتابات . 
فعرضت الأصول الحطية على أكاديمية العلوم فى برلين لدراستها . وفحص 
بعض العلماء الخطوط الى ككتبت بها هذه الأصول » وبحث آخرون الناحية اللغوية 
والآدبية » وناقش غيرهم المعاومات التارييخية » ووجدوا أن ما جاء بها لا يطابق 
ولا يشابه ما عرف عن خطوط سردينيا وأدبها وتاريخها فى أثناء تلك القرون . 





9# ظ لق 52١‏ 0 نتزه :مضنا 


فقرر العلماء أن هذه الاثار الكتابية مزيفة 2١‏ , 


ومن هذا النوع نجد أيضًا « ملحق مذكرات بالى) عمدة ياريس وأول رئيس 
الجمعية الوطنية فى حوادث الثورة الفرنسية » واسم هذا الملحق ننه غصعمةاممدة) 
والتدظ عل وععامصث31) . ونش لأول مرة فى سنة 4 18 على أنه من وضع أحد أعضاء 
الحوفة التأميسة فى باريس دون تحديد اسم واضعه . وعندما أعيد طبع مذ كرات 
الى ف تسنة 1104 عور هنا الللدى عد اهن #اليق :باق نمف 


ولكن الدكتور فلنج أستاذ التاريخ الأوروف بجامعة نبراسكا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ استطاع أن يكشف بالاشتراك مع بعض تلاميذه فى الحامعة » 
عن حقيقة هذا الملحق المنسوب إلى بالى . ووجدوا بالمقارنة الدقيقة أن فقراته شديدة 
القرب ى اللغة والأسلوت والمعلومات مما ورد ىق صحف («اليوان دى جور ) 
و «الكوربيه دى يروقنس » و «الريقوليسيون دى يارى » » الى كانت تصدر 
فى باريس فى سنة 220١189‏ + مع تغبير ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم ى 
بعض الأحيان » لكى يتفق ذلك مع مذكرات بابى الأصلية . ولو أن جامع هذا 
الللحق قد أشاز إلى المواضع الى استتى منها مادته » لكان ذلك عملا نافعس لمن 
لا يستطيع الوصول إلى أعداد تلك الصحف النادرة » واوفر على بالى أن ينسب 
إليه هذا الملحق الذى ل يكتبه . ويعد هذا مثالا للانتحال » وتحذيرً للباحثين 
بعدم قبول المصادر التاريخية بثقة عمياء 29 . 


والملكة مارى أنطوانيت من الشخصيات التاريخية الى دأسنّت عليها رسائل 
م تكتبها . ولقد نشرت مجموعات من رسائلها تحتوى على الصحيح والمزيف منها . 
بحا المزيفون إلى الاقتباس من رسائلها الصحيحة وتقليدها من حيث الخط والأسلوب » 
وهذا مما يجعل عمل المؤرخ صعبا للتمييز بين الصحيح وبين المزيئف من تلك 
الرسنائل + .ولقك.' نشرت: موظة .من هذه الرسائل ف :اريس اق سنة /8 7 
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5 
وتحتوى على رسالة لم يسبق نشرها » بتاريخ ٠١‏ يونيو سنة 1784 » أتبين أن مارى 
أنطوانيت اعتقدت أن أسلم سياسة ينبغى أن يتبعها لويس السادس عشر هى 

الانضمام إلى الشعب . فهل كانت هذه الرسالة صحيحة أء مزيفة ؟ 

ل ليسور العثور عبى الأصل الْخطوط لهذه الرسالة . وبالدراسة 
المقارنة ره 0 مار ى أنطوانيت "كالفك ذاه سيوع خياد الكعنت ا . وهذا 
مما حدا بالباحثين إلى الشلك ى صحة هذه الرسالة » واستبعاد صدورها عن مارى 
عينم , هأ أنه من الحائز أن مارى أنطوانيت كان طا هذا الرأى الخالف لما عرف 
عنها بعامة » إنقاذا لموقف الملكية فى فرنسا فى تلك الظروف العصبة . وهكذا 
لا يصل المؤرخ أحيانا إلى رأى قاطع فى صحة بعض الأصول التاريخية الى 
تقع تحت يده 221١‏ وما عليه سوى أن يجتهد بقدر المستطاع ١‏ ثم تفصح عن 
لشبحة احتهادذة . 

وأخيرًا نعرض فى هذا الصدد اثال درسه الدكتور أسد رستم الاسضاذ الأسيق 
للتاريخ الحديث فى جامعة بيروت الأمريكية » والأستاذ الأسبق باخامعة اللبنانية 
الوطنية فى بيروت » وذلك أنه عندما أثيرت مشكلة البراق بين المسلمين واليهود , 
وقدمت اللجنة الدولية لدراستها وإظهار الحقيقة فى شأنها » ظهرت وثيقة ى مصلحة 
المسلمين . ولكن بعض المعارضين جاهر وا بشكهم فى صحة هذه الوثيقة . فعترضت 
على الدكتور أسد رستم لفحصها من الوجهة الفنية التاريخية . 

توركل الدككون امك رسكم أن هذه الوثيقة عبارة عن رسالة صادرة من محمد 
شريف الام و » فى عهد الإدارة المصرية » إلى السيد أحمد 
أغا دزدار © متسلم القدس2)27 بتاريخ 74 ربيع أول سنة: 5ه"١‏ ه . 
(70 أيار سنة )1١84٠‏ © يخبره فيها بصدور إرادة شريفة خديوية من 


عند عل ونا جني" البوود بن ولي الرإتدة بن ماخر عقر لزيا 





0١ ,‏ 57-5 لطم مأك .ره :عصللط1 
(؟) أى حاكر الشام من قبل والى مصر . 

(") دزدار من أصل فاربى استعمل ف التركية معنى قائد قلعة . ولعل أحمد أغا دزدار يرجع إلى 
أسرة حككت القلاع . ظ ْ 


0:) متسل أى ملتّزم الأموال والمشرف عل الأمن وقواعد الضبط والربط . 


ريم 





) «الوجه القديم » * 

وفحص الدكتور أسد م هذه الوثيقة بوسائل النقد الظاهرى » وبوسائل 
النقد الباطبى - الى سندرسها فى فصل تال - فوجد أن الوثيقة كر على ورق 
حوتى قديم » ويدل تركيبه الكيميالى وأليافه ودمخته المائية عل أنه من نوع 
لدكومة المصرية فى مصر «الشام فى ذلك العهد . وظهر أن المداد الذى 
لي » وأ ٠‏ التحليز الكيميالى عم باجهر أنه 
مزيج من الكاربون التجارى 5-5 والماء » وأنيث امجهر أيضًا » من أثر القلم 
عر الورة رق » أنها كتبت بقلم قصبى » ما كان شائع الاستعمال فى ذلك العصر » 
وكان الميط هو الخط السائد فى دواوين مصر والشام فى ذللك الزمن . 






أوراف ١‏ 
دريت به هو مداد استاسيل ؛ 














ووجد الدكتور أسد رسمم أن فائحة الرسالة : ١‏ افتخار الأماجد الكرام ذوى 
الاحيرام . 41 وحاعتها :<< لكئ ا دروا لإجراء العمل مقتضاها. ..) 
تتفقان م أنارى الكتابة الديوانية فى عهد مد على . ووجد أيضا أن هذه الرسيالة 
تتهمل التحية وتنتقل فجأة من العنوان إلى الغرض المقصود » وفى هذا دليل / 
على صحتها » لأن الحكام والولاة فى الشام قبل إبراهيم باشا ومحمد شريف باشا 
وبعدهما كانوا شديدى التمسك بذكر التحية فى مراسلاتهم الرسمية إلي متسلمى 
المدن وموظى الحكومة . وكذلك وجد أن عدم مراعاة اللغة العربية واستخدام ألفاظ 
أعجمية ؛ نما كان شائعًا بعامة فى مصر والشام فى النصف الأول من القرن التاسع 


: 3 6 م.م له دليلا 2 را دؤيك راية 2 صصحة هذه الونيقة . 





م تذرع الاكون اماد رسم بأدلة أخرى . فتأكد من محفوظات ( عابدين) 
أن محمد شريف باشا كان حاكما عامنًا على الشام من لم 
إلى أواخر سنة ١85‏ ه . وعرف من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس أن اين 
أغا دزدا ركان قائمًا بأعمال المتسلمية فى القدس فى ربيع الأول سنة 1١١55‏ ه . 
وتثبست أيضًا من أن محمد شريف باشا كان صاحب السيطرة على جميع حكام 
المقاطعات فى 5 ؛ ومن بينهم متساكم القدس أحمد أغا دزدار » ومن أنه كان 


2 نص هذه الوثيقة موجود ى كتاب الدكتور لع عن مصطلح التأريخ ( المصدر 
اوري ال 


/4 
يتلق الأوامر من محمد على باشا وإبراهيم باشا » لكى يبلغها إلى اللحهات 


الختصة . 

ووجد الدكتور أسد رستم أيضًا أن محتويات هذه الوثيقة تتفق مع المعاومات 
المعروفة عن علاقة اليهود بالبتراق » وموقف المسلمين منهم » من ناحية إباحة 
زيارته لليهود » وتساهل حكومة محمد على » الذدى جعلهم يتطلعون الحصول على 
الإذن بتبليط البّراق . ووافق ذلك اعتقاد فريق من اليهود فى ذلك الوقت ‏ على 
غير حقيقة ‏ بمجىء المسيح المنتظر » بناء على تفسيرهم لما ورد فى الإصحاح 
الثامن من سفر النبى دانيال » وما ورد فى غيره » وما ارتبط بذلك من اعتقاد 
البهود فى ضر ورة تعمير المدينة المقدسة وتجديد بناء الهيكل القديم 20 . 

وانتهى بحث الدكتور أسد رسم بإثبات صحة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية 
التاريخية » من ناحية الورق والحبر وقلم الكتابة » وعادات المراسلة والأساوب 
واللغة » ومن ناحية شخصبى المرسل والمرسل إليه » وتاريخ ومكان الكتابة » ومن 
ناحية اتفاق مضمونها مع الظروف التاريخية . وبذلك دحض الادعاء القائل بأن 
الإدارة المصرية فى ذلك العهد قد أذنت لليهود بتبليط البسراق وتعمير القدس 29 . 

وهذه كلها أمثلة عملية محددة تبين أهمية نقد الأصول التاريخية » والطريقة 
الى .تبن أن تتبع فى إثيات صحتها وأصالتها وخاوها من الدس و«التزوير 
والانتحال . وبذلك تتضح الصعوبات الى يجب على المؤرخ أن يواجهها ويتغلب 
على ما يمكنه التغلب عليها . وبغير ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يكتب التاريخ ؛ 
لأنه إذا بنى أبحاثه على أصول مزورة منتحلة » خرج بنتائج بعيدة عن الحقيقة ) 
وتخالفة لاواقع التاريخى . 





. 50-14 سم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور) ص‎ )١( 
1 الكتاب المقدس : وانيال :ع‎ 
. 50-1١5 (؟) سم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور) ص‎ 


الفصل |الخامس 
نفك الاصول 
تعيين شخصيه المؤلف وتعحد يك زماك التدوين ومكانه 5-5 

الأفنة نيزن شفصن كاتنه الأميل أو الزلت سه أطلة رسا له "اين معن ننه ورم 

مؤلف أخبار رحلة الأمير فخر الدين المعى إلى إيطاليا من سنة ١51١#‏ إلى سنة ١018‏ - 

شىء عن المصادمات البحرية بين العمانيين والتسكان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر - 

كافيل ٠‏ وولاة بجنا ىن :6 برايو ,من لبزيو ع شفين " البناقية راديس الى أرالخين 

يوزيو سنة ١0789‏ - مخطوطة عن أخبار الدولة المصرية فى سورية ق زمن إبراهم باشا - جمع 

المعلومات عن شخصية المؤلف - معرفة زمن التدوين - تحديد مكان التدوين . 

حيها يثبت للباحث فى التاريخ أن الأصل أو المصدر التاريخى صحيح وغير 
مزيف » فليس معبى ذلك أن المعلومات الواردة به ذات قيمة تاريحية كبيرة . ولابد 
2 نشك الاأصل التارنكى دن نواح اخرى 8 وتحمل بعص الاصول اسم مؤلفها 4 
وزمان تدوينها ومكانه . وبعض الأصول الى تكون متسمة بطابع الصحة وعدم 
التزييف » تُغفل أحياناً ناحية أو أكثر من هذه النواحى ٠‏ فيتتقص ذلك من قيمتما 
التاريخية . فكي ف يقدر الباحث قيمة الأصل التاريخى وهو مجهل اسم مؤلفه وشخصيته 
وعلاقته بالحوادث الى كتب علها ؟ فهل شبدها بنفسه أم سمعها ونقلها عن الغير ؟ 
ومتّى دونها ؟ هل دنه فى أثناء وقوع الحوادث أم بعدها بزمن قصير أم طويل ؟ 
وفَْ أى مكان 9 ذلك التدوين 1 أ مكان وفوع |الحوادث أء 2 فَكان يعنك قو 5 
من الضرورى معرفة كل أو أغلب هذه النواحى » بقدر المستطاع . فكيف السبيل 
إلى ذلك ؟ ظ 

إن معرفة كاتب الأصل التاريخى وشخصيته مسألة هامة » لأن قيمة المعلومات 
الى بوردها ترتبط 18 الارثياط بشخصية الكاتب ومدى فهمه للحوادث 6 وبكل 
الظر وف المج تحيط به عل وده العموم . فالمعلومات الخ بدومها الآمير او الحا كم 





7 ولا هو المقصود بلفظط ( صمغدعتلهءه1 ) 5 


6م 


. ارين أن الفنابوي أو جناسيية ليع 0 2 أو الأستاذ أو الفادح‎ ١ 

ختلن وتتغاوت قيمما 13 عدا لة كل مسج . وكاتب الأصل التار يحى سواء أكان 
شاعك عيان أم أاعثميك على غيره من شبهود العياك 1 الرواة ؛ يعد الواسطة الى صل 
المؤرخ عن طريقها إلى الوقائع التاريخية . فإذا كان الكاتب ثقة عدلا بعيداً عن 
الأهواء بقدر ١١‏ لستطاع ؛ كانت معلوماتة أقرت إلى الصحة بصفة عامة » والعكس 
شع بحث لمعرفة أكبر قسط ممكن من المعلومات عن 
كاتب الاصل أو الوثيقة التاريخية . وق هذه الناحية وغيرها من نواحى نقد الأأصول 








لتاريخية » يصبح عمل المؤرخ شبيهاً بعمل القاضى ٠‏ وإن اختلفت الظروف . 
الاني 00 بأن شهود ها اراح" لامشب الى الغالب به ووكهاترن + 







وأحياناً تضيم غبثاً جهود 3 لعرفة اسم كاتب | ا الثار نح , وشح 
فيظل مخهولا » وإن كان هذا لا ١‏ كنع 529 به » إذ ريما يكون هذا الكائت 
كهول هو المصدر الوحيد ل قل ههه من المعلومات ٠‏ ومن ذلاك مقلد أن كاتياً 














هوا سد راط عا كان إغريقيا 5-5 وضع فى -حوالى سنة 7ه 8 . هن تسمى د ( الطواف 
ىَّ 0 00 5-5 





لبحر الإريترق ) - ويقصد به البحر الأحمر والخليجج القاره. 
وصف فيه الوالى الى مر ع من البخر الأجمر إلى ال 
0 /! 











وتعوك مثالا ار 0 ١‏ أ دفيكة الماحث 86 التاريخ عا يدونه كانت ء' 
جهول » ها سجئله رجل مجهول الاسم من المأدكرات عن رحلة فاسك 
لفرن الخامس عشر حول رأس الرجاء الصالح وات 


حب وي ع وم ل 555 












ي65065ط .#قطءة .18.21 بوط . قضوة ردء5 مدع وغط)ومظ عط أه قتاماععط 
رقم ضما مفعلكظة ممعافوظ 2ه دتامممعء36 لصفاعة عط ممطتعصة2 : .18 رمععوعم8 


م2294 .ززقر 18920 


4١ 
شرق أفريقيا . وقد دون ذلك الكاتب المجهول  فما دونه مشاهداته فى مواضع‎ 
متعددة مثل موزمبيق ومومباسا وماليندى وذكر زنجبار باسم جامجيبر » المستمد من‎ 
لهجة تلك المنطقة . ولو لم يسجل لنا هذا الكاتب المجهول معلوماته لظطلت أخبار‎ 
! وكم من فضل لا يعرف صاحبه‎ . )١١ رحلة. فاسكو دا جاما مجهولة‎ 
وف بعض الأحيان لا يستطيع المؤرخ إلا أن يجمع القليل من المعلومات عن‎ 
فا عليه عندئذ إلا أن يقر بذلك » ويدرس المعلومات‎ ٠» كاتب الأصل التاريخى‎ 
الواردة ى نطاق العصر أو الناحية الى تتصل بها » ويمكنه أن يقيّمها على نحو ماء‎ 
00 . ويفيد مها بقدر المستطاع‎ 
وينبغى أن نلاحظ أن وضع اسم شخص ما 0 أصل تاريخى لايعبى حتماً أنه‎ 
هو كاتبه كله أو بعضه . وى أحوال كثيرة يمكن للمؤرخ أن يتعروف على كاتب‎ 
» الأصل التاريخى المخطوط بدراسة نوع الورق واللحط والحبر » واللغة والأسلوب‎ 
سطلحات الخاصة بالعهد التاريخى المعين » وبدراسة المعلومات التاريخية‎ 








وابأه 
الواردة به . 
إن ليختاط يه أحبانا م على ال اباحث فى لي 5 فبخطى ل 4 الأمل 





0 1 م سوم الائق الى انه عن فخر 0 1 د لننان و 3 
كانا ‏ يقوا حضور على باشا أمير البحر التركى إلى المياه السورية » 
لكى يفض لزاع بين الأمير فخر الدين ويوسف سيفا 50 طرابلس » قى 
يولير سنة 1514 » أرسل الأمير فخر الدين رسألة إلى الباشا التركي يعتذر فيبا عن 


ضور إليه بنفسه 29 . 









)1١(‏ .8.6 بر مقصو1 1497-19 بقصجة؟ حل جووعه7١‏ أو عودبزو7؟ أورا عط كه لمعيول م 
ْ 7 وملصمية بلواعلعه5 الإباطلدكط ,ملعاومعء تمع 
56261 ,2م ,كه ,زه تععجوعءط 
( ؟) مسععوه1 أل مم00 جز ع مصوطاية إعل ووتعماعط ,11 عصلط فى مطعلدط : ,28 ,المعو 
9 .5 .1936 برققطم1 .(1695-1635) 
يعاو الأسه تولمن قرأ (توى ه954١‏ ؟ ) ببعض الوثائق 'الهامة لإعداد رسالى الماجستير . 
وعرفته فنينا ف روما قُّ سنة 6 . ومن 1 ثاره المطبوعة «املة البطر يركية» و( فخر الدين المي > 


3 
وقول الأسوولشن قرا إله 'نقل. :هذه الرسالة عن. الاستاذ عسي إسكيدز 
المعلوف »2 ال وس نو لكل اجو دار الور ارك اصيمق اذلكر ا 
حديث شفوى معى ق زحلة ى صيف ١9#‏ » أنهبا صادرة عن الأمير إلى الباشا 
الركى الذى كان 05د وحفةه ررم باشا دمشق . ولكنه يتشكك فى تاريخ 
فندورها عرولا فكهه أن قددة. الأو :واورة: الآنماة عيبي إشكتر: المعلوف: نض 
هذه الرسالة "2 وقال بدوره إنه قد نقلها وترجمها عن كتاب ريكو عن ١‏ تاريخ 

الإمبراطورية العمانية 29 ) 

ويظهر أن الواقع فى شأن هذه الرسالة » هو غير ما يذهب إليه كل من الأب 
بولس قرألى والأستاذ عيسى إسكندر المعلوف . وذلك لأأنه قد أمكنبى العثور على 
النص الذى .أخذ عنه نوليس وريكو هذه الرسالة غ وذلك فى كتات ميئاذوى 
الرحالة الإيطالى المعاصر الذى زار سورية ولبنان فى أثناء حملة إبراهم باشا دمشق 
لتأديب الدروز فى سنة ١586‏ . و«الرسالة الواردة فى كتاب نوليس وريكو هى 

بنصها الرسالة الى أوردها مينادوى فى كتابه عن «تاريخ الحرب بين البرك والفرس ») » 
ويقول : إن ابن معن. قد اهلها إلى إبراهم باشا فى يوليو 8مه 299١‏ . ولا محدد 
مينادوى ولا نوليس وريكو من هو المقصود بابن معن . 

وأظن أنه من المستبعد أن يكون لمر بابن معن هنا هو الأمير فخر الدين 


د القاق ب اإذارقه »ينا معت البيفة المافرة جى: الله البطر يزعي قراط هد أرا زر واس ةو رساك فيحن ليق 
المعى الثاى إلى إيطاليا » بالإيطالية و « الآمير بشير 0 ) و « السوريون فى مصر » . 
)١(‏ المعلوف » عيسى إسكندر : تاريخ الأمير فخر الدين المعتى الثانى . جوئية » لبنان » 
:+59 . ص 868" . 
وقيطى إسكندر المعلوف (وكما به ١‏ ) كون قفسه دراسيا حى ى أصبح ا ادا 50 ئ 
نارين العير جو براقي تعناتدا ف لفيا نه وفيا رفيا فى مجامع علمية كثيرة وجمع مكتبة عظيمة . ومن 1 ثاره 
المطبوعة « مكلة الآثار » و « دوان القطوف فى تاريخ بي المعلوف » . ومن موّلفاته الخطوطة (, الأخبار المدونة 
واللرروقة نون فنع الس الشر قر ود ا ديا . وقد أفدت من علمه منذ سئة 6م9١‏ . 
(؟) المغلوف » عيسى إسكندر : .( المصدر المذ كوود) 7ض 6خ ل امم . 
) 0 أقط) 1ه أقطاع021) عطا سمط بودمغوااط طنتكاسيط' عط : .2 ,اأتتوعنظ لصة .2 روء|[ممع] 
© 2102 1اطاخدمن) 2 طغانن ,عامط لسقصده 0 عط كه اده عط مغ وممعجولحر 
0ط 1 .701 .1687-1700 رلملصمط .كام 5 .(1687) موعلا غمعوععط قلط 
2:0 1594 ,3م1762 التماقك2 ع لطع ه58 معد 115اعل 2م215 : .© ,أملخ مك13 
279-04 مر 


مه 
المعبى الثالى المولود فى سنة ١61/9‏ ء والذى كان فى زمن حملة إبراهم باشا غلاماً 
"ف سق الثالقة عقرة .و يداك 9 المقصود بابن معن هنا هو على الأرجح ‏ 
قرقماز بن معن والد فخر الدين وليس الأمير فخر الدين المعبى الثانى . وقد حاول 
إبراهم باشا أن يحمل قرقماز على التدوء إليه » ولكنه لم يفعل خشية البطش والغدر 
به . وبذلك يمكننا أن نستيخلص الحقيقة فى شأن كاتب هذه الرسالة . ونعرف ألما 
كتبت ف يوليو سنة ١6/88‏ » آخذين ف ذلك ا أورذة ميناذو: المؤلفك المعاضر : 
والذى بيحتوى كتابه عل أقدم نص مرجم معر وف اليذه د ؛ مع واكحظة أن 
كتاب مينادوى قد طبع فى البندقية فى سنة4 ١59‏ . وقد نشرت أغلب هذه الرسالة 
فى صورتها الإنجليزية » وفى صورتها الإيطالية » فى مجلة كلية الآداب يجامعة 
( القاهرة) ى سنة 0(19147) . 
ومن الأمثلة على الشك فى نسبة الأصل التاريخى إلى كاتبه » أخبار رحلة 
الأمير فخر الدين إلى إيطاليا ( من سنة ١5١7‏ إلى سنة )١51/‏ . فعندما نشر 
الدكتور أسد رستم ‏ بالاشتراك مع الأستاذ فؤاد إفرام البستانى المدير الحالى للجامعة 
اللبنانية فى بيروت ‏ كتاب أحمد اللحخالدى الصفدى عن تاريخ الأمير فخر الدين 
لعي 190 + اععين أخار هلوا رع من كابة وراك خيرن. هرانا عدون 
تأليف الحخالدى الصفدى وأنها'مدسوسة عليه7) . 
00 حا سس وجي انين الثانى أمير لبنان وبلاط تسكانا ١5.06‏ --وم؟١)‏ للب 


بولس قرألى » عرض ونقد مع وثائق لم تنشر . مجلة كلية الآداب يجامعة ( القاهرة) » الجلد ١‏ » القاهرة» 
مايو 1١9415‏ . ص 14 ١689--‏ . 

)١(‏ الصفدى » أحمد الخالدى : تاريخ الأمير فخر الدين المعى . لقترة: الد كقوزق سد سم 
والأستاذ فؤاد إفرام البستاى . بيروت © ١975‏ . 

والحالدى الصفدى ( توق حوالى 6 ) نشأً فى صفد وطلب ا إلى صفد وما 
درس وأفى وناب فى القضاء ومن 13 ليفه « شرح على ألفيه ابن مالك » 5 

و6 نشر الأستاذ محمد شفيق غربال مشاهدات فخر الدين ى إيطاليا باعتبار أهامن وضع أحمد 
الخالدى الصفدى بعنوان « أمير سورى فى إيطاليا» » بمجلة كلية الآداب اسل الحلد م 
العدد ١‏ . القاهرة » مايوة ١9‏ . ص 8لا - ١١١ا.‏ 

والأستاذ غر بال )١851١ - ١894‏ من نخرنجحى مدرسة المعلمين العليا ودرس فق جأمعى ليقر يول 
ولندن وعلم فى المعلمين الذااون؟ كد "اذب ايها اشاهرة برضاو عندا الكلة دريل حا عن معاة 
العلم بالجامعة-نقل إلى وزارة المعارف العمومية وأصبح وكيلا لها. ويعد من رواد الدراسة المبجية فى التار يخ 
الحديث . ومارس نشاطاً متنوعاً فى الجمعية المصر ية للدراسات التارمية وفى معهد الدراسات العربية العالبة وى 
مجمع اللغة العربية وى منظمة اليونسكو , ركان سميق الفكر مرهف الحس وأسع الثقافة , وين ! ثاره المطبومة- 


1 
وبسوق الدكتور أسد 9 بعض الأدلة لإثبات وجهة نظره . فيقول : إن لغة 
أخبار هذه الرحلة » لا تتفق من حيث اللغة والأسلوب مع لغة من التاريخ الذى 
وفع اعون خانم ا عن تاريخ الآمير را المعيئ . فبيما يرى هذا 
لعالى الأزهرى يقول « حمداً لمن جعل نظام العالم فضلا منه صلة إلى تصحيح معاش 
ابن ادم )2 يقرأ فى أخخبار هذه الرحلة : « ايش معك ‏ من اين جاى - 5 
هذه المسلمين ‏ إلى الدار البى برات المدينة » . ويرى أن تواريخ هذه الرحلة 
مسيحية بِيْما تواريخ كتاب الحخالدى هجرية . ويحد أن نسخة (ك) لا تحتوى 
إلا على أخبار وجيزة هذه الرحلة » ولا تتفق مع سائر الكتاب ٠‏ ويقول الدكتور أسد 


رسم : : إن أخهياد: هذه الرحلة رما ترجع إلى د |الحوازنة الذين عرف عنهم شى » من 
الاهمام بتاريخ الأمير فر الدين 6 27 0 الرحالة الفرنه.ى ىن لاروك أن 
أبا نوفل الخازن قد ألف فى تاريخ الأمير فخر الدين 2 . 


وصحيح أنى لم أطلع على النسخ الحمس الى درسها الدكتور أسد رسم وقارن 
ينها عندما أقدم على نشر تاريخ الخالدى . ولكننى اطلعت فقط على النسخة 
لفوتوغرافية من هذا التار ب 3 الموجودة بدار الكتب المصرية بالماهرة ('2» والمنقولة عن 


حت رر يبء المألة المصرية و وبوض يحمد 5 بالإنجليزية و «مصر عند مفترق الطرق » و« محمد عل الكبير » 
و « تاريخ المفاوضات المصرية الير يطائية ‏ الحزه الأول » و « الحمهورية التركية » اسيكمالا لمادة الثْرك في 
الترجمة العروبية لدائرة المعارف الإسلامية » والإشراف على شرو الموسوعة العر بية الميسسرة » , وكان له الفضل 
ف إرسالى فى البعثة الاي فى سنة ١974‏ ةباين بأن أقول ب إلذ كري ى والتاريخ - إن مشر وع تلك البعثة 
كا لور لشفل المكان الفالى قوت لهنية الكلية بوقتعد الدكتور ‏ متصيور هيمن .. وت تنقيد البمقة عل 
أيدى الدكتور حسين همت ‏ - خالى - ويحمد شعير بك - مدير الحيزة وصديق الأسرة - ومحمد جسن 
العقماوي بلك ب السكرتير 0 لوزارة المعارف . وكان للأستاذ غر بال الفضل - مع الدكتور أسد سم 5 
فى حنى على البقاء فى إيطاليا في سنئة ه«١‏ . وكان الأستاذ فر يال أقرب أسائذقٍ 1 ؛ وقيل إنى كنت 
أقرب 5 أو من أرب ثلاميذه إليه . وكان يعارض دراسي لداني : ولكن حم أرسلت إليه ترجمة اجيم 
كتب إلى فى ” ذوقير وهو١‏ يقرلل كنك سهيدا بآن أتال تيعنيك لدانى "كنت بيدا عن أجالك ب 
نقد لقيت عل ما يظهر الكثير من أجل دائي > و إن مام العمل الذي. يصحب الإيسان عمراً نوع من فك 
الرقبة ‏ فهنيئاً لك نعمة الحرية . وبى - بعد أن ثم ما تبتى من دانتى - أن تدخل ( فى اعتبارك) ما 
اكتسبت من نظرته للإنسان : وعل اك لك عابر رس اينوم ارتياح لشأن تم وللغد 
شؤْ ونه )4 ه 

. الصفدى ؛ أحمد المالدى : ( المصدر المذكور ) . المقدمة ص يد‎ )١( 

(؟) دار الكتب المصرية بالقاهرة تحث رقم 4417 تاريخ مخطوط .١‏ :وكان لأسهد رامى أسياذئ في 
مدرسة القر دية الأميرية فى ١‏ للفضل ى تصوير هذه النسخة من ميونخ فى “"9 ل., 











هم 
نسخة المكتبة العامة فى موفيخ » وهى النسخة التى يرمز لها الدكتور أسد رستم 
بالحرف (م) (2. 
وعلى ليثم من ذلك فإنى أقد م بعضص المللاحظات على الأدلة الى قدامها 
ب الى لشره من #طوطة القاهرة : 
١‏ ل بللاهؤل من لأححية اللغة أن لَعْة الخزء الذى يعترف الدكثور ايك رسم 
بنسبه إلى الحالدى ع ليست كلها فى المستوى اللغوى الصفحات الأول البى يقتبس 
مها النص السابق الذكر . وكثيراً ما نجد فى هذا الخزء ألفاظاً وأساليب عامية 
أهله ويجاء حبى يعلم الأمير فخر الدين ويركبه من قلعة بانياس فوصل يخال الليل 
إلى ياب القلعة ودق اليأاب على البوات حى 0 0 الأمير 37اع 6 قوق ( قال 
الحاج كيوان ان كان ما بتروح انت أنا بروح واقسم على الأمير أن يرسل يجيب له 
جواره() ) ؛ ف ( رج البندق من برا() ) © و (لولا دي العسا كر لكان 
قلديل ) ) » و (ا لكن 55 الأمر فا الو بمكن الدفاع لآن ظ 
الوقت كان غير مساعد9) ) , 





الذكتور ايك رصم ؟ فستكمكة من نفس ١|‏ 6 





مرادة 4 تعخما باس 


ونلاحظ من الناحية اللغوية أيضاً أن الخالدى يذ كر فى أسول المواييع هن 
تارحه » وضول ا من الآمير فخر الدين إنطاليا إلى أهله وذوية فى أيثان . 
ولغة هذه الرسالة تشبه اللغة السائدة فى الزء الخاص برحلة الأمير فخر الدين . 
فرد ق هذه الرسالة در الاثة : ( وصلوا إلى جز يرة كند 
البنادقة وضار عليهم فرتونة عظيمة ) » و( فطلع الامير فخر 0 فى مدينة 
الكرنا (") ولاقاه وزير غران دوكا عن معه واستقبلوه بالإعزاز وال كرام وأنزلوه 
ف دار وعيئوا له جميع لوازمه بامعام » و( بعد أربعة بام وصل الغليونان باسكخر يم 


أشي سان نئي .مدال متك رسيم 
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)00 لمكنبة العامة فى موفيخ تدعت ول 17 مخطوطات عر بية . 
( ؟) الصفدى + أحمد الخالدى : ( المصدر المذ كور ) . صن ١6‏ . 
(#) الصفدى ؛ اعدف لالز : ( المصدر الْمذ كور ) . ض .« . والمقضود مخؤاريه . 
(4) الصقدى :أحمد الخالدى : ( المصدر المذ كور ) . صن ١؟‏ . 
(ه) الصفدى + عمد الخالدى ؛ : ( المضدر المذ كور ؛. صصص 74 . 
(5) الصقدى : أحمد الخالدى : (المصدر المذكور ) . ص 44 . 
6 الكورنا هى ليقورنو ميناء تسكانا . 
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والحاج كيوان وقد كان الأمير فخر الدين آيس منهم وقطع الرجا عدهم )2 و١‏ توجه 
بنفسه وق خدمته وزير الدوكا إلى مدينة الفرنسا 4١١‏ تحت اغران دوكا(؟) ) . 

وترد فى أخبار الرحلة الحمل الاآتية : «فارسلوا اعلموا الدوكا بذلك فعين وزيرهالكبير 
المسمى لورنسوا أنه يأخذ الأمير إلى عنده ) » و ( حضرة الأمير ما ف هم وأفكار 
من جهة المركبين الذين افرقوا عنه الذين فيهم اعياله والحاج كيوان فن حكمة الله 
تعالى وصلوا الى اسكلة الغورنا؟) بالسلامة7*)) . 

فإذا أنكر الدكتور أسد رسم نسبة هذه الرحلة .إلى الخالدى ؛ فلماذا لا بنكر 
أنق] شية هته الرسالة المكؤرة 1 لقا اله واسلوعا فشانة للأسلرت الى تتشضيعتة 
أخبار رحلة الأمير فخر الدين ؟ وصحيح أنه ينضح فى أخبار هذه الرحلة الأسلوب 
العائى أكثر ما يتضح فى سائر الكتاب . وربما يرجع ذلك إلى أنه فضّل تسجيل 
كلنات: الأمير ينا كان رقص .علية هذه الأخبار + وكا يذكن اللالدئ ذلك 
إذ يقول : « وذكر حضرة الامير مفصلا وأما مدينة بليرموا مدينة عظيمة بصور 
لها اربع ابواب . .. (60)) . 

# ومن احية التوقيت » يقول. الدكتور أسد رسم: إن تواريخ كتاب اللتالدى 
هجرية وإن تواريخ الرحلة المجهولة المؤلف تواريخ مسيحية . وهذا غير صحيح تاماً . 
فلقد ورد فى موضع واحد من الرحلة التاريخ المسيحى ( السريانى ) حيث نجد ١‏ وارما 
المرسة يوم قاسم كون وهو يوم خمسة وعشرين من شهر تشرين أول كاده اسعرجم 
من اسكلة صيدا إلى اسكلة الغورنا ثلاثة وخمسون يوماً'"») ومع ذلك فإن 
الرحلة تذكر التاريخ امجرف: ف كر من موضع فنجد ١‏ وعادوا الى البر وكان ذلك 
ف السنة المذكورة سنة اربعة وعشرين والف ")2 ) »ء و «بى يصلى الأمير جماعة 


. الفرنسا هى فلورنسا مركز حركة الهضة فى إيطاليا‎ )١( 

(؟) الصفدى » أحمد الخالدى : ( المصدر المذكور ) ص 98 . 

(0") الغورنا هى ليقورنو كذلك . 

(؛) رحلة الأمير فخر الدين إلى أوربة الذئ 'نشره الدكتور أسد سم والأستاذ فؤاد إفرام 
اليدان يه عن أن مجهولة المؤلف - كلحق لتاريخ الأمير فخر الدين المعنى المشار إليه . وكا وردت فى 
النسخة ( م ) والنسخة ( ب ب ) بين امخطوطات الى وقعت تحت أيديهما . ص 7١١‏ . 

(8) الرحلة : ( المصدر المذكور ) . ص 7"١‏ . 

(5) الرحلة : صن 7١8‏ , 

(/9) الرحلة : ص 8؟؟ .. 


ظ ظ 47 
فى رمضان2) » و « نزلوا المركب فى أواسط شهر رمضان سنة سبع وعشرين 
بعك الألق 5 )0 

©« وبميل الدكتور أسد سم إلى اعتبار هذه الرحلة من وضع أحد الحوازنة 
الذين عملوا فى خدمة الأمير فخر الدين . ولكن هناك بعض العبارات الى تجعلنا 
نشك ىق هذا الرأأى مثل : لان فى بلاد النصارى امارة عدة7)) © و ( وكذلك 
فم ديوره 240 فيها رجال يقال لم كبوشيين ما يلبسوا قميصاً ولا لياساً إلا الصوف 
على الزلط ويحلقوا وسط رعءوسهم ودايره ويحلوا للم إكليل وذلك لأجل الشوك الذى 
حطوه البهود على راس المسيح يوم صلبه على زعمهم*؟ ») » و «ق بلادهم يزرعوا 
الكتان وكذلك فى جميع بلاد النصارى2'7) . ولا تقار هك لقن أن :ركنن 
هذا الكلام » الذى يبدو فيه تناول تفصيلات تدل على دهشة المشاهد » ولا يعتقد 
المسبيحيون أن المسيح قد نجا من الصلب ء لأن صلبه وعذابه للتكفير عن خطايا 
الك نهو هن امون ال ا 
أن يكتب مثل هذا الكلام أن" لخواززة | لتسيكيك المزازلة الكاثوليك بولا يتعظر أن 
تصدر مثل هذه الأقوال إلا من شخص مسلم . 

- صحيح أن الرحالة الفرنسى دى لاروك ذكر أن أبا نوفل اللحازن قد ألف 
كتاباً فى تاريخ الأمير فخر الدين 27 » ولكنه لم يحدد اسم المؤلف ولا اسم 
الكتاب » ومن غير المعقول أن يكون هو كاتب هذه الرحلة » لآنه من المسيحيين 
الموارنة . 

ه ‏ لقد فصل الدكتور أسد زيم ف الكنات الذى نشره بالاشتراك مع الأستاذ 
فؤاد إفرام البستانى » ما كتبه الحالدى عن أخبار سورية ولبنان ( ص 101/6 ) » 

عن الحزء الذى يحتوى على أخبار رحلة الأميرفخر الدين إلى أورويا (ص 7١8‏ - 
1 » باعتبار أنه لا توجد علاقة ما بين مؤلى كل من هذين القسمين . 

. الرحلة : ص ه58‎ )١( 

(؟) الرحلة : ص 8"؟ . 

(") الرحلة : ص 5١5‏ . 

(؛) ديوره أى أديرة . 

رك )" الكلة ون 14 


60 الرحلة: ‏ ص 585١!‏ . 
) 6 1 100 -32 1 .صم .11 .7 .1772 رقلعة8 عأعتزق8 مع عهدبنزه70 : 6 000 12 0 


/4 
ولكننا إذا أجرينا المقابلة بين هذين القسمين وجدنا الارتباط وثيقاً بينهما فى 
أكر من موضع . ومثال ذلك أن أخبار الرحلة تبدأ بما يل : « وكنا قد ذكرنا قبل 
هذه نزول حضرة الأمير فخر الدين فى البحر فى الثلاث غلايين) ) . وهذه 
إشارة إلى كلام سابق ورد فما كتبه الخالدى عن الأمير حيث يقول : « وسافر من 
اسكلة صيدا الامير فخر الدين فى الثلاث غلايين 27 » . وورد أيضاً فى أخبار 
الرحلة ؛ ودار المركب صوب اسكلة عكا وظلع إلى البر كا سيأق ذكره ى موضعه 
انشا الله تعالى!"2 ) . وهذا الموضع المقبل لا يأ فى الرحلة ذالما بل يأىق فى 
أخبار الخالدى حيث يقول : « واما الأمير فخر الدين فانه لما قارب اسكلة عكا 
ارسل قدامه اناساً متعينين ليكشفوا له اخبار البلاد . . . فلما تحقق الأمير فخر 

الدين ذلك نزل من الغليون الذى جاء فيه وطلع الى البر 2*0 ) . 

ا كر الدكتور أسد رسكم أن أخصار هذه الرحلة وردت: فى مين النسيختين 
(م) و (ج ب) ء دهما من النسخ الأساسية الى اعتمد عليها فى نششر الكتاب 
المشار إليه . ولقد وردت أخبار الرحلة فى النسخة (م) - أى نسحة مكتبة مونيخ 
الى اعتمدت: فى دراستى على صورة منها موجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ 
وردت متفرقة ومتداخلة فى أخبار حوادث سورية ولبنان » أى فى تاريخ الأمير 
فخر الدين المعبى . وأرقام صفحات هذه الرحلة المخطوطة هى من ه" إلى 45 ومن 
إلى 5/ ومن 74 إلى 87 ومن ١١6‏ إلى 1755 ومن ١77‏ إلى 1١‏ . وتأتى أخبار 
سورية ولينان قبل وبعد الصفحات الخاصة بالرحلة . وتنتقل هذه النسخة (م) 
من أخبار رحلة الأمير فخر الدين إلى حوادث سورية ولينان »؛ وبالعكس 
حسب ترتيب وقوعها الزمى . ظ 

- يقول الدكتور أسد رسم إن النسخة ( ك) - نسخة الشيخ كسروان الحازن 
وهى من النسخ الرئيسة الى اعتمد عليها ‏ لا تحتوى إلا على أخبار وجيزة هذه 
الرحلة . ويستفاد من دراسة الدكتور أسد رسم أن النسحة ١‏ ك) ترجع إل أواخر 


10( الرحلة : ص ١ ٠١/8‏ 
)2 الصفدى : ص 19 . 


) 7 ( الصقفدى : ص 59 , 
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ل لثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر :+ وأن النسبخة (م) - أى لسنعدة 
مونيخ أو القاهرة ‏ قد تكون أحدث قليلا . وحبى لو ثب تأن النسخة ( ك) درن 
النسخة (م) فإن هذا لا يعد دليلا قاطعاً على أن النسخة ( ك) هى أصح أو أقرب 
النسخ إلى انمخطوط الأصلى خط اللخالدى » الذى هو ضائع مجهول . وربما تكون 
النسخة ( م) أقرب إلى ذلك الأصل النجهول . وليس لدى أحد الدليل القاطع على 
مدى الصلة بين النسختين ( ك و م) والأصل الأول الضائع . 
وعلى ذلك فإننى أميل إلى اعتبار أخبار الرحلة الى قام بها الآمير فعخر الدين 
المعنى إلى أوروياء من تأليف أحمد اللخالدى الصفدى » وجزءاً من تاريخه عن 
الأمير ؛ اللهم إلا أن تكون هناك أدلة أخرى لدى الدكتور أشد رسكم أو لدى غيره 
من الباحثين » لإلقاء مزيد من الضوء عن هذه المسألة 
وبين هذا كله مدى الصعوبات الى فرق الاوك 2 التاريخ عند السعى 
إلى إثنات شخصية كأ تبأطلٍ نار يخى ما » وتوضح اختلااف الباحفين فى استنتااجهم 
وما يتعرضون له من دواعى الشك » ومن العمل على الخروج من | الإنكار أو الشكء 
إلى اليقين أو إلى ما يقرب منه بقدر المستطاع » بالاستعانة بكل من وسائل النقد 
الظاهرى والباطى - وسوف + جزء لهذا النوع الأخير فى موضع مقبل . 
ولابد دائماً للباحث فى التاريخ من الصبر والتأنى والحذر . . 
ومن الأمثلة كذلك قى هذا الصدد ‏ دون بذل عناء كبير فى تجرتي الممقيا 
3 الباحث ىق لوت قد 0 ٍ أرشيف لور 36 على 
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وضعها بعض رجال الحملات البحرية التسكانية » بقيادة بعض القواد مثل الفارس‎ 
فرنتشسكو دل مونى والأميرال إنجرائى » ى الشرق الأدنى وف شهال أفريقيا فى‎ 
وبذلك تتحدد قيمة هذه المعلومات من الناحيتين البحرية‎ . 2١١ 1١081/ سنة‎ 

والسياسية . ْ [ 

ومن الأمثلة على التثبت من شخصية كاتب الأضل التاريخى » أن الباحث 
فى التاريخ قد يجحد خطاباً بالإيطالية مدوناً فى ياريس بتار يخ 759 يونيو سنة 11/84 » 
موجهاً إلى حكومة على رأسها بن لبو واكن بغير تحديد اسم الحكومة أو | م 
الكاتب . وتدل دراسة هذا اللحطاب على أن كاتبه هو أحد 07 الإيطاليين ى 
فرنسا . فسن" هو ذلك السفير؟ وإلى أية حكومة أرسل خطابه ؟ يدل البحث الأولى 
على أن الحكومة الإيطالية الوحيدة الى كان على رأسها مجلس شيوخ فى سنة ١789‏ 
هى جمهورية البندقية . فالخطاب إذأ قد كتبه سفير البندقية فى فرنسا إلى حكومته . 
3 فرذلف الس © الحت يواتف حك القلقة رد لكل أن سفيه 
البندقية ى يارس ىن ذلك الوقت كان هو انتونيو كايلو7؟) . 

وربما يحتوى الأصل التاريخى على معلومات عن حوادث رآها شاهد العيان 
بنفسه ء أو على معلومات سمع بها ونقلها عن الغير » فينبغى أن بحداد الباحث بقدر 
المستطاع أجزاء الأصل الى دونها الكاتب بناء على ما شهده بنفسه » وتعد” أصلا . 
من الطبقة الأول » كا بحداد أجزاء الأصل الى اعتمد الكاتب فى تسجيلها عل 
الغير ع وتعد أصلا من الطبقة الثانية » مع تحديد مصدر هذا النوع اكير من 
المعلومات ٠‏ إذا أمكن ذلك ظ 

ومن الأمثلة التى توضح ذلك ما ذكره كاميل دبمولان فى على اجا سر 
المشادة الى حدثت فى ياريس بين مندوب لويس السادس عشر وبين ميرابو ع 
حيا اجتمع مجلس طبقات الأمة فى ؟ يونيو سنة 1789 . ويعرف الباحث من 
التاريخ أن ذلك الاجماع لم يكن حضوره مباحاً لالجمهور » ول يكن كاميل 
ديعولان عضواً فيه » وبذلك لم بحضر اجماعه ولم يسمع بنفسه ما قاله ميرابو ندوب 
الملك . فكلامه عن هذه المشادة أخذه عن طريق السماع » ولذلك يعد" أصلا من 
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الطبقة الثانية . أما وصف كاميل ديمولان لما شبده خارج مكان الاجماع من قدوم 
املك أو احاح اللماهير فهد أسالتدة الطيقة الاو 111 

وف بعض الأحيان يجحد الباحث كتاباً طبع فى باريس فىسنة 184٠‏ مثلا » 
ومن المحتمل أن يكون صاحب الاسم الموضوع عليه قد نقله بنصه عن مؤلف سابق 
وضعه فى سنة 186٠‏ » دون أن يعترف بوجوده . وصحيح أن السطو على كتابة الغير » 
المطيوعة وغير المطبوعة أو النقل مها بغير حساب»ء قد نقص فى لزمن الحديث ع 
وعنعه القانون أحياناً » إلاأنه لا يزال شائعاً ى بعض الأقطار ف ' سفن اليكابك 6 
وكشيراً ما جد الباحث ف التاريخ أن . بعض الوثائق والأصول ليست سوى نقل جزنى 
أو كلى لوثائق وأصول سابقة » سواء أقصد الناقل السرقة وادعاء المعلومات لنفسه 
أم جمعها لأنها تمه وتفيده 299 » ثم جاء من بعده من" وجدها منسوبة إليه . 
فعلى الباحث ف التاريخ .أن يتعقّب الكاتب الأصلى بقدر المستطاع . 

وقد يكون الأصل التاريخى من عمل أكثر من مؤلف واحد . فالكثير من 
الأصول تدخل عليها إضافات وزيادات وتعليقات فى مواضع محتلفة » ثم تطبع 
وبعد” الأصل وما أضيف إليه كأنه من وضع مؤلف واحد . فلابد من السعى إلى 
كشف الحقيقة . وإذا وجد الأصل المخطوط كان من الميسور تمييز الأصل من 
الإضافات والزيادات الى طرأت عليه . أما إذا ضاع الأصل المخطوط ولم يبق أمام 
الباحث سوى المطبوع منه » أصبحت المسألة أكير صعوبة . فعلى الباحث أن 
يدرس اللغة » لكى يرى أهى واحدة أم متغيرة ؟ وهل الأسلوب واحد أم متغير ؟ 
وهل تسود الكتاب فكرة واحدة وروح واحدة ؟ وهل توجد خلافات ومتناقضات 
أو فجوات فى تسلسل الأفكار ؟ وإذا كان الكاتب الذى أضاف ف موضع أو أكر 
من النص الأصلى رجلا واضح الشخصية » أمكن تمييزه والتعرف عليه » وإلا ببى 
جهو لدى. الباحث 2 التاريخ 5 

ولنعرض ثال حققه الدكتور أسد رسم فى هذا الصدد » إذ عر على مخطوطة , 
مرخيرة كنذا ول أنوران الدولة المصرية العلوية فى سورية فى زمن إبراهم باشا » وكانت 
وك حون سووساية ع اوس 
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١ 
غفلا من الإمضاء . ووجد الدكتور أسد رسكم أنها ليست تاراً واحداً بل ثلاثة‎ 
وب و ب) . ولاحظ أن هذه الأقسام لا تعطى حوادث‎ ١١ تواريخ » قسمها إلى‎ 
تسللة 1 :يدا قسمم مسبا سيت ينعبى' سابقه » وتتكرر الوادث فى أقسامها‎ 
وج) يستعملان التاريخ الهجرى أمَا ( ب ) فيستخدم‎ 1١ النلاثة . ولاحظ أيضاً أن‎ 
التاريخ | وعد أن واس يقو أكون الأتمام وان اعياره. داق ترايت‎ 


لباك ؛ مع إعطاء 7 نفصيللات شخصية ديرانية محلية عن دير القمر وبيت الدين . 
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فرجح الدكتور 27 رسم أن كائب (+) شخص لبثالى ديرانى » أو أقام بدير 
القمر على الأقل . فقصد إلى المكتبة البطريركية فى بكركى » وفحص أوراق سنوات 
١م‏ -- 1841 »ء وبعد دراسة طويلة عير على رسائل مكتوبة بنفس الخط الموجود 
فى ( ب ) وبتفس اللغة واللهجة » وعليها إمضاء الس أنطون ال حلبى . فاتجه الدكتور 
أسد زسم تم إلى بطر يرك الموارئة مارى إلياس الحويك » وعرف منه أن الس أنطون 
الحابى كان من المقر بين .إلى الأمير بشير الشهالى وأنه سكن بيت الدين » وأنه 
كشب عن أحكام الأمبر بشير » وعن حروب إبراهم باشا فى سورية » وأن أغاب 
ما ند قاد أخرق فق 0 الصدام بون ا مسبحيين والدروز ى سنة 18146 , 
وبذلك عرف الدكتور أسد رسم أ ن القس أنطون الحلبى هو مؤلف الحزء (ج)من تلك 
المخلوطة + وأله كتبه فى زمن وقوع الحواذث الى “ثنارها * . 
7 وا اي ن يعرف الباحث كل ما بمكن معرفته عن 
: 1 م كتابته . وأحيانا حي لوي 














حوادث ٠‏ الثورة لفرنسية + 2 “اريس وفرساى » يعرف الباحتا من 5 وأسلوبا 
وطر بقة عرضها ومعلوماتبا أن كاتبها شخص مثقف » وأنه شاب قوَى المعم عله 
ينتقل من ن باريس إلى فرساى | فى أثناء 0 ال م الباحث أنه شخص 

تدكا لشعب لآ يمابون 00 ء' 
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وصفها وحسن التعبير عنها . ولا ريب أن هذه الأوصاف تنطبق على كاميل ديمولان 


5 التالية 3 عله اناج 3 النقد التار اريى 5 معرفة لزان اه 
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م لين بتحرون ل ا عن ا ٠‏ ومع دلك فقد ينقص من 
قبست اناري بعد الزمن بين وقوع الحادث ورؤيه وبين تدوين أخباره . فالذا كرة 
تخون الإنسان » وكلما سعد بالكاتب العهد عن زمن وقوع الحادث تعراض لأأن 
بفوته قليل أو كثير من التفاصيل الخاصة ٠‏ مهما كانت رغبته فى قول الصدق 
قوية » ومهما حاول استرجاع وقائع الماضى . فإذا لم بحدد الكاتب التار بخ الذى 
دون فيه ما كتبه » فكيف يستطيع الباحث أن محل" د ذلك ولو على وجه التشريب ؟ 

يمكن للباحث فى التاريخ أن يضع حداين لبدء الأصل التاريخى ونبايته » بناء 
على دراسة محتوياته ؛ أى أنه يعيين التاريخ الذى لا يمكن أن تكون الحوادث قد 
وقعت قبله » «التاريخ الذى لا يمكن أن تكون قد وقعت بعده . ولتحديد ذلك 

ينبغى أن يكون ملما بثقافة تاريحية واسعة تتعلق بالعصر الذى يدرسه ٠‏ ومن يت 
! الأصل التاريخى يدون بعد آخر حادث ورد به . ولكن لا يعرف دائماً مبى ثم 
ذلك التدوين » أبعد آخر حادث ورد به بزمن قصير أم طويل ؛ وهل يمكن تعيين 
تاريخ تدوينه على وجه التحديد ؟ 

وإذا فرضنا ‏ جدلا ‏ أن خطاب سفير البندقية فى ياريس - المشار إليه 
آنفاً ل يكن مؤرخاء فن الممكن التّعرف على تاريخ كتابته بدراسة محتوياته . 
فالحوادث الى ذكرها السفير أنتونيو كايلو هى حوادث يونيو سنة 1789 » وآخر 
حادث ذكره هو اجماع مجلس طبقات الأمة فى 7١‏ يونيوسنة 1784. وعلى ذلك فن 
المرجح أن يكون السفير قد دوك خطابه بعد ذلك الحادث مباشرة وقبل أن يمع حادث 
آخر مهم فى نظره » وكان من واجبه أن يكتب عنه . ومن المعروف أن مجلس طبقات 
الأمة قد اجتمع بعد ذلك فى "٠‏ يونيو سنة ١7/89‏ . وبذلك يكون السفير كايلو 
قد كتب خطايه إل كن شيوخ البندقية فى 8" 2 9 يونيو سنة 521109/488) 








سسب سي سس . 
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9 يواجه الباحث ف التاريخ مسالة تعبين المكان الذى د 0 فيه الأصل التار نحى . 
وهى مكملة ومرتبطة بما سبق . وسواء أكان النص أما والباحث أصلا تار يخينًا من الطبقة 
الأول أم كان أصاك تار يخي من الطبقة الثانية 6 فينبغى عل الاح أن ببذل وسعه 
لكى يعرف مكان تدوينه . فول درن شاه الغان أخياز الراك ى مكان دوا 
أم ف مكان بعيك 1 وهل أخكل متعلوماثة عن أشخاص شهدوا ا حوادث بأنفسهم » 
وبيذلك تصبح هذه المعلومات فصيدرا من الطبقة الثانية 0 فك اشن وهل كان 
التدويق ق مكان يجعل كاتب الاصل التاريخى قادراً على تصوير الوقائع تقيورا 
كرحا َ أم 9 التدوين حدث ق. مكان بعيد 5 واعتمد على الذا كرة واالخيال قف 

وقد بمكن التوصل إلى معرفة ذلك من المعلومات العامة عن الكاتب . ناز نجد 
بالى عمدة ياريس السالف الذكر قد كتب مذكراته فى ربيع سنة ١145‏ . والبحث 
فى تاريخ حياة بإلى يعرفنا أنه كان قى ذلك الوقت مقيماً فى نانت ادر 
مل 000 بى كتب علها * ' . ويتدخل 
القرت والبعد عن مكان الحوادث فى تقدير المعلومات الواردة فى الأصل التاريخى » 
وإن لم يكن ذلك من الأدلة القاطعة على مدى الصدق فيها . 
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نقد الأصول 
تحرى نصوص الأصول وتحديد العلاقة بيبا * 


أهية قدي التضو بح اكقالة :ال بيده نا لان الأزل فط الولقيمه إبقاءاللئة كاتهن عند 
القبر .كك اطالة الى توعد نا شيدة واتدرة «أخردة تصن اص ل ديول حديقال: » أحد منشورات 
إبراهيم باشا فى سورية - الخالة الى يضيع فيا الأصل الأول وتوجد عدة نسخ مأخوذة عنه 
وضروزة تحديد العلاقة بيها - مثال : نشر تاريخ الأمير فخر الدين المعنى - أمثلة من الأصول 
المطبوعة : مذ كرات بانى وحاضر جلسات الحمعية الوطنية ى اريس 0 اجماع الجمعية الوطنية 
فى "٠‏ يونيو سنة ١784‏ واعماد بعض المصادر على بعض - أهمية تحديد العلاقة بين المصادر 
ومثال عن جر يدق المونيتر والديبا - اتفاق روايات معاصرة على .الخطأ . 


نبحث الآن ناحية أخرى فى نقد الأصول التاريخية . فن الضرورى للباحث ف 
التاريخ أن بتحرى نصوص هذه الأصرل و تون حرفية ألفاظها وعباراتمها ‏ 
انخطوط منها والمطبوع - قبل أن يستخدم المعلومات الواردة بها . وعلى الباحث أن 
يبحث هل كتتبت الأصول الحطية بخط المؤلف أم أن أحداً كتبها له » أم أنها نقلت 
من نسخة المؤلف الأصلية خط يده ؟ وإذا كانت قد طبعت فهل طابقت محططوطة 
المؤلف الأصلية ؟ أو الم يدخل عليها بعض التحريف اللفظى » أو النقصان أو 
الزيادة سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد ؟ وإنه لتتضح لنا أية تحرى 
نصوص الأصول التاريخية وألفاظها » حيما نجد أن مؤلف اليوم على الرغم من إمكانه 
أن يراجع تجارب المطبعة بنفسه » فقد يفوته تصحيح بعض الأخطاء . على سبيل 
السبو » أو لأنه ربما يقرأ بعقله أوعلمه لا بعينه » فيتصور اللفظ صحيح الكتابة » 
وهو ليس كذلك . وأحياناً نجد عمال المطبعة يجعلون المؤلف يقول كلاماً لم يقصده 
أصلا . وإن تغيير حرف واحد أو مجرد وضع نقطة فى كلمة ما » يغير المعنى وقد 
يقلبه رأسآ على عقب . ظ 

ا الباخث الذى يرغب ق دراسة هذه الناخية من النقد التاريحى أن يرجم إلى فصول ى بعض 
الراجع لل ْ 
رم » أسد : مصطالح التاريخ ( المصدر المذ كور ) ص 44 -- لاه . 
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ومن غير شلك قد ضاع الكثير من الأصول التاريخية . وى بعض الأحيان 
لا إلا 7 أو ضور منقولة 0 ؛ فهل نقلت هذه النسخ عن الأصول الأول 

3 أه ذقل* اليل أن قف الباضث: بندة وك هن ان 
الموسخود أهاهيه يطابق الأأصل الأول 5 وضعة الإلش. وإذا وسدتث أشتطاء 
فى النسخة المنقولة ‏ وهو الغالب - فلابد من السعى إلى تصحيحهاء بالرجوع إلى 
الأصل الأول - إن كان ذلك عثمد الباحث على نص منقول عن 
أصل أول » يحتوى على أخطاء فى النقل فإنه يحل الف أموراً هوغير مسؤول عنهاء 
ولكن الناقل هو المسؤول . وكان كثير من الباحثء: فى التار يخ 2ك لني بيهم بعص 
مشاهير الم رنخين- لا يتحرون دائماً صحة نصوص الأصول البى يعتمدون عليها . وحبى 
وقفث 9 نعيك كالث ره بع الأصول الثار حية ذَوك أن تراعى قْ ذلك طرق النشر 
العلمى » للعجلة أو لتجنب المجهود » غير أنه قد حدث تقدم كبير فى هذا لمجال 
الحام مدل أواشعر القرن الماضى . 
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مستت 





وبمك أن تقسم الأصول الثار مخية المخطوطة من ناححية تحرى النص وتحقين 
فظ إلى ثلاث حاللات . فاخخالة الأولى أن يكون أمام الباحث الأصل الأول بخط 
دكن التحقق من ذلك بملاحظة نوع الورف والخبر . و بدراسة خط 

الأؤلف ولغته 0 ؛ وذللث من كتثاباثه الأخرى إن و ٠‏ و نتطبيق ذلك عل 
الأصل 0 10 
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الأصل الأول ا هو نكر وفة وألفاظه وأعجر وهيثه وأخخطائه أ هلدا ضبية به © دغر (تبييه 


أو تغديل فى النص لفسه ؛ تجثباً ا فى 











بمكن أن يغير من معنى النص » وإن كان فى 
استطاعته أن برى التصويب الذى ذرأة قُّ الخاشية . وبقاء النص الأول 117 شو 
يساعد الباحث على ف فهم تاريخ :ذللث العصر المعين: باسخال: الى "كان علبها فى الواقم: :+ 
فيدرك عقلية رجال ذلك العصر وأساليبهم فى التعغبير : ويم بتطور اللغة ع 
وبالاصطلاحات البى سادت فى الزمن للضي : 


ومن الأمثلة على ذلك ما أورده أحمد الحالدى الصفدى فىكتابه عن «تاريخ 


١١ 
مختلطة بالتراكيب العر بية مثل « قال الاج كيوان انكان ما ببروح انت انا بروح‎ 
واقسم على الامير ان يرسل يجيب له جواره(١2) » كنا أشرنا إلى هذا النص فى موضع‎ 
. سابق‎ 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما ورد فى الفرماناءتالسلطانية العمانية المحفوظة ى‎ 
دستور مكرم مشير مفحم نظام العام‎ ١ القاهرة ودمشق من التعبيرات الخاصة مثل‎ 
مدبر أمؤق الحمهور بالفكر الثاقب . . . 29) ومثل ( قدوة الأمراء الكرام عيدة‎ 
الكبراء الفخام المختص بمريد عناية الملك العلام . . . . أو ما ورد ف‎ 
الوثائق المحفوظة فى دور الأرشيق الأورويية » والى هى مدونة بألفاظ كتبت بطريقة‎ 
خاصة بعصو رسابقة ؛ مثل(دتططهط) و(مسهط) و (هنتعنصه) ف الوثائق و الإيطالية!)؛‎ 
, سثل ألفاظ (منمسهء) و (رساءء) و (هنهعترها) الواردة فى الوثائق الفرنسية2"7‎ 
. مما مخالف ذلك ألفاظ هذه اللغات ومصطلحاتما وطريقة كتابتها فى الوقت الحاضر‎ 
فإذا تُشْرت مثل هذه الأصول التاريخية فينبغى أن تبتى كما هى بغير تعديل لأن هذه‎ 
7 * » فى طلرئقة الكتابة في ذلك المر‎ 
والحالة الثانية فى هذه الناحية من نقد الأصول هى الى تضيع فيها نسخة المؤلف‎ 
الأول » ولا يبى أمام الباحث سوى نسخة واحدة منقولة علها . وإن دراسة هذه‎ 
النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل المفقود لتستلزم الدقة والحذر للتثبت من صعة‎ 
. ألفاظها ونصوصها . ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فقد يتعرض للخطأ فى النقل‎ 
وتوجد أسباب وأنواع للاختلافات الى من المحتمل حدونها فى أثناء النقل . فر بما‎ 
لعدم وضوح‎ ١ 4 تسقط ألفاظ أو جمل عند النقل من باب انين أو الضياة‎ 
المعى » أو للخطأ فى قراءة بعض الألفاظ » أو الخطأ فى السمع إذا ما أملى على‎ 
ما يكتب . كنا أن بعض النساخ قد" يغير ون ويعدلون الألفاظ الى ظنوا ألما‎ 0 


0 2 ( المصدر ا ' 

(؟) وثائق دار ا محفوظات المصر ية 5 

() وثائق المكتبة الظاهرية في دمشق من القرن ١١‏ ه . 

( 4 ) وثائق أرشيف فلوريسا العار يخي فى شنة-م99١‏ . 

(ه ).وثائق المكتبة الوطنية فى ياريس الواردة من القسطنطينية في سنة ١5١4‏ , 











١ 
. وردت خخطأ أو محرفة فى الأصل الأول » واعتقدوا أن من واجبهم تصحيحها‎ 
والتغيبرات الى تصيب الأصل التار يخى عند نسخه » والصادرة عن عمد أو عن‎ 
خطأ فى فهم النصوص » قد يصعب كشفها وبالتالى لا يمكن تحقيقها » ورب‎ 
تسقط بعض الفقرات الى قد لا يمكن التعويض علبها . ولكن من المستطاع ى‎ 
أحوال كثيرة معرفة الأخطاء الى تحدث عفواً أو سبواً » وذلك بملاحظة الارتباك‎ 
فى المعبى أو الخلط فى بعض الحروف والكلمات » أو وضع أحرف أو كلمات‎ 
مكان أخرى » أو تكرار بعض المقاطع » أو كتابة المقاطع فى بعض الكلمات مرة‎ 
فكل‎ ٠ واحدة بدلا من مرتين » أو لأ فى تقس بعض الكلمات أو بعض ابشمل‎ 
هله الأأنراع من الأخطاء والتغييرات فى النصوص الأول» الى تحدث عفواً أو عن‎ 
فصل ع فد قام بها الناسخون فى كلاللغات وق 0 الأقطار وق كل عصور‎ 
التاريخ . ظ‎ 
وعلى الباحث » فى حالة ضياع نسخة المؤلف الأول » مع بقاء نسخة واحدة‎ 
منقولة عنها » أن يدرس هذه النسخة  ويعرفكل خصائصها من ناحية الشكل واللفظ‎ 
والمصطلحات «المعلومات التاريخية . ثم. يدرس حياة المؤلف ومؤلفاته الأخرى إن‎ 
وجنت ويم بأشبر الكتاب المعاصرين الذين تناولوا نفس الموضوع الذى كتب‎ 
» عنه . وتطبيق هذه المعلومات على النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل الأول المجهول‎ 
. د كثيرة على تحرى نصها والتئدّث من صعة ألفاظها‎ 
 ًاددع ولق عذة ىق الدكتوين اسلدوم سم مثالا يوضح هذه الحالة . فهو قد وجد أن‎ 
كبيراً من اللأصول ا براه اذا قاسور » اونمدم رامال بوه‎ 
سوى نسخة وحيدة منقولة ومطبوعة » مثل المنشور الذى أصدره إلى متسلم دمشق فى‎ 
صفر سنة 1148 ه . عن بعض حوادث اصطدامه بالعمانيين» الذى ورد فى كتاب‎ 
مذكرات تاريخية بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقيين ) » ونشره الأب قسطنطين‎ ١ 
الياشًا.. ولاحظ الذكتو ميك رسكم أن بعض ألفاظه غير واضحة . فبحث طويلا‎ 
حبى وصل إلى سجلات المحكمة الشرعية فى طرابلس » وعثر على منشور أصدره‎ 
إبراهم باشا إلى متسلم طرابلس » وخاعل نس الات الارعة . بك‎ 
أن يستنتج أن ناسخ منشور إبراهم باشا إلى متسلم د مشق قد أخطأ فى فهم بعض‎ 


ظ اد 
الألفاظ فقرأ استغاثوا « استفاقوا روهت أن ع« .حعنان ) وأغشناهم ( غنامهم ( 
وهكذا 0 


وعلى كل حال فإن النسخة المنقولة عن أصل أول مجهول قد تقوم كل جهود 
النقد محاولة الوصول إلى ذلك الأصل الأول . وصحيح أن النقد كثيراً ما يحد د 
التغنيرات والأخطاء فى النص الوحيد المنقول » ولكنه كثيراً ما يقف عند ذلك دون 
أن يتخطاه إلى معرفة الأصل الأول الضائع . على أن الباحث فى التاريخ قد يبالغ 
ف الشك فى بعض النصوص التاريخية الىلم يتغير مها شىء على الإطلاق » ويناقش 
النصوص أكثر مما ينبغى » ويضع افتراضات مبالغ فيها . ويعد عمل الباحث فى هذه 
الناحية نوعاً من الاجتبهاد قد يصل إلى حد المغامرة . ْ 


والحالة الثالثة هى الى عي فيها الأصل الأول . وتبى عدة نسخ منقولة تتشابه 
وتختلط فما ب بينها » ولكن لاتعرف الصلة بين بعضها وبعض » ولا الصلة بينها وبين 
ذلك الأصل الأول الضائع . وكان على الباحثين السابقين أن يكافحوا للوصول إلى 
استخدام أول نسخة منقولة تصل إلى أيديهم » والإفادة بمعلوماعها » مهما كان 
نوعها ومهما كانت صلا بالأصل الأول المهول . ثم أخذالباحثون يتجهون إلى 
استخدام أقدم نسخة موجودة» ولكن قدم تدوينها لا يعبى دايا أنها أصح النسخ 
المنقولة عن الأصل الأول الضائع . إذ أن مخطوطاً من القرن الحامس عشر مثلا » 
قل عن مل انم عبات سن قز للق مار عبد كين الال الي من 
تيكل غرف قلعن فزن انال عفر عن ذلك الاصل الضائع » وتحتوى على 
أخطاء وتغئيرات ق النص الأصل الأول . ولا شك أن الباحثين المحدثين يمتازون عن 
سا بقيهم فق هذه الناحمة ٠‏ فهم ستطيعون أن تقازترا بن النسخ المتعددة المنقولة عن 
الأصل الأول ا مجهول » فضلا عن إمكان حصوم على معلومات أفضل وأدق عن 
تلك النسخ وعن العصر الذى ود فيه » بقصد الوصول إلى النص الأول 
ظ الصحيح بقدر المستطاع ' 
وى هذه الخالة يعمد الباحث فى التاريخ إلى محاولة السعى إلى تحديد النص 


* 0 مم » أسد : مصطلح التأريخ ( اللصدر اللذكور) ص 8-00 . 


١ 
الأول » أو أقرس ما يمكن إلنه » بالدراسة المقارنة » على أساس التشابه والاختلاف‎ 
بين النسخ المتعددة » وعلى أساس التوصل إلى فهم لغة المؤلف وروحه » والدراية‎ 
بأحوال عصره » كنا سبقت الإشارة إلى ذلك . ولنفرض أن لدى الباحث عشرين‎ 
وأن الى عشرة نسخة منيا تتشاية‎ ٠ نسمكة طول واحفد » أصلها الأول مفقود‎ 
وأن نسختين منها تتشابهان » ولنسمهما وحدة‎ » )١( نصوصها » ولنسمها مجموعة‎ 
وس) . فالأغلبية العدديةهنا لا قيمة لما فى حد ذالمها » ولا ندل كثرة العدد وحدها‎ 
)١( على أنها هى الصحيحة . إذ أنه من الحائز أن سبع عشرة نسخه من مجموعة‎ 
عبارة عن‎ )١( قد نقلت عن النسمخة الثامنة عشرة » وى هذه الحالة تكون المجموعة‎ 
نسخة واحدة تكررت ف النسخ الباقية الى نقلت عنها . فينبغى على الباحث إذن أن‎ 
)١( يسعى إلى تحديد أى النصين أقرب إلى الأصل الأول الضائع » أهو النص‎ 

أم النص ( ب) ؟ 

وبلاحظ الباحث عند تحديد العلاقة بين النسخ المتعددة لمحخطوط واحد » قاعدة 
شبه عامة » وهى أن النسخ المتشابهة الى تحتوى على نفس المعلومات » واردة بنفس 
اللغة وبنفس الأخطاء » إما أن تكون قد نقلت جميعاً عن أصل أقدم منها أخذ عن 
الأصل الأول الضائع » وتحتوى على نفس ال معلومات ونفس الأخطاء . ولا يُعقل من 
الافيوة الس تلوف اعدو مد ليتارت قن افةةان ايا + 
ويوردون نفس المعلومات بنفس اللغة وبنفس الأخطاء » بل لابد من أن يوجد 
يمسم فوارفق متنوعة . 

فعلى الباحث إذن أن يمتحى جانباً النسخ المنقولة عن أصل واحد محفوظ » وأن 
يستبى فقط » بقدر المستطاع » النسخ الرئيسة المستقلة البى نقلت عن الأصل 
الأول مباشرة » أو الى نقلت عن أصل ثانوى معين » منسوخ بدوره مباشرة عن 
ذلك الأصل الأول المْجهول . وتقسم النسخ إلى جماعات وفصائل على أساس 
التقارب والاختلاف » والقرب والبعد عن الأصل الأول » بقدر ما يثبت ذلك . 
' وإنه لمن الأفضل :دائماً أن يكون لدى الباحث عدة نسخ أخحذت مستقلة عن الأصل 
الأول الضائع » حتى يككون الوصول إليه أيسر منالا . ونلاحظ أن كيرة النسخ 
المخطوطة قد تستعب الباحث أحياناً بدلامن أن تيسرله محال العمل. وعند طبع الأصل 


١١١ 
التاريخى » فى هذه اخالة » ينبغى أن ترفق به فى الحامش الاختلافات الى توجد فى‎ 
النسخ الرئيسة الأخرى » لكى يكون النص مع احّالات تفاوته ماثلا” بقدر المستطاع ؛‎ 
. بين يدى الباحثين من بعد‎ 
ومن الأمثلة على ذلك أن الدكتور أسد رسم حيما أقدم على نشر تاريخ الأمير‎ 
بالاشتراك مع الأستاذ فؤاد إفرام‎ ٠» فخر الدين المعنى لأحمد الخالدى الصفدى‎ 
البستالى - كما سبق ذكره: لم جد خطوطة المؤلف الأصلية » ولكنه عبر على حمس‎ 
نسخ منقولة عن أصل مفقود . فالنسخة ارط الك الى اقرياة ارده‎ 
محافظ طرابلس الشام سابقاً » وهى أقدم النسخ ؛ ويرجح الدكتور ر أسد رسم أنها‎ 
ترجع إلى أوا: خر القرن الثامن عشر » ورمز إليها بالحرف (ك) باب اده‎ 
الوطنية ى مونيخ - الع ولت ا ضيوزة دار الكت المصرية بالقاهرة وعنها أذ‎ 
تور أسد رسم نسخة نسخة” - والى سبقت الإشارة إليها - ورمز إلها بالحرف (م).‎ 
نسحخة جامعة برنستون بالولايات المتتحدة الأهريكية . 32 لبيكة الاستاء عيسى‎ 5 
إسكندر المعلوف » وهى عبارة عن لفة معك 2 من نسخة جامعة يرنسةوت بالاعماد‎ 
على لبيقة اشر و عدت عند مشايخ بى 0 ق المن قصبة بكفيا فى لبنان»‎ 
ولم يعثّر عليها الدكتور أسد رسمء ورمز إليها بالحرفين (ج ب ) . والنسخة الأخيرة‎ 
. هي نسخة الأستاذ جورج يبى ىطرابلس الشام‎ 
وأمل الدكتوى: ايك رستم فى دراسة هذه النسخ االحمس. فاستبعد نسخة الأستاذ‎ 
جورج بى إذ وجدها منقولة تماماً عن نسخة الشيخ كسروان الحازن . وكذلك‎ 
استبعد نسخة جامعة يرنستون » لأن نسخة الأستاذ عيسى إسكندر المعاوف جمعت‎ 
بيبا وبين نسحة بى الحميل . ووجد أنه هناك ااقة واضحة بين النسخة (م)‎ 
وبين نسخة (ج ب ) لاشتراكهما فى الأخطاء الى استعين قى تصحيحها بالنسخة‎ 
ووجد الدكتورأسد رسم أله [ما أن تكثون نسنخة ( + ب ) منقولة عن نسخة‎ )ك١‎ 
م )»وإما أنبما منقولتان عن أصل واحد مفقود . ووجد إذن فق حو زته نسختين‎ ( 
رئيستين هما نسخة ( ك) ونسخة (م) . وأخذ يقابل بينهما » وانتتى منهما أقرب‎ 
النصين إلى لغة المؤلف وأسلوب عصره » ووضع ق الامش ما ورد فى النسخة‎ 
الأخرى » مع الإشارة فى الوقت نفسه إلى الاختلافات الى وردت فى النسخة‎ 


َل 
<١‏ س) * . وقد قام الدكتور أسد رسم فى ذلك بعمل علمى جليل - بالاشيراك 
ص الأستاذ فؤاد إفرام البستانى ‏ وذلك على الرغم من الملاحظات الى سبق أن لم 
بشأن مؤلف الخزء الخاص برحلة الأمير فخر الدين إلى أورويا . 

ومع ذلك كله فإن النص الذى يصل الباحث ف التاريخ إلى تحقيقه » عن 
طريق النسخ المنقولة » يكون من غير شلك أقل قيمة من الأصل الأول الضائع . 
وإنه ليتحم دائماً على الباحثين فى التاريخ أن يقوموا بهذا النوع من العمل . وإنما 
لخدمة حقيقية للتاريخ » أن تطبع الأصول المخطوطة » أوالأصول الى طبعت طبعاً 
رديئاً » طبقاً للقواعد العلمية الحديثة . وتحرص الأم الراقية على تحرى نصوص 
أصوها التار يخية» وتعمل على نشرها وإذاعتها بين الناس » وتوجد بها الحيئات والأفراد 
الحراص على التفانى فى خدمة العلم » فيوفرون المال» وغيره من وسائل البحث العلمى ‏ 
كالانتقال إلى خارج بلادهم حى يستطيع الباحثون قى التار يخ أن مانا 6 
صمت وسكون خدمة العلم والتاريخ . 

وهناك أمثلة أخرى تتعلق بالأصول المطبوعة » وتنطبق عليها نفس القواعد الى 
طبقت على الأصول المخطوطة . ولنعرض لبعض الحالات البى درسها الأستاذ فلنج , 
لأنها تزيد القارئ إيضاحاً فى تتبع طريقة البحث فى دراسة التاريخ . ثُن ذلك مثلا 
ما لاحظه من التقارب والتشابه بين مذ كرات بالى ‏ عمدة باريس المشار إليه ‏ 
وبين محاضر الحمعية الوطنية ى ياريس عن حوادث "71 يونيو سنة 10/84 » الى 
عرفنا عنها شيئاً ى موضع سابق . فكلاهما يسجل معلوماته عن تلك الحوادث بنفس 
اللغة تقرياً . ومن المعلوم أن محاضر الحلسات قد دونت فى وقت انعقاد الجمعية 
الوطنية » وأن مذكرات بالى قد دونت بعد ذلك بسنوات قلائل » آى فى سنة 
ويدؤى فالتبازاك التطانية فق كل نيما وو قارابراى تله عدلة عل الداقد 
اعتميت عل عاض كليات الشمعة الإطنة تن ميال يعن روا كآنه كى تعنبنه شاغان 
«غنانا تومته اعد ألق انا لدبهة الرطل و كيككن_ الل كرات قينة خا مله :. 
تجمع بين مزايا شاهد العيان وبين محاضر الخلسات على السواء . 


» الصفدى » أحمد الحالدى : ( المصدر المذكور ) . المقدمة ى - يد . 
سَمم2 أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور ) ص 4ه - لاه . 


١١ 

ووجد الأستاذ فلنج حالة أخرى أصعب من السابقة » وذلك فما يتعلق بكل من 
جريدة ١‏ البوان دى جور ») » ومحضر جلسة الحمعية الوطنية عن يوم 5١‏ 
يونيو سنة 117/84 » ومذْكرات بالى السالفة الذكر . ولقد دون محضر الحلسة سكرتير 
نشيو الإطية وعى #امرين ب ادن ارين عقيو انيع :1 رطا بارن افا 
الحريدة المذكورة . ولاحظ الأستاذ فلنج أن محضر اللخلسة قد طبع ف 7١‏ يونيو ) 
والحريدة صدرت فى 5١‏ يونيو . ولابد أن بارير قد رجع إلى امحضر المطبوع 2 
فضلا عن أنه كان أحد شهود العيان » فأورد بعض حوادت تفصيلية لاحظها هو 
بنفسه » ول يرد علها ذكر ف الحضر الرسمى للجلسة . أما باى فقد وصف ذلك 
الاجماع ف مذ كراته » ومعلوماته تشابه ما ورد ى كل من المحضر وا حر يدة المذ كورة» 
وهو يذكر اعماده عليهما . ظ 

وبذلك يكون الأستاذ فلنج قد وجد ثلاثة مصادر تورد معلومات متشاببة 
وبنفس اللغة تقريباً » ودونها أشخاص شهدوا الحوادث بأنفسهم » ووجد أن اثنين 
اق طين بعد الحوادث الى تناولاها بيوم أو يومين » والثالث دون بعد ذلك 
بسنوات قلائل » وأن اثنين منها » أى ما كتبه بالى وبارير » وهما شاهدا عيان : 
قد نقلا عن مصدر .ثالث كتبه كاموس الذى كان شاهد عيان كذلك . وعلى هذا 
فإن الباحث فى التاريخ قد بجد معلومات دوما شاهد عيان » واعتمد عليها شاهدا 
عيان أخخران . فلابد له من تحديد العلاقة بين المصادر التاريخية » بقدر المستطاع . 
للأخذ بأقوال الأقوى ونبذ الأضعف ٠.‏ وللتثبت من أقوال الروايات المتواترة!") . 

وكثير من كتب التاريخ فقّد قيمته لأنه اعتمد على مصادر لم “تحدد العلاقة 
بينها . ومن الأمثلة على ذلك ما لاحظه الأستاذ فلنج أيضاً على جر يدى١‏ المونيتير (2) 
و«الديبا؟) ) . فلقد استخدم المؤرخون السابقون معلومات هاتين الحريدتين » بدون 
تحديد العلاقة بينهما . ومن المسائل الى بحمها الأستاذ فلنج فيهما » مسألة إلغاء 
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منهج البحث التار يخى 


١1 
وف كل‎ . ١789 الجمعية الوطنية لبقايا حقوق الإقطاع فى ليلة 4 أغسطس سنة‎ 
مهما ترد المعلومات بنفس اللغة وبنفس الأسلوب . ولم يلفت التشابه الكبير بينهما‎ 
نظر “الم ركيت السارقين . ولبمن ميعى. :ذلك التشابة: الكبير. أن المعلوفات الواردة ينها‎ 
صعيحة .وهذا التشابه جدير بأن يثير شكوك الباحث ف التاريخ » لكى يبحث العلاقة‎ 
بينْبما » للتغبت من جتعة معلوماتمما . فهل إحدى هاتين الحريدتين أصل من‎ 
أصول الطبقة. الأول 4 وكتب ف زمن وفوع الحوادث لعن تناولما عن تلاك امسا لد‎ 

المعينة ؟ 


من المعروف عن تاريخ صحافة ياريس ى ذلك الوقت أن جريدة « الموئيتير ) 
لم تنشر فعلا إلا ابتداء من 54 نوقمبر سنة 11/89 » أما أعدادها عن المدة من مايو 
حتى 7 نومير من تلك السنة» فقد جدمعت وطبعت بعد ذلك بعدة سنوات . وعلى 
ذلك فلا يمكن أن تعد جريدة ١‏ المونيتير » أصلا تاريخياً من الطبقة الأولى بالنسبة 
للحوادث الى وقعت فى ليلة 4 أغسطس سنة 1789 . وكذلك فإنه على الرغم من 
أن أول عدد من جريدة ١‏ الديبا» المحفوظ فى دور الكتب الأوروبية حمل تاريخ 
بونبو سنة 1788 » فإن الحريدة لم تصدر فعلا إلا فى اللحزء الأخير من أغسطس 
سنة 1788 ء أما الأعداد السابقة من هذه الحريدة فلم تتطبع إلا متأخراً فى سنة 
. وإذن فهاتان اللحريدتان لم تكونا قد ظهرتا فعلا فى ليلة 4 أغسطس سنة 
4 ء ممعلوماهما عن حوادث تلك الليلة قد جتمعت ونشرت ق وقت متأخر : 
مع أن جامعيهما وناشر مهما أشخاص معاصرون للحوادث . فكيف ثم ذلك التدوين 
المتأخر » مما العلاقة بين معلومات كل من هاتين الحريدتين ؟ 

لاحظ الأستاذ فلنج أن ناشرى جريدة « الموئيتير » حيما أخذوا يجمعون المادة 
اللازمة لأعداد الحريدة السابقة على صدورها فعلا » كانت أعداد يونيو وبوليو 
وأغسطس فن: جزيدة « الديبا 6 قد جمعت ونشرت فعلا . وبالمقارنة اتضح أ نه على 

الرغم من ٠‏ النشايه بين معلومات الأعداد القديمة من هاتين الخر يدتين » فإن «المونيتير ) 
نحتوى على عبارات : ترد فى ( الديبا ) . ومن البديهى أن ناشرى ١‏ الدينا ) لاند أن 
يكونوا قد رجعوا إلى محضر الحلسة الذى سجل ما جرى فى اجهاع اللجمعية الوطنية 
ليلة 4 أغسطس » وإلى الحرائد الأخرى الى كانت تصدر ى ذلك التاريخ مثل 


يليل 
الأسمبليه ناسيونال * » و١‏ اليوان دى جور ) . وبالمقارنة وجد الأستاذ فلنج 
أن محتويات ١‏ الديبا » عن الحوادث الى وقعت فى ايلة 4 أغسطس مثقولة عن هذه 
الأصول باستثناء بعض الفقرات . 


وما العلاقة بين « المونيتير » وبين"( الديبا » وبين هذه الأصول ؟ إن المناقشات 
الى حدث تق الجمعية الوطنية فى ليلة 4 أغسطس » الواردة فى « الديبا » » والبى 
استمدت: من الأصول السابقة .الذكر » تعد أوق معلومات وصل إليبا اشرو 
المونيتير)» ومن المحتمل أنهم لم يفرقوا بين أعداد « الديبا » الى صدرت فعلا ى 
أوقاتها وبين الأعداد الى جمعت وطبعت فما بعد . والمعلومات الواردة فى « الديبا ) 
ترد بضمير. الغائب + بيمًا ترد. هذه المعلومات نفسها فى ١‏ المونيتير » بعد تحويل 
ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم » لإعطانها صبغة المناقشات البرلمانية . وبالإضافة 
إلى ذلك أثبت الأستاذ فلنج أن ١‏ المونيتير » أخذت قليلا من التفصيلات الخاصة . 
الى لم تذكر ف ( الديا )ع عن صحف أخرى مثل «الكوربيه دى يروفنس ) . 

وكيف أدرك الأستاذ فلنج أن ١‏ المونيتير » قد استقت أغلب معلوماتما عن 
١‏ الديبا » » وأنها لم ترجع مباشرة إلى المصادر والأصول الى أحذت عنها « الديبا ) 
نفسها ؟ أدرك ذلك حيما لاحظ أن نفس التغييرات الى أحدنها ناشرو ١‏ الديبا » ى 
الأصول الى أحذوا عنها ‏ عند جمع الأعداد السابقة من جر يدهم - موجودة 
بهامها فى « المونيتير » » وحيما لاحظ كذلك أن ترتيب المقتطفات المأخوذة عن 
الأصول الأولى » موجود فى كل من ١‏ المونيتير » و ١‏ الديبا » على السواء . 

وها رأينا فى حالة الأصول المخطوطة ‏ وهو ما ينطبق على الأصول المطبوعة ‏ 
لايمكن لشخصين يعملان مستقلا أحدهما عن الآخر » أن يختارا نفس الفقرات 
ويضعاها بنفس الترتيب وبنفس اللغة وبنفس التغييرات . وعلى ذلك يمكن أن 
يستنتج أن معلومات ١‏ المونيتير » فى هذه الناحية منقولة عن ١‏ الديبا » لاعن الأصول 
الى اعتمدت عليها « الديبا ») نفسها » باستثناء. الفقرات البى استقمها « المونيتير ) 
مباشرة من بعض الجرائد الأخرى مثل ١‏ الكورييه دى يروقدنس» . وإذن فقد وجد 
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ف علهقصمن ولخ ع6 اطسوعوقمة 


١ 5‏ ْ 
الأستاذ فلنج أن معلومات ١‏ المونيتير ) أقل قيمة من معلومات ١‏ الديبا » وأن معلومات 
كل منهما أقل قيمة من الأصول الأولى الى رجعتا إليها "2 . 
وكذلك استشهد الأستاذ فلنج يمثال عن اتفاق روايات معاصرة عن حادث 

معين لم يرجع رواته إلى أصول من الطبقة الأول . فلقد اعتقد بعض المؤرخين أن 
رأسبى الحارسينالملكيين اللذين قُتلاى فرساى فى صباح 5 أكتوبر سنة 11/88 ». 
قد "حملا على رمحين على مرأى من لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت » أمام 
العربة التى أقلهما إلى ياريس فى مساء ذلك اليوم . ومصدر هذه الرواية أن ديكتنوا 
أعن أعفاء الحبية الوظفة كنب رك عفن اصدقاته ق:7 ١‏ كتوبر هق تالت الميدة 
قائلا: « فكروا فى تلك العربة تسبقها رأسا الحارسين! » . وأخذ بعض المؤرخين 
بحرفية هذه الرواية مع اننا غير عيدة و درفل تبره عار انرس التارميية كان 
قد سبقا إلى ياريس قبل أن تبرح العربة الملكية فرساى . والمعاصرون الذين كتبوا 
عن هذا الحادث قد تأثروا بالإشاءات وباحو العام الذى يسود فى مثل تللث الظروف » 
على الرغم من أن كلا منهم كان مستقلا عن الآخر فها دونه عنه299 . 

وإن هذه الأمثلة امختلفة الى مرت بنا » لتوضح صعوبة العمل على تحرى 
نصوص الأصول التارخية » وتبين ضرورة التأنى فى السعى إلى تحديد العلاقة بيئها . 
وليس هناك من سبيل إلى كتابة التاريخ كتابة علمية دون التثبت من نصوص 
الأصول التاريخية » وبغير الاعتّاد على اتفاق الرواة والكتاب العدول » المستقلين 
فم رووا من الأخبار ودونوا من المعلومات . 
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الفعيل السايه 
النقد الباطى الإيجانى 


الغرض من النقد الباطنى - عملياته ‏ النقد الباطنى الإيحالى - تحليل النص التاريخى - تحديد 

المعى الحرق للألفاظ - تحديد المعبى الحقيى وغرض الكاتب - بعض الطرق لكشف المعانى 

الثفية حا إخارة إل تمن الأسسن: الى اتبعها:علباء المسلمين فى تفن القران . 

الغيض من النقد الباطبى هو الوصول إلى الحقائق التارنخية خلال الوثائق 
والأصول التاريخية . فالأصل التاريخى يصل إلى الباحث فى التاريخ نتيجة عدة 
عمليات » لا يشرحها الكاتب فى الغالب . فهو فى أحوال كثيرة لا يوضح كيف 
لاحظ الوقائع » ولا كيف جمع معلوماته عبها » ولااكيف صاغ العبارات الى تعبر 
عنها التعبير الصحيح » ولا كيف دونها . وهذه كلها عمليات مستقلة كل واحدة 
منها عن الأخرى ٠‏ ومن الائز أنه لم تراع الدقة التامة بشأن بعضها أو بشأنم 

وعلى ذلك فن الضرورى أن تحلل الوثيقة أو النص التاريخى » لمعرفة العمليات 

الى لم تراع فيها الدقة اللازمة ‏ بقدر الإمكان ‏ حتى لا يأخذ الباحث 
مما ورد به من المعلومات قبل التثبت من صحبها . فالتحليل (5زةبز[هصه) ضر ورى فى نقد 
الأصول التاريخية . وما من نقد يمكن أن يجرى دون أن يبدأ بالتحليل . ومن أهم 
واجبات التحليل استرجاع أغلب العمليات الى قام بها المؤلف » منذ الوقت الذى 
بدأ فيه بمشاهدة الحادث إن كان قد فعل ذلك حتّى تحركتيده لتسطير 
الأصل التاريخى المائل بين يدى الباحث فى التاريخ . أو على العكس من ذلك » 
ينبغى أن يسير الباحث ابتداء من الحادث المسجل فى الأصل التاربخى » حتى 
يصل إلى الوقت الذى شهد فيه المؤلف ذلك الحادث ‏ إن كان قد فعل ذلك . 

ولا شك أن ذلك يستغرق الزمن ويقتضى الصبر . 
20 ويلجأ أكثر الباحثين فى التاريخ دقة إلى طريق مختصر » ويركزون عملياتهم فى 


١1 /ا‎ 


١١6 


١‏ تحليل محتويات الأصل التاريحى بالنقد الباطى الإيجالى الغر ورى ظ 
لتحقّق من معبى الألفاظ ومن قصد المؤلف ا كتنه : 

؟ - تحليل الظروف التى د ون فيها الأصل التاريختى ٠»‏ بالتقد الباطنى السلبى - 
الذق ساق بعد والضرورى لإثبات صعة المعلومات المدونة . ْ 

وربما يتوقف بعض الباحثين فى التاريخ عن تطبيق هذا النقد المزدوج نظراً 
اا يلاقونه فيه من المشقة والعناء . ولكن التاريخ العلمى لا يكتب بغير هذه الوسيلة . 
وبقدر ما حرص الباحث على تطبيق النقد بهذا المعبى » تصبح كتابته أقرب إلى 
الصدق وأدخل فى نطاق البحث العلمى . 

ووضق أن اح أن عن" قرا قينا تارطنا ولاريع عنابهه الأساضية الغاراة 
فهم محتوياته » من الؤكد أنه سيفسر بعض فواح منه بناء غلى تصوره + ما قد 
لا ينطبق على الواقع التاريخى . فقد يجد عبارات أو كلمات توافق آزاءه وتصوره 
للحوادث » فيستخرج هذه العبارات دون وعى منه » ويجعل مبا تفي ان 
ومفتعله” ؛ ويضعه فى موضع النص التاريخى الحقيق الذى لم يتمكن من الوصول 
إليه . وبعض الباحثين ى التاريخ يقومون ب حم اث جرسر علي امو عن 
در عا ا عن اتجاه خاص فى الناحية الشاسة أودالا تتشتاذرة | الدينية . 
وبلنرسون تحت تأثيره الأصول التاريخية -التى تقع تحت أيديهم » .وؤبذلك ريما 

يفهمون هذه الأصول فهماً خاطتاً أو لا يفهمونها على الإطلاق . 

2 وف مثل هذه الحالة يرفض ذهن الباحث قبول الأفكار والاراء المعارضة » وتكون 
التتيجة ألا يأخذ الباحث با يورده النص التاريخى من الحقائق » وبذلك يتكيتف 
النص التاريخى و يتشكّل نحسب الفكرة المسيطرة على ذهن الباحث . وقد يظن الباحث 
أنه يفسّر النص تفسيراً حديثاً مبتكراً » ولكن الحقيقة أنه أبخضع النص لفكرته اللحاصة 
على حساب الحقيقة التاريخية » ويأخذ الممادث التاريخى اللون والتفسير والمداول 
الملاثم الذى يريده له عقل الباحث . 

ومن شأن هذا كله أنه يبعد بالباحث عن الوصول إلى اللحقيقة التاريخية التى 
ينشدها . فينبغى على المؤرخ أن يبدأ عمله فى هذه المرحلة من البحث » بتحليل 
دفيق للأصول التاريحية البى تقع تحت يذه ون يكون غرضه الاسامي استخراج 


ظ 4 
الحقائق منبا ‏ بقدر المستطاع ‏ وليس إضافة ما لا وجود له على تلاك الأصول 217 . 
فينبى أن درس الأصول التاريخية على اعتبار أنها تحتوى فقط على آراء 
الأشيخاص الذين دونوها . وعلى الباحث أن يجعل النص يفسر نفسه بنفسه ‏ بقدر 
الإمكان ‏ قبل السعى إلى استتخراج الحقائق التاريخية منه . ونخرج من ذلك 
بقاعدة عامة فى منج البحث التاريخى » ألا وهى أن دراسة الأصل التاريخى ينبغى 
ليل مكتوياته للوصول إلى المعبى الحقيق الذى قصده كاتب ذلات 
الأصل . وهذا التحليل عليه أرلية" أمزائسية: قال وكيا وس أدا فى الاق 
فى هذا الارل باستسخدام صفحات متدة من الورف باأسجي المعر وض بالفوا كاب (5), 
حبى تتوفر أعافنة مسماحة كافية للكتابة خط واضح ؛ ويشبغى ان يكتب على وسجه 
واححد لتيسير العمل ) و بالخبر حتّى لا تمحى الكتابة , وحرصاً على سلامة بصره . 
وبحسن به أن يجعل للصفحة هامشين بميناً ويساراً من طريق ثبى جانبيها ثنيا متوازياً 
توفيراً للوقت » وتوفيراً لمكان يكتب به خخلا'صة ما بدا الصفحة الوخد ؛ ححى 
يسهل عليه استيعاب ما بها من المعلومات أولا فأولا » أو لكتابة ما يعن عن 
الملاحظات . وهناك مسن" يفضل كتابة اقتباسه أو ترجمته أو تحليله للأصول التارمخية 
أو كتابة مذكراته » على ما يعرف بالدزازات ( الفيش ) » التى سبقت الإشارة إليها 
والتحليل يشمل إيضاح المعبى العام للوثيقة أو الأصل التاريخى » ومجمل 
محتوياته ؛ 1 تفصيلاته “ثم وجهة نظر الكاتب » ورأى الباحث وملاحظته وتعليقه . 
وينبغى ألا تستخرج فقرة معينة أو تفسردون فهم الأصل فى مجموعه » حتى لا يخطىء 
الباحث فى استنتاجه . وتحليل أصل تاريخى ما » معناه السعى إلى فهم الحوادث 
والاراء والأفكار الواردة به » والقييز بين كل منبها على حدة . 
فالتقد الباطبى الإجانى (ندعمعصدوط) عبارة عن تحليل الأصل التاريخى بقصد 
تفسيره وإدراك معناه . 3 ذلك فى دورين : 
. تفسير ظاهر النص وتحديد المعبى الحرق له . 
: إدراك المعبى الحقيق النص ومعرفة عرض المؤلف ثما كتبه . 
الك ايا انه 1 .ص كأ .تزه ؟ فمطمصولة5 شه كنم 1وضقاآ 
( ؟) الورقة الفولزكاب ( مدععامه ) مأخوذة من قلنسوة المهرج على المسرح المزى إِذْ تصنع من 
فرخ الورق الكامل من الحسم المعرئف بهذا الاسم ويكون طرفها الأعلى مدببا . 


2 1 _ 
أن تهدأ بت 
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وتحد يد المعنى الحرق لنص تاريخى معين عبارة عن عملية لغوية . ولابد لفهم . 
كل نص تاريخى من معرفة اللغة الى كنتب بها . ولا تكى المعرفة العامة هذه اللغة » 
بل من الضرورى فهم دقائقها . » فضلا عن الإلمام بلغة العصر التاريحى الذى يرجع 
إلبه ذلك النص » مع الاستعانة بعلم الفيلواوجيا ال الأمر ذلك . 

ا دن بمكننا أن نجمل بعض القواعد التى ينبغى على الباحث السير بمقتضاها 
لكى يحدد العى الحرق لألفاظ النص التاريخى 

١‏ - تتغير اللغة الواحدة من عصر إلى آخعر ؛ لأنها كائن حى دائم الغو 
والتطور السوس 00 بعض الألفاظ الخاصة بالسعى إلى فهم 
لحمل والثرا كيب الئ وردت ها تلك الألفاظ . 
| سس لس 0 ٠‏ فى امعلة اغة أو 

م« لكل كاتب طريقته الحاصة فى التعبير » فينبغى الإلمام بلغة الكاتب 
وأسلوبه . ويمكن الاستعانة فى ذلك بمؤلفاته الأخرى أو بمؤلفات العصر والبيئة الى 
عاش فيها أو 0 |الخاصة توه ظ 
7 لفهم معناه العام » "كا أنه لابد من دراسة معناه العام لفهم جزئياته . 

وإذا اتبعت هذه القواعد بدقة كان الوقوع و ا فهم النِصسالتار نحى فى أقل 
ما يعكن وبطبيعة الحال لا يعنى ذلك أن كل الألفاظ قد تغيرت معانيها داعا من 
عصر إلى عصر ومن كاتب إلى آخر 514 أن التغيير لا يصيب إلا جزءاً و 
الألفاظ والتراكيب للغوية . وعلى الباحث ف التاريخ أن يتتبع الأساليب والمصطلحات 
اللغة العصرية الشائعة » يا يدرس الألفاظ الى تدل على معان قابلة للتغيير 
بطبيعتها » مل الألفاظ الخاصة بطبقات المجتمع ونظلم الحكم والعادات » التى تتغير 
تبعاً لما تقتضله ظروف الحياة . فلابد من التدقيق فى معرفة معبى كل مها فى العصر 
الذين كستيت فيه وف النص الى وردت به . وبدون دلك كثيراً ما يتعرض الباحث 


الخطأ فى فهم النصوص واستخلاص الحقائق التاريخية منها . 

وعندما ينتهى الباحث من تحديد المعنى الحرق للألفاظ والتراكيب التى تحتمل 
الشك فى معانيها » عليه أن يصل إلى معرفة غرض الكاتب والمعى الحقيى لا كتبه . 
فن الحائز أنه كتب بعض الأساليب «التراكيب غير الواضحة » وى هذه الحالة 
لا يؤدى ظاهر النص إلى المعنى المقصود . وتعترض المؤرخ. حالات كثيرة من هذا 
النوع » تحتوى على تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية أو رمز أو هزل ومداعبة 
أو تلميح وتعريض 4 3 التعبير عن المقصود بطر يقة سلبية . فى هذه الحالة لا يكى 

فهم ظاهر النص والمعبى الحرق للألفاظ » بل لابد من محاولة الوصول إلى المععى 
1 الباطبى الذى قصد إليه كاتب النص التار نخى . 

قت كدق المبالة معضلة قى بعض الأحيان . ولا توجد قاعدة معينة 55 
الوصول عن طريقها إلى المعبى الحقيق فى مثل هذه الخالات الغامضة . وق بعض 
الكتابات الى يداعب فيها الكاتب -جمهور القراء » والتى أصبحت نوعاً من الأدب 
ف أواشفر القرن التاسع عشر فى أورويا » نجدأن من أهم أغراض الكاتب 
ألا يقدام دليلا ما » يمكن أن يفصح عن العبى الحقيى الذى يقصده . وبالضرورة 
إذا كان أهم أغراض الكاتب أن يكون واضحاً مفهوماً لدى القارئ » فلا توجد 
فى كتابته عبارات وأساليب غامضة . وق الغالب لا يصادف الباحث صعوبات 
من هذا النوع ف الوثائق الرسمية أو فى كتب لدرخ بعامة » وق أغلب هذه 
الكتابات يجىء معنى النص مطابقاً لمعبى ألفاظه تماماً . 

فعلى الباحث فى التاريخ أن يكون مستعد | للكشف عن المعانى الغامضة وأن يقرأ 
ما بين السطور » خحصوصاً إذا كان للمؤلف أغراض أخرى أهم من أن يكون واضح 
مفهوماً » أو إذا كان قراقة ذوى عقلية وثقافة خاصة ٠‏ تجعلهم قادرين على فهم 
كتاباته وجازاته . وهذا ينطبق على الكتب الدينية أو على بعض الكتابات الأدبية 
أو الرسائل الخاصة . 

وعلى ذلك فإن فهم المعانى الحقيقية للعبارات الغامضة فى الأصول التارضية 
هو من أهم وااجبات النقد التفسيرى الإيجالى . وتوجد بعض طرق الكشف عن هذه 
. المعانى اللحفية أو المستورة نخلف المعنى الحرق للألفاظ ٠‏ وهى تتوقف على بعض 


0 
الظروف الخاصة . وهناك قاعدة عامة مفيدة فى هذه الناحية . وهى أنه إذا كان 
المعبى الحرق لبعض النصوص غامضاً أو غير مناسب للموضوع أو متعارضاً مع آراء 
المؤلف » أو مع الحقائق التاريخية المعروفة لديه » فإن ذلك يدل على احهال وجود 
معى خخى يقصد إليه المؤليف . ولكى يكشف عنه الباحث » ينبغى عليه أن يتتيع 

نفس الطريقة الى درس بها لغة مؤلف بعينه 2 فيقارن بين الفقرات الى به يشتبه في 
اححتواسها على معان غامضة 6 و درى اذا كان من الممسور إدراك المعبى | 2 قَْ 
بعضها » وربما يؤدى فهمه لمضمون إحداها أو بعضها إلى فهمها سجميعاً . وبما أنه 
لا توجد قاعدة محددة للكشف عن هذه المعانى » فلا يستطيع الباحث فى التاريخ 
أن يداعى وصوله إلى إدراك كل المعانى الحبيئة الواردة فى هذا النوع من الأصول 
التار نحية . [ 


ولكن ليس معنى ذلك أن ينُسرف الباحث فى التشكلك فى معانى الألفاظ 
الحقيقية » وى تصور الكنايات والمجازات فى كل الفقرات أو حيث لا توجد . 
وربما يحاول الباحث أحياناً أن يزع لنفسه قدرة معينة على فهم النصوص التاريخية 
وعلى استنباط الحقائق منها » ويحصل النصوص ما لا يمكن أن تحمله ألفاظها من 
المعانى » وتكون النتائج التى يستخلصها مجرد محاولة لإرضاء الغرور فى نفسه » الذى 
هو من طبائع البشر . 
وعندما يصل الباحث إلى امعى الحقيق للنص التاريخى » فإن عملية التحليل 
م الإيجالى تكون قد انتبت وانتيجة الي يخرج بها الباحث من ذلك هى 
نه أصبح عارفاً بمعلومات كاتب الأصل التاريخى » وبالصور الى كونها فى ذهنه 
عن المسائل أو .الموادث التى كتيب جنا .. 

وقد أشار الذكتور أسد رست م عق” +" إلى وفخوب: الاغتراف بفضل علماء التفسير 
انو هذا المحال . فهم قد تذرعوا بعدة سائل ى تفسير نصوص القرن 
الكريم ؛ واتبعوا فى ذلك أسساً علمية صحيحة . ووجدوا أن من أصح طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن .ها #جمل فى مكان فقد سق مكان آخر :> مما اختصر 
فْ موضنع فك شسظق حر ولا :ريب أن هذه وسيلة حسنة ق أحوا ل كثيرة . 
ويفشر_القرآن: الكريم :كذالك:بالسسنة :الى وردت فى مناسبات. مختلفة لكى توضح 


أو ] 
ا 
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م عمضص على المسلمين 2 مويو انم وديهم : وكان النى الكريم أقدر الناس 
على ذلك » فهو صاحب الدعوة الإسلامية » وهو الذى جاهد لنشر الإسلام ( 
وهو الذى وضع أسس الدولة العربية الإسلامية الخديدة . 

وكذلك تساعد أقوال الصحابة على فهم نصوص القرآن الكريم . فالصحابة 
قل لازموا النى وأ و يه اتصال؟ وثبقاً وفهموا دعونه 4 وعاشوا وجاهدوا عه »© 
لازمو فى السلم والحرب » وعاونوه فى إريساء قواعد الدولة العربية الإسلامية » فأتاح 
هم ذلك كله الفرصة لتفهم نصوص القرآن الكريم . وتساعد أقوال التابعين أيضاً على 
فهم القرآن » إذ" كانوا شديدى الصلة بالصحابة » قربيى العهد إلى عصر الإسلام 
الأول المجيد » جما بجعل لارانمهم قيمة وأهمية فى تفسير القرآن * 

هذه ٠‏ فى 0 يد العلمية 0 0 علماء التفسير » ثى ضح 
0 هذه ه القواعد ا يمع تحت 4 من الوثائق ب لتارينية . 


# سم » أسد : مصطاح ' التأريخ (المصدر المذكور ) ص 7١‏ - هم ٠‏ 
أبن العو سيف ربعن الحليم بن عبد السلام أبو العباس تق الدين قنع ىق أصيل التفسير من كلام 
شيخ الإسلام تى الدين بن تيمية »عنى بتحقيقها جميل أفندى الشطلى . دمشق 56 198. ص ١+4‏ - 88 . 
ونشأ ابن تيمية ( )١+08 - ١١5‏ فى دمشق وتعمق ى الفقه والحديث وعل الكلام . وعرف 
بالتقوى والزهد والشجاعة والحرأة ولقب بمحيى السنة » ولق التنكيل من الحكام فى مصر والشام ومات مسجناً 
فى دعشق . ومن آ ثاره المطبوعة « مجموعة الرسائل والمسائل » و« الرد على المنطقيين » .و « الفرقان. يين أولياء 
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الفصل الثامن 
النقد الباطى السلى 


000 أهميته - بع بعض القواعد - طرق التثبت من صدق المؤلف وعدالته ومن عدم انخداعه 
ووقوعه فى الحطا ‏ عوامل الكذب - عوامل الانخداع والوقوع فى الخطأ - المصادر الثانورية س 
الأناطن ا ووفن ‏ الثالات. ال نمهب الكاية أل الحطأ قات مه الفقيت: هق "الروارات عند 
علماء المسلمين - بعض آداء الغزالى وابن الصلاح - بعض آراء ابن خلدون . 


إن ما عرفناه عن التحليل والتقد الباطى التفسيرى الإيجانى » يصل بالباحث 
ف التاوية. [كء :أن يدرك الكرام وى وو كان الأمل فار م يعر 
تصوره للوقائع التاريخية . ولكن ذلك وحده لا يعطى الباحث المعلومات المباشرة 
والضرورية عن الوقائع التاريمخية ذاتها . وحبّى إذا كان كاتب الأصل التاريخى قد 
شبد الموادث بنفسه » فإن كتابته تدل فقط على مدى فهمه لتلك الحوادث » 
وطريقة تعبيره عنها » ولا توضح أغلته الأعرال: كوت قودها لطر كيف 
حدثت تلك الوقائع فعلا . وكذلك فإن ما يدونه كاتب الأصلالتاريخى لا يأتى 
دائماً مطابقاً لما عرفه أو اعتقده . فن المحتمل أنه ارتكب الكذب » ممن الخحائز 
أن ما اعتقده لا يكون دائماً هو ما حدث فعلا » لأنه من الممكن ارتكابه للخطأ : 
أو انخداعه فى تكوين اعتقاده أو فى -جمع معلوماته . وى أحوال كثيرة ميل الباحث 
فى التاريخ إلى تصديق كل المعلومات الواردة فى أصل تاريخى ما » ولكن هذا معناه 
أن كل مدونى الأصول التاريخية لم يكذبوا على الإطلاق » ولم يخدعوا أبداً , 
ولم تخف عنهم خافية»ولم يرتكبوا الحطأ فى جمع معلوماتهم » وهذا شىء غير 
صحبح . 
وإن تعارض المعلومات الواردة فى الأصول لتار: بخية عن موضوع معين © يجعل 
من الواجب على الباحث فى التاريخ أن “محص هذه المعلومات لكى نحاول الوصول 
إلى الحقيقة التار يخية أو إلى ما يقرب منها . ويلزم الباحث الشلك فما لديه من الأقوال 
المتعارضة » ودراستها » والاعتراف بإمكان وجود الكذب والحطأ فيها » بصورة 
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١ 
أو بأخرى . فالنقد الباطى السلى عملية ضرورية لتصفية الحقائق واستبعاد الزائف‎ 
منها » بقدر المستطاع . .ونظراً لصعوبة النقد الباطى السلبى فإن بعض الباحثين‎ 
واكتفوا بأن يعرفوا هل كان‎ ٠ لم يعنوا به عنايتهم بالنقد الباطى التفسيرى الإيجانى‎ 
كاتب الأصل التاريخى مء معاصراً الحوادث التى دما ؛ وهل كان شاهد عيان‎ 
صادقاً فى رواية ما اعتقد أو فا تقر ر بو‎ 
وعلى كل حال فإن هذا القدر من النقد أفضل من لا شبىء » وقد أفاد من.‎ 
غير شك ف دراسة التاريخ وكتابته . ولكن. ينبغى تطبيق النقد الباطى السلى‎ 
بطر يقة أدق وأعمق حل الكت ل ارون امل بدا ريا بن الشلك كنقطة‎ 
البدء ى بحثه . وكل المعلومات ت الى لم تن جا د ارظن رب بورج ون‎ 
الشلك » حتّى بمكن الوصول إلى الأدلة ات تثبت صحتها . ولا يمالك الباححث لق"‎ 
اعتبار هذه المعلومات صححة دون أن تتوفر لديه الأدله الكافية الى 'تنست له ذللك:..‎ 
والاتجاه العام الذى بحدث قى أخوال كثيرة )2 قو أن الباحث قى التاريخ يتملك‎ 
الأصل التاريحخى كوحدة عامة 2 م الأصول ا السو اصول موثوق‎ 
بصحتها , وأصول غير موثوق بصحتها. والأصول الى ع صعييحة كورحدة عامة تقبل‎ 
» كل معلوماتها على أها حقائق مسا ببصبحتها » ولا خامر الباحث الشلك فى بجزء منها‎ 
لاسي بالنسبة للأصول التى يتقرر أنها ليست أهلا للثقة بها . وأحياناً قد يقنع‎ 
الباحث بإثبات صحة الأصل التاريخى وبالتأكد من أنه غير «زيف » ولكن ذلك‎ 
' لايعبى حتماً ححة كل ما أورده من المعاومات . فينبغى على الباحث أن يقاوم هذا‎ 
الاتجاه. الطبيعى عند دراسة الأصول التاريخية ونقدها » إذ' أنها تحتوى بالضرورة‎ 
على معلومات متعددة متنوعة » قد يكون بعضها حصحاً » وقد يكون بعضها الآخر‎ 
غير يح عن عمد أو عن غير عمد . وعلى ذلك فلا تكنى دراسة معلومات الأصل ظ‎ 
ارس كوحدة عامة » ولا الاقتصار على التأكد من أنه غير مزيف يل فق‎ 
أن تعرس كل رؤاية” أو-.سحادتث أو تفصيل به على حدة . ليس النتقد الباطى‎ 
. السلى بالأأمر المستطاع بغير هذا التثبت الدقيق‎ 
: وعكننا إذن أن نستخلض مما سبق أن النقد الباطبى السالى يؤدى إلى قاعدتين‎ 
الإثبات العلمى لأية حقيقة لا جح ام عو ارين يد‎ - ١ 


1 < 
العيان فتقط » بل ينبغى أن تتوافر لدى الباحث ف التاريخ الأدلة الى تثبت صمة 
تلك الحقيقة . وق بعض الأحوال 325 أقوال مؤلف بعينه أقوالا صحيحة » ولكن 
لا بمكن أن يتخذ ذلك كقاعدة عامة . 
؟ الا يجوز أن ينقد الأصل التاريخى فى هذه المرحلة كوحدة عامة , 
بل ينبغى أن تسنقد بجزئياته وتفصيلاته وحوادثه المفردة واد ةروك عدو دنا" 
أن .جملة واحدة قد تحتوى على عدة حوادث مرتبطة بعضها ببعض ٠»‏ هما فى حالة 
عقد بيع » الذى يقتضى من الباحث أن يبحث الزمان والمكان » والبائع والشارى ) 
وموضوع البيع والشراء » والقن » وشروط البيع . . فهذا المثآل الصغير ببين أن النقد 
نل قال الى جنا لاك عرو يا 07 د77 
مألوفاً بالقرين والتدريب العملى . 


ويمكن أن تعرض مسألة النقد الباطى السللبى على النحو الآقى. + : قد يظن 
الباحث ف التاريخ إمكان الحكم على مؤلف الأصل التاريخى » الذى لا يعرف 
ف الغالب شىء عن طريقة تدوينه 1ا كتب » وتمييز صدقه من كذبه , مجرد 
النظرة العاءجلة »اعّاداً على ما , سى داع الصدق . ولكنه كثيراً ما بضل طريق 
البحث العلمى إذا اقتصر على ذلك » إذ أن طابع الصدق مظهر لآ تعنيل” به 
ولا بُعوّل عليه دائاً . فقد يكون كلام خطيب أو ممثل أوشخص اعتاد الكذب - 
محتوياً على طابع الفندق ند ها كار ذلك فى الحياة اليومية لبعض الناس - ومع 
ذلك فلا يكون ذلك الكلام صرحا بالمرة . فلهجة الصدق لا تدل وحدها على 
الصدق » بل قد تدل أحياناً على المهارة فى الخداع والتضليل » وكثرة التفاصيل 
لا تدل حتما على صعة الوقائع التى ننُساق من أجل التضليل لتحقيق هدف أو غاية 





وترتبط قيمة كل أصل تاريخى بالظروف الى تمت خلالما سلسلة العمليات 
العقلية الى انتبت إلى تدوينه ووصوله إلى الباحث فى التار يخ . ولا واجب للنقد 
الباطبى السلى غير نقد هذه الظروف وتمحيصبا . ولا شلك أنه من غير الممك. 
استعادة كل الظروف «العمليات الى ثم خلالما تدوين الأصل التاريخى » 5 
يمكن استعادة جزء منها على الأقل » ويمكن إلى حد كبير معرفة هل قام بها المؤلف 





0 
بطريقة سليمة أم لا. 

وإن التعرف على شخصية المؤلف - وهو ما أشرنا إليه من قبل ليدلنا على 
بعض الظروف الى كنتب خلالما الأصل التاريخى . ومعرفة عواطف المؤلف وعاداته 
وأهوائه وبيثته ومستواه » يساعدنا فى الكشف عن عوامل الكذب أو الخطأ أو 
الانخداع أو الصدق أو الصواب ». -حيما نتتسع ما بمكن تتبعه من العمليات العقلية 
والظروف البّى ارتبطت بكتابة الأصل التاريخى . 

ويورد الأسناذ شارل لانجلوا مجموعتين من الأسئلة » محسن. الباحث أن 
جيب عنها بقدر المستطاع » ويدرس فى ضينها الأصل التاريخى كورحدة عامة » 
كنا يدرس تفصيل كل حادث فيه على حدة * . وهاتان النجموعتان من الأسئلة 
متعلقتان بمجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التار نخى . 
وعللى ذلك عكن التفرقة بين ناحيتين من النقد الباطى السلبى : 

أولا : التثبت من صدق المؤلف وعدالته » وهل كذب أم لم يكذب . 

ويانياً : التغبت من صدق المعلومات الى أوردها وسبلغ دقتها ٠‏ وهل أخطاً 
مؤلف وهل ختدع بشأنما أم لم أيخطئ وم لبخادع . 

وأسئلة المجموعة الأولى تساعد على معرفة أسباب الشلك فى صدق أقوال المؤلف » 
وف الغالب تصل إلى معرفة هل وتجد المؤلف فى ظروف حملته على الكذب » 
وما هى هذه الظروف » سواء أكان منها بعض ما يتعلق بسياق الأصل التاريخى 
ف «جملته أم فى تفاصيله . 

وهاك هذه المجموعة الأول من الأسئلة : 

١‏ - قد يكذب المؤلف طمعاً فى أن ينال فائدة شخصية » فيعمد بالكذب 
إلى خداع القارئ لكى يسوقه إلى استنتاج خاص ٠‏ أو لكى يحمله على القيام بعمل 
معين » فيعطى عن عمد معلومات كاذبة مختلقة » أو يقدام معلومات معروضة 
بأسلوب خاص » ويخالف الحقيقة مخالفة سجزئية أو مخالفة تامة . وأشد الكذب أثراً 
فى النفس ما احتوى على عنصر كبير من ال حقيقة » واحتوى أيضاً على تبديل وتغيير 
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ل 
وعرض بأسلوب خاص . ونحن نصادف أمثلة على ذلك فى الحياة اليومية لبعض ١‏ 
الناس » ولكننا ننسبى ذلك عند دراسة الأصول التاريفية . وعلى ذلك فينبغى على 
الباحث فى التاريخ أن يسائل نفسه ماذا يمكن أن يكون غرض المؤلف من تدوين 
الأصل التاريخى كوحدة عامة » وماذا يمكن أن يكون هدفه من تدوين جزئياته 
المعينة » وما مصلحته الشخصية ‏ إن كانت له مصلحة ؟ 

؟ ‏ هل وجد كاتب الأصل التاريخى فى مركز. اضطره إلى الكذب ومخالفة 
الحقيقة ؟ وهل وجدت ظروف فوق طاقته اضطرته إلى ذلك ؟ توجد حالات كثيرة 
من هذا النوع فى الأوراق والوثائق الرسمية الى قد تحاول أن تتمشى مع القواعد 
النظرية أو العرف المتبع » ولكنها تخالف الظروف الواقعة بدرجات متفاوتة . فقد 
يضطر كاتب الوثيقة التاريمية إلى نقرير أن الظروف كانت طبيعية فى يوم معين ‏ 
بغض النظر عن الواقع التاريخى » وبذلك يسجل معلومات كاذبة . وقد تضطر 
بعض الظروف السياسية أو الحربية أو الوطنية إلى عدم ذ كر الحقائق كلها فى زمن 
معين » فيكتى المسؤولون بذكر بجزء مها ) أو قد يذكرون وقائع محالفة الحقيقة 
بدرجات متفاوتة » فى سبيل اأفالفة النانة أن انقاضة ان ووه تسكت الوناتق 
ارسمية أو الصحف أو الكتابات فى زمن ما » عن تناول مسألة أو حادثة معينة : 
لسبب أو لآخر » ولكن ذلك لا يعنى أنها لم تشغل الناس أو أنها لم تحدث أصلا . 
وتوجد مخالفات لاحقيقة تتعلق عسائل متعددة » مثل تحديد اليوم والساعة والمكان 
وعدد الحاضرين فى الجتّاع ما وأسمائمهم . ومحاضر جلسات المجالس النيابية مثلا » 
لا تحوى دائماً كل ما يدور فعلا فى أثناء انعقاد سجلساتها . و بهذا لا تكون الوثيقة 
الرسمية صحيحة دائماً جرد كونها رسمية » تبعاً الظروف والعوامل الى اقتضت ذلك . 

م قد يكره كاتب الأصل التاريخى أو قد بميل إلى أسرة أو إلى حزب أو 
إلى طبقة اسجتّاعية خاصة أو إلى شعبٍ أو دولة أو مدينة معينة » وقد يكون من 
أنفيان«مدهنب "سان أو درن أو :فلس أو اقتصادى معين ‏ فهل أعطى هذا 
الكاتب معلومات خاطئة أو محرفة أو كاذبة لكى يخدم مصلحة دولة أو شعب 
أو حزب أو مذهب أو شخص معين ؟ وهل كتب بطريقة تظهر اللحهة التى يمل 
إليها فى مظهر ملاثم ومعارضيهم فى وضع غير ملام ؟ ولا ريب أن الجماعات المختلفة 


1) 

قد تتعارض مصا حها فى أحوال كثيرة » فينبغى على الباحث ف التاريخ أن يكشف 

أى هذه الجماعات كانت تهم المؤلف » ولأيها كان يعمل 0 إن كان 
قد فعل ذلك . 

؛ - قد يخالف كاتب الأصل التاريخى الحقيقة التاريخية » بسبب غروره 
الشخصى أو غرور الحماعة أو الناحية الى ينتسب إليها » والتى تهمه مصلحتها » 
فيورد معلومات معينة لكى يبحمل القارئ على الاعتقاد بأنه والطائفة التى يتتمى إليها 
أشخاص يستحقون التقدير والإعجاب . فينبغى على البااحث قى تاريخ أن سفت 
1 تكتب المعاومات الماثلة أمامه تحت تأثير هذا الغرور الإنسانى أيا كان نوعه 
والدافع إليه ؟ وينبغى أن يلاحظ أن غرور الكاتب أو غرور العصر الذى عاش 
فيه لا يشابه تماماً غرور العصور الأخرى . فينبغى التعرف إلى ناحية الغرور الخاصة 
عند مؤلف الأصل التاريخى . فن الخائز أنه قال كذباً لكى ينسب لنفسه أو لطائفته 
أعمالا” مجيدة » قد تعد فى عصر آخر أعمالا” شائنة . فشارل التاسع مثلا افتخر 
كذباً بأنه دير مذيحة سان بارتلوميو فى فرنسا فى سنة ١81/7‏ . ومن طبيعة أغلب 
البشر » الثابتة فى جوهرها وإن تغيرت ى صورها وأشكالها » الميل إلى الظهور 
والاعتزاز بالنفس وحب السيطرة » فينبغى على الباحث فى فى التاريخ ألا شق داماً 
بالأقوال الى تضى مظهر الأهمية ية والنفوذ على كاتب الأصل التاريخى أو على الجماعة 
الى تعنيه أو التى ينتمى إليها . 

ه - ومن اللحائز أن كاتب الأصل التاريخى قصد إرضاء الحمهور أو مداراته ‏ 
أو على الأقل تعصد ّ إزعاج الرأى العام » فيورد أخباراً وآراء تناسب ذوق 
رو صبيي ل ل . وق -حياتنا اليومية يتود د 

بعض الناس إلى د سائلهم عبارات التحية والإخلاص » مع ألما 
قد 5 غير صحيحة » وتكون رد عادة أو مجاملة أو خداع أو نفاق . 2 
الباحث فى التاريخ ينسبى ذلك" كله عند نقد الأصول التاريخية . فعلى الباحث أن 
يعرف هل حاول كاتب الأصل التاريخى أن يفعل ذلك » وما هى العوامل الى دفعته 
إلى هذا السبيل ؟ ظ 
ومن الأمثلة على ذلك أن الناس اجر زمناً طويلا فى تواضع رجال الدين 

ش سيج البحث التار نحى 


نا 


دائماً فى أثناء العصور ارد ٠‏ لإبدامهم يوم اختيارهم لوظائفهم نوعاً من الرفض 
وادعاء العجز ) وإعلانمم أ مم غير -جديرين بالمرا كز الى سيشغلوها . ولكن من 
الثابت فى أحوال كثيرة أن هذا الرفض كان مفتعلا وغير صادر عن شعور صادق : 
بل صدر جرياً على العادة أو العرف . .وكذلك لا تدل أوراق بعض الكيراء ووثائقهم 
الشخصية عل صدقي فرع وصلاحهم مثللا © فقد يدونون ف تلاك الأوراق 
مالم يقوموا به فعلا أو ما قاموا بنقيضه . 


باقن ركني كانتب الأصل التاريحى 5 أدنى لإرضاء ذوق 00 : 
فيغيسر الوقائع ويكيفها بما يناسب ذلك الأسلوب الأدنى على حساب الحقيقة التاريخية ‏ 
فيعيث بالألفاظ ' ويقدام ويؤخر »© ويزيد ويبالغ » لكى يكتب كتابة أدبية 
فنية . ويضيف الأسلوب الحطانى مثلا صفات وأعمالا ومواقف نبيلة » ويحتوى 
عر موالفاك وغ لفاك النظفة .عزنا كان النسن سمي عن اندي الفدة مض 
على الباحث أن يأخذ الحذر ويتشكلك فى صعة المعلومات الواردة . ويعد” هذا النوع 
من الكتابة نخطرا أيضاً لأن وفرة التفاصيل الواردة فى ثناياه ربما تخدع القارئ , 
وتعطى صورة الصدق »2 ويمكن أن تسمى « أصدق من الصدق ل القت 
الصدق نفسه . فعلى الباحث أن يعرف الأسلوب المثالى لكاتب الأصل التاريخى 
ولع ع بكون على غلم بالألفاظ والحمل والأساليب التى ترد » لموافقة ذلك 
الأساوب الأدى المعين . ويكتب هذا النوع من الكتابة المؤريحون الفنانون مثل 
كتابات الإيطاليين فى عصر الهضة . ولكن هذه الكتابة الأدبية لا تجد سبيلها فى 
الغالب إلى دور الأرشيق الرسمية . على أن هذا لا يمنع من وجود بعض المؤرخين 
الموهوبين الذين يكتبون بأسلوب أدلى فنى -جميل » ولكنهم فى الوقت نفسه لا ريدو 
عن الحقائق التاريحية الى يتوصلون إليها . 


ثم تأتى المجموعة الثانية من الأسئلة التى يرى الأستاذ شارل لانجلوا هجوب التذرّع 

بها لمعرفة دقة المعلومات الواردة فى الأصل التاريخى . فهل قصد كاتب الأصل 

التاريخى أن يقول الصدق » ولكنه وجد فى ظروف اضطرته إلى الوقوع فى الحطأ 

دون أن يفطن إلى ذلك ؟ فينبغى على الباحث أن يسعى إلى الكشف عن هذه 
الظروف بالنسبة للأصل التاريخى كوحدة عامة وبالنسبة حزئياته . 


8 
وهاك هذه المجموعة الثانية من الأسئلة : ظ 


» هل متع الراوى أو كاتب الأصل التاريخى بحواس سليمة وبعقل سلم‎ ١ 
فاستطاع أن يعطى معلومات صحبيحة عما شيده وتمعه بنفسه ؟ فن البديهى أن الشخص‎ 
الضعيف البصر أو المصاب بعمى الأألوان أو الأصم : لا يستطيع أن هق الحوادث‎ 
على حقيقها » مهما كان صادق الرغبة ى قول الصدق وتصوير الوقائع التاريخية‎ 
على حقيقتها . ومن البدبى كذلك أن يكوك الراوى أو الكاتب صاحب ذكاء وقوة‎ 
عقلية تبيح له إدراك ما حيط به من الظروف دون أن تخدعه الظواهر والمؤثرات‎ 
السطحية . والعين لا تستطيع أن تتتجاوز فى رؤية الأشياء أكثر من قوتها على‎ 
. الإبصار » والعقل لا يدرك أكثر ما تستطيع أن تنفذ إليه بصيرته خلال الأحدياث‎ 
والآلى مثلا بمكنه أن يصف دقائق الآالات خيراً من غيره » والحندى يمكنه أن‎ 
يصف شيئاً من المعركة خيراً من المدلى » إذ أن العقل الإنسانى لا يتأثر ولا يأخذ‎ 
إلا الأمور الى تممه وتثير نواحى كامنة ى نفسه بحسب الظروف . ولا ريب أن‎ 
عقلية الكاتب تحدآد نوع الحوادث والتفصيلات التى يختارها وى يمكنه أن “بحسن‎ 
. الكتابة عنها‎ 


وقد حول دون وصف الكاتب دك عل حقيقته بعض عوامل لا شعورية » 
مثل التحيز أو التعصب أو التحامل أو و الوهم والتخيل : وهم ما وقع أمامه طبقاً 
لتصوره » أو شرود الذهن » مما يفوت عليه ملاحظة بعض التفاصيل . وليس من 
السبل دائاً معرفة أى هذه العوامل هو السبب المباشر لعدم الدقة فى ملاحظة كاتب 
الأصل . عل أنه من ال منسور أن نعرف أنه معرّض لهذا النوع من الحطأ فى الملاحظة: 
بطريق المقارنة أوعن طريق معلومات مستمدة من مصادر أخرى . وحالة التحيتز 
خلا مقر امول عو يعرف ”ارات الأخرس ,امحل بهلما ناهة كيه ايدة 

عن العوامل الى تحمل كاتب الأأصل لتاريخى على الكذب ؛. كالغرور والحب 
والكره والحقد والمصلحة . فقد تكون هذه العوامل ذاتها سب التحيز الذى يعمل على 
تغيير المحقائة ثق وتلويما + ؛ بطريقة لاشعورية . 
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حى تتحقق المشاهدة العلمية ؟ ثُن الخائز أن الكاتب وتنك ف مكان للا وناسيت‎ 
ومن شروط حسن المللاحظة أن روسجك الكاتب ا المؤلف‎ ٠ الملاحظة الصحصحة‎ 
فى مكان يرى منه تماماً ما يحدث إذا كان شاهد عبان . وبقدر ما لا تكون له‎ 
مصلحة فما شبده » ولا رغبة ف الحصول على نتيجة خاصة. ولا فكرة سابقة عما‎ 
وبقدر مسارعته إلى تسجيل ما شهده » حتى لا يتعرض لعوامل النسيان  بقدر‎ 
ما يتوفر له ذلك كله تكون كتابته أقرب إلى الحقيقة . ومن العبث التساؤل هل‎ 
وجلا عوامل أدت ِل م دقة الكاتب ا الراوى 0 مللاحظة م شمهلءة كله‎ 
. أو بعضه . فهذه العوامل موجودة دااً وهى ما يتعرض لطا الإنسان بطبيعته البشرية‎ 
فينبثى ع المااحث قُ يم أن بحاول بعدر عه قرام 7 اسان الى‎ 
خلسة 28 اشئات  هل كان انتباهه د دائماً على‎ 000 ( 5 
كل ما دار فى الحلسة من المناقشات ؟ ألم يغفل عن تيع بعض التفاصيل لأنما‎ 
يا 0 باع وا راي كبري الاير‎ 
أم 0 م مى دون 000 ا أ أثناء اتا‎ 0 


بعدها ؟ 


ِ حر وا ا و اح امار لاوا اوور ل ار 
ذلك » وبسبب الإهمال أو . لظرف قهرى يورد تفاصيل سمع بها أو تخيئلها » وهى 
غير افخررينة ب | أ كلينًا . ولا ريب أن هذا مصدر شائع للأخطاء . ومن هذا 
الراك لالحرش اعاي النفوذ عن أسئلة تمجه 7 أو تفاصيل لخفلات 
واجتّاعات عامة . وأحياناً يكتب وصف حفلة أو اجماع ما من البرنامج الرسعى 
أو من المحضر » دون حضور تلك الحفلة أو ذلك الااجتاع » والمحضر ذاته قد 
يكتبه شخص لم يشهد الامجتاع أصلا” ! 

؛ - قد ينُروى الحادث التاربخى بطريقة توضح أنه لم يدون طبقاً للملاحظة 
الشخصية لأن طبيعته لاتلاثم ذلك . فقد يكون حادثاً حبيتاً أو سرا شخصيا : 
أو قد يكون حقيقة عامة تتعلق يجماعة ما » أو منطبقة على مساحة ممتدة أو على 


ظ و 
عصر طويل » وذلك مثل بعض العادات والتقاليد الشائعة » أو قد يكون حكما على . 
رجل أو جماعة أو تقليد أو حادث ما . فى هذه الحالات يجد الباحث فى التاريخ 
طائفة من المعاومات الى ْم يحصل عليها راوها بطريق مباشر ٠‏ إذ اعتمد فى تدوينها 
على مادة غيره » ووصل إلى معلوماته عن طريق المنطق والاستنتاج . فإلى أى .حد 
توفرت المادة الكافية لدى ذلك الراوى أو الكاتب ؟ وهل كان دقيقاً فى استخدامها ؟ 


يمكن التثبت من بعض ما أشرنا إليه » وبصور متفاوتة » بدراسة مؤلفات ذلك 
الكاتب » إن واجدت . وق الغالب يمكننا أن نحكم على عقليته ونقيم طر يقته 
ومادته » وبذلك نصل إلى معرفة أشياء عن الأصل التاريخى الذى تركه » ونب 
هل كان قادراً على التدليل والتجريد والتعمم ؟ وها الأخخطاء البى وقع فيها ؟ فن 
امحتمل أن يكون ذلك الكاتب قد سجّل معلوماته بناء على الافتراض أو التقدير العام 
فقط » يما فى الحالة الى يقدآر فيها عدد الحيوش أو القتلى أو عدد المفقودين فى 
المعارك . ومن المحتمل كذللك أن يكون الكاتب قد سجعل ما هو صحيح بالنسبة لناحية 
خاصة أو لمنطقة معينة » بمتد” حتّى يشمل شعباً بأسره أو عصراً بطوله » فتكون 
كتابته تعمما لا ينطبق على الواقع ولا يُغطى كل الحقائق التاريخية . 

ه - ونمة صعوبة أخرى توااجه كاتب الأصل التاريخى والباحث فى التاريخ 
على السواء . فعلى الرغم من ذكاء - وعدله وتثبته من الأخبار والمغلومات » 
كل اروس عله اكد سويد ومن عن أسباب التحيز والهوى * وعلى الرغم من رخبته 
الصادقة فى قول الصدق والتعبير عن الحقيقة » » فإن ما يكتبه لا يدل ححا على أنه قد 
طابق ما رغب فى التعبير عنه . وذلك لأأن الأمر يتطلب دقة خاصة وملكة أو موهبة 
تساعده على تدوين الكتابة التاريخية » بما يجعلها أقرب ما تكون مطابقة الحقيقة 
التاريخية . فكاتب الأصل التاريخى ينبغى أن يكتب بلغة دقيقة تعبر عما شبده بنفسه 
أو فااخرقه» أو بها التحلمية > ضيثة. يقر ا كاهن القارفة تومه “لدم أحينه 
وما عرفه عن .ذلك الحادث التاريخى المغين- » وتجعله يدرك الأفكار الى مامت فى 
ذهئه هو عنه . وهذه الدقة فى التعبير ليست أمراً سبلا كا يتصور بعض الناس » 
إذ كثيراً ما تعجز اللغة عن وصف الحوادث وعن أداء المعاق 1 التعبير عما يحيش 
بالصدور . 


4 
وأحياناً ينضطر الباحث فى التاريخ إلى وضع احتالات مختلفة لفهم ما قصده 
كاتب الأصل التاريخى » ويضطر إلى أن يحتال على ذلك بالتفكير والتأمل » ويبذل 
جهداً كبراً لحمل هذه النضصوص الصامتة على التعبير عما جال بنفس الكاتب من 
الأفكار والمعانى » ويحاول الباحث فى التاريخ الذهاب إلى لقاء كاتب الأصل 
التاريخى والتخلغل ى أعماق التاريخ » إذا ما عاق وصول الكاتب إليه بما دونه من 
المعاومات » عجز اللغة:» وانطماس الآ ثار» وعوامل النسيان » ومصالحالأشخاص » 
وظروف الحياة » كل هاتيك العوامل والمؤثرات التى تعمل عملها الفعال لكى تحجب 

الصدق و تبعد الحقائق الخالصة عن الوصول إلى الباحث فى التاريخ . 


شق بعض مسائل أشفرق سعديرة بالك كر . فالباحث فى التاريخ مضطر قى 
أحوال > كثيرة إلى الاعيّاد على المصاذر الثانوية » وذلك لضياع الأصول الأولى : 
أو لآن المصادر الأول ذاتها قد تحتوى على روايات أولية : مختلطة بروايات وأتفبار 
ثانوبة مأخوؤة . عن الغير . ومثلا فى حالة القائد الذى يصف معركة حربية » نيجد 
أنه لا يذكر مشاهداته الشخصية فقط » بل لابد من أن يضيف إإيبا مشاهدات 
جتودة وضباطه ومعلوماتهم ظ ٠‏ لأ يأ عكنه أن يرى بنفسه كل تطورات المعركة . 
فكلامه عن المعركة 5 مصبكراً أولنا فما اعتمد فيه على مشاهداته الشخصي 
يكين ٠‏ مصدراً ثانوبا فى توه عن خنوده ا 




















كات لسلا التاريضى 





تاريخ . فعلى هذا الباحث أن يحاول نقد هذا 






اه 


الكتاب حتى يصل إلى 





ستطاع سلممّلة الرواة أو ال 
إذا أ عن ذاك 4 ٠‏ وعليه أن حاو أن غرف هل كان 


الراوى أو الكاتب 








م 
المصادر التّى استق منها معلوماته كلها أو بعضها ‏ وكا مر بنا ذلك فى موضع سابق . 
ومهمة النقد الباطبى السلى كما رأينا ‏ هى محاولة استريجاع ما يمكن استرجاعه 
من العمليات التى كتب كاتب الأصل التاريخى خلالها ما كتب . وى الخالة الى 
لذ حيو نا كاتني لطر ع عو بالاضة ل اللاويد أن ولس لاخر 
لس ل ا تن الا ل 
به » ويدل عل أنبعقية: أو كله مأحوذ عن أشخاص لي آراء وميول وأهواء 
خاصة ‏ إن كان الأمر كذلاك ؟ ظ 
وتتحدد قيمة المصادر الثانوية » التى أخذها كاتب الأصل التاريخى عن غيره 
ولم يطلع عليها بنفسه » بناء على مدى تقديمها للأصل الآول الذى اعتمدت عليه . 
والمصادر الثانوية ما هى إلا حلقة بأمل الباحث فى التاريخ الوصول عن طريقها ' 
ل الأصل الأول ٠‏ فيتبغى على الناجيث أن 1 هتفه قدو المستطاع ع 
هل روعى فى اطراد النقل من مصدر لآخر حفظ الأصل الأول على حاله. » أم 
أن ذلك قد أدخحل عليه الإضافة أو التغيير أو التجريف ‏ كا أشرنا إلى ذلك فى 
موضع سابق - وهل أخحذت هذه المعاومات التى وصلت إلى الباحث » عن مصادر 
جاءت عن طريق الرواية الشفوية أم التدوين ؟ 


وبلاحظ أن الأساطير من أ هم أنواع الزؤابات: الشفوية » وتكثر عند الجماغات. 
الفطرية أو فى البيئات غير المثقفة » مثل بعض القبائل أو سكان || 0 
ويوجد عصر أساطير فى تاريخ كل أمة مثل أساطير قدماء المصريين وأساطير 
الفرس وطنود واليونان والرومان والصقالبة والحرمان . . . وى عهود الحضارة تستمر 
الأساطير الشعبية فيا يتعلق بالحوادث ذات التأثير فى أذهان الناس . وحيما تبدأ أمة 

من الأم فى تدوين تاريخها لا تنتبى الروايات الشفوية » بل تستمر ولكلها تبى ف 
حيز ضيق » وتصبح مقصورة على وقائع لم تدون » لأنما سرنة بطبيعتيا أو لأن د 
لم يعن بتدويها » وذلك مثل بعض التصرفات أو الأقوال اللخاضة.ء أو بعض تفاصيل 
الحوادث التى أفلتت من سجل التاريخ . وعلى ذلك تنشأ النوادر أو القصص المسماة 
بأساطير اللحماعات المتحضرة » مثل الإشاعات والأوهام والتفسيرات الحاطئة لبعض 
الظواهر ؛ والحكايات الى تتركدز حول بعض الشخصيات أو الحوادث . . 


0 
وفى حياتنا اليومية تؤتحذ الأقاويل على أنها حقائق ‏ أو على الأقل - على أنها 
تعر جل مص مجن أو كبر من 1" : بدعوى أنه لا دخان بغير نار ء 
وإن كان يعد" هذا أمراً غير منص ف فى بعض الأحيان. وصصيح أن الأقاويل والإشاعات 
ربما تحتوى على عنصر من الحقيقة » ولكنها ليست ا حقيقة » إذا دي ند 
حولما ما شاء من الاستنتاج والتخريج بحسب الخالة العقّلية والسيكولوجية لأولئنك , 
المتخيلين . وقد تكون هذه الإشاعات باطلة ولا أساس لما من الصحة على الإطلاق . 
وأحياناً قد يتعذر القييز بين عنصر الحقيقة وعنصر الحيال » إذ قد يكون الحيال 

قريباً من الحقيقة بحيث يصعب التفرقة بينهما . 


وما ينطبق على هذه الناحية فى حياتنا اليومية ينطبق على حوادث التاريخ . 
إلا أنه من الخائز الحصول على بعض الحقيقة من أساطير الماضى » ومن القصص 
الذى يبدو مستحيلا وتخارقا للعادة : فيستطيع الاي 0 التاريخ أن يدرسن من 
خلال الأساطير بعض آراء الشعوب وعقائدها وتقاليدها وروحها » ولكنه لايستطيع 
أن يبحث فيها عن نحقائق محد دة ثابتة . 

وبلاحظ أيضآ أن الأصول التاريخية » إلى 'جانب احتوانما على معلومات 
تحتمل الخطأ أو الكذب » فإنها تحتوى كذلك على معلومات من المستبعد أو ربا 
من المتعذار الحطأ أو الكذب فيها . وهناك بعض الحالات الى من هذا النوع » 

والتى ينبغى على الباحث فى التاريخ خ أن يلاحظها » وتلخص فما يلى : 
هل المعلومات الواردة تعارض مصلحة كاتب الأصل التاريخى أو غروره 
أو عواطفه أو ذوقه الأدبى أو مصلحة اللجماعة التى ينتمى إليها ؟ إذا عرف الباحث 
هذه النواحجى اللداصة بكاتب الأصل » توفر احّال كبير فى صدق هله المعلومات »: 
لأن الإنسان فى العادة لا يذكر ما يعارضه أو يخالف مصلحته . ومع ذلك ينبغى 
الحذرء إذ' ربما يكت أحد ريجال أثينا ضد الأثينيين أو يطعن بسر وتستنتى ضد غيره 
ن المر وتستنت 4 ومن الحائز أن تككون الأقوال أو المطاعن صحيحة » ولكن من 
لمعمل أيضاً أن يكون الدافع إليها الرغبة فى تشويه سمعة القوم أو الطائفة الى ينتمى 
إلييا كاتب الأصل » بناء على كسب مادى أو بحافز من ضغينة شخصية . 
؟ ‏ قد يكون الحادث من النوع الذى لا يذكر إلا إذا كان صميحاً فى 


١ 
» الغالب . فثلا” لايعلن رجل أنه شاهد أمراً عالفاً لما هو مألوف لديه أو لما يتوقعه‎ 
إلا إذا كانت ملاحظته قد حملته على أن يقبل ذلك . كما يحدث عندما يسافر‎ 
إنسان إلى لدم يعرفه وم يعرف قومه من قبل » فيرى أشياء تفصيلية فيه وق ححياة‎ 
آهله غريبة وجديدة عليه» فيّدون عنها ما يلف نظره » والذى ربما لا يلحظ بعض‎ 
تفصيلاتها أهل ذلك البلد أنفسهم . وعلى هذا فالحادث أو الشى” الذى يبدو غير‎ 
» مألوف أو ربما يبدو غير معقول بالنسبة لرائيه » والذى يلفت نظره ويثير دهشته‎ 
قد يكون صحيحاً . فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يسائل نفسه هل خخالف‎ 
الحادث أو الوصف المروى آراء الكاتب أو عاداته » ول كان بالنسبة له ظاهرة‎ 
ان ل غير مألوف ؟‎ 


م قل يكون انافك وافنيدا ومغرونا عام لعدق كبن من الناض :ب بوهناك 
حقائق واضحة على نحو يجعل من الصعب الكذب أو الحطأ بشأنها . وينطبق هذا 
على المعلومات التى بمكن التثبت بسهولة من حقيقتها » فلا تكون بعيدة فى الزمان 
عن وقت كتابة الأصل لتاريخى عنها » أو تكون قد غطّت عصراً طويلا وشملت 
مساحات واسعة » وأصبحت معروفة بصورة واضحة ٠»‏ حتى استطاع ملاحظتا 
عدد كبير من الناس . وذلك مثل بعض المعلومات المتعلقة مديئة ما » أو بمعركة 
خطيرة » أو بقائد حرلى ذائع الضيت اد بزعم وعطلى كبير » أو بفنان موهوب » 
أو بشاعر عبقرى » أو بعالم جليل » أو بعادة أو تقليد أو نظام شاع لدى أقوام 
مختلفين واستمر أنجيالة” نكا لق روأ سانا" كرون عبيون معرلة تحاضة ىق أن تسن 
حوادث معينة تتصل عصلحته الوطنية وجده القوبى وتراثه الحضارى . 

فنى مثل وقد انلا ليد ,عار كرون اكليم أن نينا أو الانخداع قليلا ؛ 
وبذلك تكون المعلومات الواردة بشأنها أقرب إلى التصديق . ولكن هذا لا يعى 
أنها تكون صنحيحة دائممًا وأن الشلك لا يرق إليها . وذلك أنه على الرغم من احمال 
الصدق بالنسبة للمعلومات السالفة الذكر فن الحائز - وأحيانًا من المرجح ‏ أ 
يكذب كاتب الأصل التاريخى أو يخطئ؛ » إذاكانت له أغراض ومصالح ى 
الكذب أو أهواء تحجب عنه الوقائع » فيجترئ على الحقيقة سعينا إلى تحقيق تلك 
المصالح ويحاراة تلك الأهواء 


يل < 
من الحائز أنه لم تكن لمدون الأصل التاريخى مصلحة قط » فى ذكر 
ا على غير خقيقتها » كا فى حالة بعض المسائل العامة 3 النظم أو 
ا الشخصيات البى يذكرها كاتب الأصل عرضً فى سياق الحوادث . ولا 
يمكن أن تتكون المعلومات الثاريخية من الأكاذيب وحدها . فقد يكذس 
الكاتب فى بعض المسائل ولكنه لا يستطيع أن يكذب فى كل ما يكتب . وهو 
مضطر إلى أن محدد بعض الحوادث الصحيحة فى مكان وزمان محددين » وهو 
مضط ركذلك إلى أن حيط أ كاذييه بإطار من الصدق » ومن مصلحته أن يمزج الصدق 
بالكذب » حى تكون أكاذيبه أبعد عن الكشف . فالباحث فى التاريخ يمكنه أن 
يفيد بعنصر الصدق الذى يورده كاتب ذلك الأصل التاريسخى لاتحفياء أكاذييه ع 
و يستطيع الاعهاد عليه كمصدر.لحقائق تاريخية ثابثة » إذ الم تكن له مصلحة قى 
- الناس: رشان هذه الكقائق المعيدة الاش .. ظ 


سب 8غ 


حض القرآن الكريم والبى عليه الصلاة. والسلام , 0 حض أعة 
ا وعلماء الحديث والأصول » علق وجوبب التفيدّث فى.قبول الأثباء والروايات 
والأحاديث . والإلمام بشبىء ما وصل إليه الإسلام والاستئناس بآراء علماء المسلمرن 
وطرقهم فى التثبت من الحقيقة , 0 بتكي النقد التاريخى الباطبى 
السلى » كما نوه وأشاد بذلك الدكتور أسد رسم 217 
ولنعرض لبعض ما ورد فى هذا الصدد 
ذكر القرآن الكرتم فى فيه مختلفة فنه » وجوب النثبيث من الأنياء والشهادة: 
- فيقول فى سورة الحجرات : (يا أيها الذين آمنوا وا إن جاء كم فاق يردا فقنيتوا أن 
عبر ري جرال اتصيدر ريا ونام ادير م ع وبقول ف. سورة. الطلاق : 


وأشهدوا ذوى عدل منكم ) فدل” بذلك على أن خبر الفاسق يقتضبى ف 
وأن شهادة غير العدل مردودة . وللننى عليه الصلاة والسلام أحاديث منها : 


عت عبى دين ررق أله كذب فهو حل الكاذيين ) 0 و ١‏ 0 
2 سس ا 9 # «#م ءءء ا 7 9 
أمبى أناس بحد ثونكم ما لم تسمعوا انم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم" ) 

. ١88-1٠١ سم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور ) ص‎ )1١( 

(؟) مسم بن الحجاج بن مسل القشيرى أبو الحسين : الحامع الصحيح . القاهرة » 2 


5-2 6 ل 


١ 
' والإمام لغزاللي!!». مثلا يقسم اللببر إلى ما بحب تصديقه وإلى ما بحب تكذيبه‎ 
ونا عب كرحن فيه . شما نجب تصديقه هو مأ أخهير عنه عدد التواتر » وما‎ 
أخبر به الله تعالى » وأقوال الرسول » وما أخبر عنه الأمة » وكل خبر يوافق ما أخبر‎ 
الله تعالى عنه أو رسوله » وكل خبر صح أنه ذكره المخر بين يلدى رسول الله‎ 
وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عنه ؛ وكل خبر رتل1‎ 
0 أمسكوا عن تكذيبه . وما يجب سا‎ 
والمشاهدة أو أخبار التواتر » وما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة وإجماع‎ 
2» الأمة » وما صرح نبتكذيبه جمع كثير م تواطؤهم , عل الكذب‎ 
وما سكت اللجمع الكثر عن لقله والتحدث به . وما يجب التوقاّف فيه هو كل‎ 
. خبر ل يسعرف صدقه ولا كذبه2)7‎ 
ويذاكر الإمام الغزالى فيما يذكره فى هذا الصدد أن «رواية بعض احبر ممتنعة‎ 
عند أكير مسن امع شين » ومن جوز النقل على المعبى جوز ذلك‎ 
إن كان قد رواه مرة بنَامه . . . ونقل البعض تحريف وتلبيس . . . ونقل الحديث‎ 
بالمعبى دون اللفيظ حرام على ااهل بمواقع الحطاب ودقائق الألفاظ . أما العال‎ 
' ,29 بالفرق بين امحتمل وغير اختمل والظاهر والأظهر العام والأععم » فقد جوز لهالشافعى‎ 





جد أ ؟" | هم ص 4. ولد مسلم فنيسابور ى ' 9 ؟ هى, أو *. "٠‏ شم .أى 17م أو 871١‏ موتوق ودفن يقرب 
ليسابور في 511 ه. أي 06م م . ارتحل ى سبيل جمع الحديث إلى بلاد العرب ومصر والعراق والشام . 
تحرى أغاليةةابطرييقة علهية ., عاض ا حون 

(1) ينسب محمد بن محمد أبو حامد الغزالى إلى صناعة الغزل عند من يقول بعشديد الزلى » أو 
إلى غزالة من قرى طوس لمنقال با بالتخفيف . ولد وتوق فى الطابران قصبة طوس فى خراسات (١اهغعسهو.‏ ٠6اشه.‏ 
أى .وه 1١١١-1٠‏ م .) رحل إلى أماكن عديدة مثل نيسابور و بغداد والحجاز والشام ومصر . اتصل ى. 
بغداد بنظام الملك الوزير السلجوق وعلم ف النظامية , وهو ححجة الاسلام الفيلسوف المتصوف . قرب الفلسفة 
إلى الأفهام 6 واعتمد عل المعرفة والإهام والإمان ف سييل الوصول إلى ألله 5 ومن مؤلفاته )) إحياء ء علوم الدين) 
و سافيت الفلاسفة » و « المنقذ من الفلاول ) فى ١‏ المشاصسى من علم الأصول » و « التعر المسرلك ف 
نصيحة الملوكُ » . 

(؟) الفزالى » محمد بن محمد أبو حامد : المستصى من عل الأصول.. القاهرة ») ١888‏ ه. 
جح راض 84٠‏ ؛:1|. 

)"١‏ الإمام الشافعى ( لو كم.مره أى لاا ب 06م م .)هر مد بن إدريس بن 
' العباس بن شافع الاشمى القرشى المطل ى أبو عبد ال , أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة . ولد فى غزة وزار 
يفداد وانتقل إلى مصر وتوق بها . برع فى الشعر واللغة والفقه والحديث . ومن مؤلفاته « الأم » فى الفقه 
ور المسئد » و ( الرسالة » ف أصيول الفقه و« اختلاف الحديث » . 


١ 

ومالك (' » وأبو حنيفة ('2)» وجماهير الفقهاء » أن ينقله على المعنى إذا 

فهمه . وقال فريق لا جوز له إلا إبدال اللفظ ا يرادفه ويساويه فى المعبى 20 . 
ويدرس ابن الصلاح7؟) فى مقدمته فى علوم الحديث أنواع الحديث » الى 

منها الصحيح والحسن والضعيف و«المسند والمقطوع والمدلّس و«الشاذ والمعلل والمضطرب 


والموضوع «المقلوب . كما يدرس كيفية رواية الحديث وشرط أداته ومعرفة كتابته 
سه الى اه قر اس 


وتقبيده . وللنقئبس بعض ما أورده فى معرفة صفة مسن" تقبل ووسن"” تسرد روايته » 
وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل . 

يقول ابن الصلاح : «١‏ أجمم جماهير أثمة الحديث والفقه على أنه ينشترط 
فيمن يحتسم بروايته أن يكون عدلا ضابطًا لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلصًا بالغ 
عاقلا » سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظًا غير مغفل » حافظًا 
إن حداث من حفظه » ضابطا لكتابه إن حداث من كتابه » وإن كان يمحدث 


بالمعنى ٠‏ اشتسرط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعانى والله أعلم . ونوضح 
هذه الحملة عسائل : 

١‏ عدالة الراوى تارة تثبت بتنصيص المعد لين على عدالته » وتارة تثبت 
بالاستفاضة » شن اششهرت عدالته بين أهل التقل 3 نحوهم من العلم وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمانة » استغبى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا » وهذا 


)١(‏ الإمام مالك (10و - و7١‏ ه. ‏ أى والا- وولام.) هو مالك بن أنس بن مالك 
الأضيسي المتيرى أبو غيد اللهب. د الاعة الأويعة تعقد. أهل اليك .وله .وترق: فى المذينة + كان شملياً فى 
دك بعيدا عن الملوه والأعراء. , ضرت ذاتىمرة يسبب وشاية .ل يذهب إل الرشيد ينا سأله أن يأق إليه 
ليحدثه وقال إن العام يوق . وله « الموظا » ورسالة ى « الوعظ » و « تفسير غريب القرآن » . 

ال الإمام أبو حنيفة ( ١٠م‏ - ده ه. أى 8 - لا5لا م .) هو النعان بن ثابت 
التيمى الكوق أبو حنيفة . أحد الأتمة الأربعة عند أهل السنة . ولد ونشأ بالكوفة . مارس التجارة فى صباه 
ثم انقطع للعلم والتدريس والإفتاء . لم يقبل وظيفة القاضى. نه المنصور حى مات لعدم قبوله ذلك المنصب ؛ 
كان قرى اللحة نين المنطق والضيورة: فرعا جوادا .وله « المسند » فى الحديث و « المخارج » فى الفقه وهما 
#طوطان . 

() الغزالى 6 مك وم امحديلة أب عافد : ( المصدر المذكور) . سس ١‏ ا ص 58اا| 

( 4 ) هو عمُّان بن عبد الرحمن أبو عمرو تى الدين المعروف بابن الصلاح ؛ أحد علماء التفسير 
والحديث والفقه وأسياء الرجال . ولد ى شرخان قرب شبر زور فى بالاه:ه . أى ١م11‏ ..» وانتقل إلى 
الموصل ثم إلى خراسان ثم إلى بيت المقدس حيث وى التدريس ى الصلاحية . وانتقل إلى دمشق فولاه الملك 
الأشرف تدر يس الحديث وتوق فبااى 7ه هه أى ه 6 ” ١‏ م. ومن مؤلفاته «وكتاب معرفة أنواع علوم 
الحذيث » الذى يعرف باسم ) مقدمة قى علوم الحديث ) . وله « الفتاوى » و « فوائد الرحلة ») و و أدب 


المفى والمستفى :0 


ظ 1١‏ 
٠‏ هو الصحيح فى مذهب الشافعى وعليه الاعّاد فى فن أصول الفقه . . . 

. ينُعروف كون الراوى ضابطًا بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين‎ - ١ 
بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعبى لرواياتهم » أو‎ 
موافقة لحا ى الأغلل وامخالفة نادرة » عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثيتاً » وإن وجدناه‎ 
. كثير انخالفة لمم عرفنا اختلال ضبطه ولم تمتج بحديثه » والله أعلم‎ 

التعديل 2١١‏ مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور ع 
لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فإن ذلك يخرج المعدل إلى أن يقول لم يفعل 
كذا » لم يرتكب كذاء فعل كذا وكذا . . . وأما المرح 9" فإنه لا يقبل إلا 
مفسراً مبين السبب لأن الناس يختلفون فيا يجرح وما لا جرح ع فيطلق أحدهم 
المرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس يحرح فى نفس الأآمر » فلا بد من بيان 
سببه لينظر فها هو جرح أم لا » وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله . . . 

؛ ‏ اختلفوا فى أنه هل يثبت الحرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين . 
فنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين ما فى الحرح والتعديل فى الشهادات ع 
بكر الخطيب 22 وغيره » أنه 
يغبت بواحد لأن العدد لم يتشترط فى قبول احبر , فلم يشترط فى جرح راويه أو 
تعديله بخلاف الشهادات والله اعلور. / 

ه إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل » فالخرح مقدام لأن المعدال / 
يُخبر عن ما يظهر من حاله » واللخارح يخبر عن باطن ختى على المعدل » فإن 


وهم من قَال وهو الصحيح الذى اختاره |الحافظ ادو 


)١(‏ التعديل هو ذكر الصفات الشخصية الى تجعل الراوى موضع الثقة والتصديق » مثل الاشهار 
بنباهة الذكر واستقامة الأمر أو حمل العلم والعنانة نيط > والقول يانه ثقة أو' معدن أو فيثك أى . سة 
ا لا 1 

(؟) الحرح هو ذكر العيوب الشخصية الى تسلب الراوى صفة العدالة مثل توجيه الطعن إليه 
كالقول بأنه ضعيت أو ليس بثىء أو أن حديئه ضعيف. أو غير ثابت أو كذاب أو ساقظ. الحديث أو 
لا يحتج به أو مجهول . . . أو إتيانه بما لا يليق كالركض على برذون أو المخط . . . 

(«) هوأحمد بن على بن ثابت أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادى ( وم ه- 5غ ه. 
أى  ٠..+‏ م00.٠‏ م .) هو أحد الحفاظ المورخين المقدمين . ولد ى غزية - بصيغة التصغير - بين 
الكوفة ومكة . نشا ى بغداد وزار مكة والبصرة والكوفة وغير2ها وعاد إلى بغداد وانتقل إلى دمشق وصور 
وطرابلس وحلب ومات فى بغداد . كان عارقاً بالأدب يقول الشعر ولوعاً بالمطالعة والتأليف . ومن مؤلفاته 
« تاريخ بغداد » و « الكفاية ى علم الرواية ». ى مصطلح الحديث و « الرحعلة فى طلب الحديث » رهو 
خطوط . | 0 


؟؛١‏ 
كان عدد المعد لين أكير فقد قيل التعديل أولى ؛ والصحيح والذى عليه الجمهور 
أن ارح أولى لما ذكرناه والله أعلم 

5لا يجرئ التعديل على الربهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثى 
الثقة أو نحو ذلك مه قتصراً عليه لم كتف به ٠.‏ م.وذلك لآل قد .ركون ثقة عندة 
وغيره قل اطلع عل جرحه يما هو جارح عنده 1 بالإجماع 0( فيحتاج 3 أن 
يسميه حى ينعيف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع فى القلوب تردداً . .. 

' --إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل ررايته عنه تعديلا منه له عند 
2 العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب 

لشافى بجعل ذلك تعديلا منه له »2 لأن ذلك يتضمن التعديل ) والصحيح هو 
الأول :لأنه يوز أن يروى عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله . وهكذا 
نقول إن عمل الءالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديثء 
وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه ى صحته ولا فى روايته » والله أعلم ! 

فى رواية المجخهول وهو فى غرضنا هنا أقسام » أحدها المجهول العدالة من 
حيث الظاهر والباطن جميعنا ؛ وروايته غير مقبولة عند الحماهير . الثانى المجهول 
الذي ا عدالته الباطنة وهو عدل فى الظاهر وهو لكر ؛ فقد قال بعض 
عقن" ستوب من ركرن خذلا اق الظاهر .و بولا اتدرففعوالة. رظنف 6 :قهذ ا ارول 
تج بروايته بعض من رد رواية الأول . 

8 اختلفوا فى قبول رواء بة الميتدع الذى لا يكفر ل دعق ) مراي 
روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته . . . ومنهم من قبل رواية 00 ين 0-5 
0 الكذب نصرة مذهيه سواء أكان ذاعة: إل وليعقه أم م يكن . 
قوم .4 إذا كان داعية إلى بدعة وهذا مذهب الكثير أو الآ كير ف 0 ش 

٠‏ -التائب من الكذب فى حديث الناس وغيره من أسباد ب الفسق تشبل 
روايته » إلا التائب من الكذب فى حديث رسول الله صل الله 53 وسم فإنها 
لا تقبل روايته أبداً 0 

اد إذا روف ثفة عن نه حديشا ورجع المروى عنه فنفاه ٠‏ فالختار أنه 
إن كان حارس ديه رآن قال ما رويته أوكذب على أو نحو ذلك فقد تعارض 


0000 


١ 

الحزمان » والحاحد هو الأصل » فوجب رد حديث فرعه ذلك » ثم لا يكون ذلك 

جرحا له يوجب رد باق -حديثه أنه مكذاس لشيخه أيضمًا فى ذلك.. قن 

روى حديثًا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطًا للعمل به عند جمهور أهل الحديث 
وجمهور الفقهاء والمتكلمين . 

5 مسن" أخذ على التحديث أجراً منع ذلك من قبول روايته عند قوم من 
أغة الخنينظ .. ب ...وتشخضن. الخرون فى أعذ السوقى تاغل التخلر كه وذاكف شه 
رخذ عراس بعل القراد ونحوه . 1 

لايم لذ تقد رووانة انا تساهل فى سماع الحديث أو إسماعهء» سن 
لا يبالى بالنوم فى مجلس السماع وكن يحداث لا من أصل مقابل صحيح » 
هذا القبيل .من" عرف بقبول التلقين فى الحديث . ولا تتقبل روانة مسن" كرت الشنواذ 
امنا كبر ل جاده ل أنه قال لذ مغك النديت: الشاذ إلذ مخ 
اليجل الشاذ » ولا قبل رواية مسن" ار السهو دا الاك 
ل ل الثقة بالراوى وبضبطه .. ْ 

4ن أعرضن الثاس ى هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من 
الشروط فى رواة الحديث ومشايخه ع فلم يتقيدوا بها ى رواياتهم ٠‏ لتعذار الوفاء 
بذلك على نحو ما تقدام ٠‏ وما كان عليه من تقدام . . . فليعتبر من الشروط 
المذكورة مأ يليق بهذا الغرض على تجرده » وليكتف ق أهلية الشيخ يكولة يلما 
بالغنًا عاقلا غير متظاهر بالفسق يي 


6 


غير متهم » وبروايته من أصل موافق لشييخ 
فاابب ناث الالقافل. المستسملة مي ١‏ هذا الشأن فق ادر مو والتملنا + 
ا من جرح والتعد, 
وقد رتسبها أبو حاتم الرازى!'» ى كتابه فى اللرح والتعديل فأجاد وأحسن . 
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب 





2١0‏ عو شعية ل لحجاج بن بن الورد اندي الأزدى الواسطى ثم البصرى 7 52005 م 
تازه . أى ١‏ 00100010 . )من أئمة رجال الحديث » ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة حى وفاته . وغو 
أول من فنش بالعراق عن أمر الحدثين . وكان عالماً بالأدب والشعر . وله كتاب « الغرائب » فى الحديث . 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد أب حاتم بن إدريس ين المنذر. الميمى امكل الرارق أبن بيد 


المعروف بابن ألى. حاتم( 0ع لاوم ه. أى ووم دعوم ا ل ل ل 
ومن تصانيفه « التفسير » و «المسند» و و الخرح والتعديل » . 


١ 
: الأول» إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن» فهو ممّن" يتُحتج بحديثه . قلت‎ 
كذا إذا قيل تبت أوحجة وكذا إذا قيل فى العدل إنه حافظ أو ضابط » والله أعم.‎ 
والثانية » قال ابن ألى حاتم : إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس‎ 
. به » فهو ممن” يكتب حديئه وينظر فيه » وهى المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال‎ 
فيانظر فى حديثه ويلختبر حبى‎ ٠ لآن هذه الغارات: لا تعر بخريطة الظبيط.‎ 
وإن ل يُستوف النظر‎ ٠ يعرف ضبطه » وقد تقدم بيان طريقه فى أول هذا النوع‎ 
المعرف لكون ذلك المحداث فى نفسه ضابطا مطلقنًا » أو احتجنا إلى حديث من‎ 

حديثه اعتيرنا ذلك الحديث »ع 3 هل له أصل من رواية غيره . 
الثالثة » قال ابن أبى حاتم : إذا قيل شيخ » فهو انال ؛ يُكتب 
8-7 فبه » إلا ا : 
والرابعة : قال إذا قيل صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 
وأما ألفاظهم فى الخرح فهى أيضًا على مراتب : 
أولهاء قوهم لين الحديث . . . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ع 
الثانية » قال اين ف حاكم إذا قالوا ليس يقوى » فهو بمنزلة الأول 4 
حديثه » إلا أنه دونه . 
الثالثة ء» قال ابن أ حاكم : إذا قالوا ضعيف الحديث » فهو دون الثالى »: 
لا يطرح حديثه بل يعتير به . 
الرابعة » قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب » فهو 
ساقط الحديث » لا يكتب حديئه وهى المنزلة الرابعة 
ويما لم يشرحه ابن ألى حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة فى هذا الباب © قوم 
فلان قد روى الناس عنه » فلان وسط » فلان مقارب الحديث ؛ فلان مضطرب 
الحديث» فلان لا يحتج به » فلان مجهول » فلان لا شىء » فلان ليس بذلك 
وربما قبل ليس بذلك القوى » فلان فيه أو فى حديثئه ضعف » وهو فى اللخرح 
أقل من قوم : فللان ضعيف الحديث 2 فلان ما أعلم به بأسا » وهو فى التعديل 
عه كدان ) . 
نم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور ) ص 1٠١10‏ - م8١‏ . 


أبن الماح نان بن عبد الرحمن أبو عمرو توالدين المعروف بابن الصلاح. مقدمة فى علوم الحديث. 
القاهرة ») 1795 هروص 8٠١‏ -م؛ . 


ظ ه ١‏ 

ونا يفيك 8 النقد يي 0 56 ظ 9 8 العدالة والضرط 5 الإلمام بعص 
دراسته المجتمع الإنسانى . فهو بحاول 2 سبي !ل غطاء 2 بقع فيها المؤرخ . 
بتحديد العوامل الى تؤدى إلى الوقوع فى الحطأ فلاكر 01 ا كان الكلات 
متطرقا لالخر بطريعته 4 وله أسبات تقتض.ه 3 منها التشّعات للاراء والمذاهب 
فإن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال فى قبول الخير » أعطه حقه من 
لتمحيص 0 ع بيسن صدقه من كلايه ب نوقق لور للكذب 
ومنها الل بتطبيق لأحوال على الرقائم م ا التلبيي بم 
ومنها تقرب الناس ق الآاكبر لأصيحاب التجلة والمراتب » بالثناء والمدح وتحسين 
الآحوال وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة * 0 . 

وبروع أنه تخلدوك: أنه لابد للمؤرخ من معرفة طبائع العمران لان لكل 
حادث هي 0 طبيعة 0 6 داته 4 0 يعرص له من أ حواله 1 شعرفة 
وينبعى 0 ذلك سنارف عل 00 بتعديل الرواة 57 ولا 02 تعديل 
الرواة حتى ينعلم أن ذلك الخبر فى نفسه ممكن أو متبع . وما كان مستحيلاة فلا 
فائدة للنظر قى أمر تعديله وتجر نحه . وبذلك يستطيع المؤرخ أن يمير بين الصدق 

ومع ذلك فإن ابن خلدون نفسه لم يراع فى كتابه المسمى « الععر وديوان المبتداً 
والحبر » الدقة ى تطبيق آرائه » فوقع فها دعا إلى تجنبه من عوامل الحطأ والحضوع 
للمؤثرات المحتلفة . 

ويوضح هذا كله صعوبة دراسة التاريخ بعامة . وصعوبة النقد التاريخى 
بخاصة » والذدى بغيره لا يمكن أن تم ا التاريخ و له محكاولة الكاتب 
وجهل.ه وسعي4ه إل باوع ذلك ٠‏ ويتصح بهذا نت وبغيره ‏ اك دراسه التاريخ 5-6 
امر اميف 6ن" 2 تقتضى كثيراً ه ن البحث والتحرى والآناة والصبر للوصول عدر 
ب إلى الحقيقة التاريخية . ص أقرناة إل للقي هرة.. 


* ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ولى الدين : المقدمة . القاهرة » ١9٠‏ ص 59 . 
١‏ مج البحث التار حى 





إثبات اللتقائق التاريخية 
النقد بمهيد لإثبات الحقائق - الرواية المفردة - تعارض عدة روايات - مثال عن شعار يأريس 
فى سنة ١7/88‏ - تعارض الروايات التار يحية - حقائق العلوم الطبيعية - اتفاق عدة روايات - 
مقال عن حاداث ملعب الئنس. فق :سئة .و8١‏ ب سكوت: بعشن. الأصول عن بحادث وذ كرة فى 
أصوك. أخرى» .متاق هن روطلة الور شك الدين المح #الحرنية إل لواف كاذل :اي 
65 - إثبات الحقائق التاريحية فى التار يخ القدم : مثال ى رحلة هيرودوت إلى مصر - 
استنباط الحقيقة من ظروف الحادث .0 مثال لاله إحرامية 8 


يصل الباحث فى التاريخ » عن طريق نقده للأصول التاريخية » إلى مجموعة 
من المعلومات والآراء عن حوادث الزمن الماضى » وقد تطابق الواقع أو لا تطابقه 
كلها أو بعضها على الأقل . فظروف الكذب والانتحال والخطأ متنوعة » كنا 
أينا » ولا يكتى النقد وحده للوصول إلى الحقيقة التاريسخية . ويقوم النقد التاريخى 
بإثئات صحة الأصول التاريخية » وبتحليلها إلى عناصرها الأولية » ويزن كل 
تفصيلاتها واحدة بعد أخخرى » ويصل فى أحوال كثيرة إلى التمييز بين الروايات 
المككذوبة وبين الروايات المشكوك ى صحتها » وبين الروايات الى دل الصدق 
فيها » والروايات الى لا بمكن تحديد قيمتها » لعدم إمكان الباحث الوصول فى 

شأنها إلى رأى حاسم . ظ 

03 ععلى الرغم من ذلك فإن النقد التاريخى لا يثبت الحقيقة التاريخية » بل 
يساعد على بلوغها » ويؤدي إلى احمّال الصدق فيها . وصحيح أنه ينبذ جانبا 
الأخبار الى يثبت كذبها أو اللحطأ فيها ولكنه لا يضع مكانها بديلا . وبذلك تكون 
النتائج الثابتة المؤكدة للنقد التاريخى هى نتائج سلبية » وكل النتائج الإجابية 
تكون موضع الشك » ويوجد الاحمال فى صدقها . 

ولا بد من عملية نهائية الوصول إلى نتيجة محددة » إذ ينبغى اللحروج من 
دائرة الاحمال والشلك إلى دائرة اليقين . ومن الضرورى للباحث فى التاريخ أن يتابع 
الدرس والبحث » للوصول إلى نتائج حاسمة بقدر المستطاع . فعليه أن يبدأ بتقسيم 
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ظ /1 ١‏ 
ب بيه راي اب ودباوان كر يوسا وو 
!0 أساسن من العلاقة بن هذه 0 ' 

5 بعص |الخالات .لا توحلكه إلا رواية وأسحدة عن حادث تاريخى مين . 
فعلى الباحث فى التاريخ أن يحذر الروايات أو الكتابات الى انفرد بها راو واحد 
أو كاتب واحد . وقد فطن علماء الإسلام سواء أكانوا من المحد ثين أم من رواة 
الأخبار » إلى خطورة الاعتاد على رواية الاحاد . فجعل العلماء الحديث النبوى 
الكريم درجات » واشترطوا فيه أن يبلغ عدد المخبرين مبلغنًا بمنع فى العادة 
تواطؤه, على الكذب . 

وشعى عل الياحث قبل أن يسك رواية الوااحل أن حاول العثور عبل شواهد 
تؤيدها . والرواية المفردة » مهما كانت صادقة » نمحسن الي نا 1 
بل عكن أن تستخدم » مع الاعتراف بأنها رواية مفردة » وينبغى الإشارة إلى 
قائلها أو كاتبها » لأنه هو الذى يتحمل مسؤوليتها . ويأخذ بعض ا أحيا نا 
رواية وردت فى أصل واحد على أنها حقيقة ثابتة : مع أن هذا غير جائر . ثلا 
الحروب الميدية البى تكام عنها هيرودوت » لا يمكن أن تكون موضع دراسة ومناقشة , 
كما هى ادال بالنسبة إلى حوادث الثورة الفرنسية الكبرى » الى شهدها وكتب عنها 
مؤلفون عديدون » بوجهات نظر متفاوتة . 

وى حالة تعارض الأصول والمصادر وتناقض الروايات بشأن حادث تاريخى 
معين » ينبغى على الباحث فى التاريخ أن يتبع بعض القواعد الى قد تعينه فى الوصول 
إلى الحقيقة التاريخية . 

فأولا ا لكى يتشت الياحث من أن هذه الأصول والمصادر متعارضة 2 4 
ينبغى أن يسان من أنها تتعلق بنفس الحادث ٠‏ لانه من الحائز ان خخبر ين 
' متعارضين ظاهريا » يكونان متعلقين بحادثين محتلفين » وربما لا ينطبقان على 
نفس الزمن أو على نفس المكان أو على ذات الأشخاص الذين تناوهم ذلك الحادث . 
وثايًا + إذ1 كان تعارض المصادر حقيقينًا 6 فرها يكون بعضها :ادقن 
وبعضها الآخر كاذيًا . وى مثل هذه الحالة يوجد اتجاه طبيعى نحو التوفيق بين 


1 ب ء 
الحبرين المتعارضين » واتخاذ موقف وسط بينهما . ولكن هذه ليست طريقة 
علمية سليمة . فإذا اختلف معصدران مثلا ىق عدد جيش ما ؛ فلا يصح أن 
نأخذ المتوسط بينهما . إذ' من الحائز أن أحد المصدرين صحيح والآخر خطأ . 
فلا بد من السعى إلى معرفة أى المصدرين أصح » لإسقاط ما لا يقبله النقد . وإذا 
تعذر الوصول إلى رأى محدد . فيجب الاعتراف بذلك . وذكر ما قاله. المصدران 
معنا . بدون ترجيح راق حدما عن لحر د 7 

وثالشا : ينبغى على الباحث ىق التاريخ أن بلاحظ أنه إذا وعدت عدة اضدرل 
تقول برأى معين » ووجد مصدر واحد يقول برأى مخالف » فن اللحائز أن يكون 
الرأى الواحد هو الصحيح . والكيرة العددية لا تحدد حما صحة ما تورده » والعبرة 
قاعة فى نوع هذه الكيرة و قُْ نوع الواحد » من حيث صفات الكتاب وظر وفهم 
ووسائل بحثهم . ولا عبرة بالعدد أحيانًا فى بعض المسائل التاريخية * . 

ورابعًا : ينبغى على الباحث فى التاريخ أن يحاول ترجيح جانب على آآخر 
بواسطة النقد التاريخى . وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يمتنع عن إعطاء حك نهانى ؛ 
0 0 على أدلة جديدة تنر له السبيل . 

ولتأخذ مثالا لتوضيح حالة المصادر المتعارضة . 

بعد سقوط الباستيل فى ١5‏ يوليو سنة 1789 4زار لويس السادس عشر ياريس 
فأهدى إليه عمدة المدينة شعاراً »؛ يقول بعض المؤرحين إنه كان شعاراً ذا ثلاثة 
ألوان : الأحمر والأبيض والأزرق » أى ألوان الثورة الفرنسية.. فهل كان ذلك 
صحيحًا ؟ يرجع هذا الرأى الذى أخذ به بعض المؤرخين » إلى أن د يكلنوا ؛ 
أحد أعضاء طبقة العامة فى مجلس طبقات الأمة » والذى كان مرافةًا للملك ىق 
ذلك الوقت > كتب ثى مذ كراته أن الملك كان يحمل شعاراً مثلث الألوان : وكانت 
الحقيقة غير ذلك . فأوراق حكومة باريس تحتوى على مرسوم يأمر كل مواطى 
فرنسا الذين انتظموا فى سلك ( الميليشيا) » بوضع شعار مكون من اللونين الأحمر 
والأزرق . ولقد شاهد موريس حاكم ياريس مرور الملك فى موكب ١1١‏ يوليو 
فنة ١108:‏ +« وقال:إنة كان يمل شعان, المديتة ذأ اللونيق: +#وذ كر كل من ,سفير 
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١ 
أن الملك كان محمل شعار المدينة‎ ٠ يارما وسفير البندقية فى ياريس فى ذلك الوقت‎ 


ذا الأونين . 


وإذن فن السهل القول بأن ما ذكره ديكنوا غير صحيح . وربما أخطأ النظرء 
أو ربما تعمّد تحريف الحقيقة حبى يزعم لثوار ياريس أن الملك قد اقترب من 
صفوفهم . وأقوال شهود العيان الثلاثة الذين سبق ذكرهم والذين كانوا مستقلين 
أحدهم عن الآخر ٠‏ والذين يستبعد أن تكون لهم مصلحة فى ذكر غير ما رأوه 
نعلا + قلالة عل أت" اورم الشاونى ضفر كان هم شفاق راديس :ذا اللرنين + 
لا شعار الثورة الفرنسية الكبرى المثلث الآلوان * . 


وتواجه الباحث فى التاريخ أحيانا حالات لا يتم فيها التوافق بين الوقائع الى 
تثبتها الأصول التاريخية » وبين الحقائق التى تثبت يطرق أتخرى . فقد تتعارض 
بعض المعلومات التاريخية مع خلاصة المعرفة الإنسانية » أو مع القوانين العلمية 
الثابتة . فقد يكون الحادث المروى متعارضًا مع التازيت: تفسنف 4 أو مع الفسيولوجيا 
أو مع السيكولوجيا . وقد تتغير نظرة الناس إلى بعض الحوادث باختلاف الزمن . 
أو باختلاف البيثة . 


فثلا قد يملح أحد الحواة البارعين فى إيهام الناس بأنه ابتلع سيفًا » أو أنه 
أدخل دبوسا فى جبهته » وأخرجه من خلف رأسه . وكل شخص ملم بمبادئ 
الفسيولوجيا يدرك أن المسألة محرد لو ولعب . فإذا كان الجمهور ساذجنًا » أو لو 
حدث ذلك منذ قرون لانخدع المشاهدون ٠‏ ورووا ما شهدوه على أنه حقيقة 
ثابتة . ولو حدث مثل هذا فى العصور السطى ربا اعتبره بعض الناس معجزة . 
ومثلا إذا روى شخص منذ قرنين أنه رأى رجلا يطير فى الطواء داخل جسم معدنى ) 
أو إذا روى أنه أرسل رسالة من أورويا إلى أمريكا فى ومض البرق » أو لو ذكر 
أحد الناس أنه بمكنه أن يشاهد وهو فى منزله مشهداً معروضًا على لوحة زجاجية . 
بثدّل ما يحرى فى أحد المسارح الى تبعد عنه بمئات الكيلومترات » لما صدقه أحد : 
عل اسان أن ها برو تق ع خراى غير :شكاق ااددونت ..ولكن اطدال تغيرت الآن 
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بالنسبة للطيران والتلغراف والتليقيزيون . وسوف تتغير أشياء كثيرة من هذا النوع 
فى المستقبل » والى لا يتصور إمكان حدوثها أهل الزمان الحاضر . والمهم فى مثل 
هذه الحالات أن يعرف الباحث فى التاريخ مسن" هو الشخص أو من" مسن" الجمهور 
الذى يبدو له الحادث أمراً بعيد الاحمّال » ويدرس حالة الاحمّال وعدمها بالنسبة 
الجمهور وبالنسبة للأشخاص المثقفين على السواء 

ولا شك أن الملاحظات الى د ونت نتائجها فى الأصول التاريخية » لا يمكن 
أن تساوى فى الدقة والصحة الملاحظات الى يدونها رجال العلوم الطبيعية . فالطريقة 
غير المباشرة فى دراسة التاريخ » تقل قيمتها كثيراً من حيث الدقة عن طريقة 
الملاحظة الماشرة وا الجر 025 العلم الطبيعى . فإذا كانت نتائج الملاحظة ى 
لتاريخ لا تتفق مع نتائج الملاحظة فى العلوم الطبيعية » فلا بد من أن تتُسلم الأول 
للثانية . ولاعكن 6 9 أنيي" عى معارضة نتائيج العلوم الطبيعية أوتصحيحها : 
عن علم التاريخ أن يصحح نتائجه طبقًا لنتائج العلوم الطبيعية ونواميسها . 
ولأ شكِ أن التاريخ مه | بلغ : ف دراسته من الدقة يظل نعيداً عن الحقيقة بدرجات 

متفاوتة » بسبب وسائله غير المباشرة فى الحصول على معلوماته . 


فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يقاوم ذلك الاتجاه الطبيعى » نحو اعتبا 
ذلك الحادث التاريخى حادثًا صحيحاا جرد اتفاق عدة روايات بشأنه . فنحن 
نعرفه فى حياتنا اليومية أن الناس يميلون إلى أن ينقل بعضهم الأخبار عن بعض » 
انها شر من شخص 2-7 إل أصل واحد لاستقاء معلوماته » وأن عدة 
صحف قل تنشر خيراً وا شه مراسل واحد » وهذا هو عين ما قد نحدث 
فى كثير من الأصول التاريخية. . فعندما ينقل أصل تاريخى عن أصل سابق ) 
. فإنه لا يفعل أكثر من تكرار المعلومات ذاتها » كنا هو حادث فى كثير من كتب 
التاريخ العر بية والأوروبية التى كتبت ف الأأزمنة السابقة ؛ على ل من كبرة معلوماتها 
فى بعض الأحيان . فن الواجب على الباحث أن يتثبت من استقلال هذه المصادر 
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بعضها عن بعض » إن كان الأمر كذلك » وإلا فإنها تعد فى بعض المسائل 
الى تتناوها ‏ على الأقل - بمثابة مصدر واحد . ولا يحوز اعتبار توافق المصادر 
على مسألة بعينها أمرً نهائينًا إلا بعد تحديد العلاقة ننه كارن ذالق له 
موضع سابق . ثم يبدأ الباحث بدراسة ذواحى الاتفاق والاختلاف فى المعلومات 
الواردة بها . والاتفاق الصحيح بين مصدرين مستقلين لا يكون ‏ فى الغالب 7 
بتشابههما المطلق ٠»‏ ولكن باتفاقهما وتشابههما فى مواضع وبتفاوتهما واختلافهما 
ف مواضع أخرى . 

وينبغى كذلك ملاحظة أنه فى بعض الأحيان قد يورد مؤلف واحد معلومات 
متنوعة عن موقع تاريخى مثلا » فى مصدر واحد أو أكثر . فن الضرورى فى هذه 
الحالة أن حاول الباحث معرفة هل لاحظ المؤلف ذلك الموقع أكير من مرة » ودوّن 
عنه ملاحظات متفاوتة فى أكر من مصدر )2 أم أنه شهد ذلك الموقع مرة واءجدة 
ودون عنه ملاحظات متهاوتة  »‏ نتيجة تغييرات أحدثها هو من تلقاء نفسه . وأحيانًا 
قد يلاحظ عدة أشخاص حادثا ما » ولكنهم ينيبون واحداً من بينهم للكتابة 
عنه » فينبغى محاولة التحقّق مما إذا كان تدوين ذلك الفرد قد حدث نتيجة ملاحظته 
الشخصية وحدها »أم نتيجة ملاحظته بالاشتراك مع الآخرين . وقد يدون عدة 
أشخاص ىق ظروف متشابهة معلوماتهم عن حادث معين فى أصول مختلفة , 
فينبغى أن يسعى الباحث إلى أن يعرف هل خضعوا لمؤثرات واحدة ؟ وهل تعرضوا 
لأخطاء أو لعوامل خداع معينة ؟ وهل كانت طم جميعًا مصلحة واحدة مشتركة 
أم مصالح محتلفة متباينة ؟ 

ويلاحظ كذلك أن اتفاق الروايات المستقلة لا يكى وحده لبلوخ الحقيقة 
التاريخية » وهو يؤدى أحيانا إلى نتائج ليست نهائية دائممًا . ولكى يتثيّت الباحث 
من هذه النتائج ينبغى عليه أن 1 التوافق والتا لف والاتساق بين الحقائق 
الريية اح لهذا بوك الككار, من الكقائق. ريملنيها بوفن: وا ويد يوا علة 
وعلاقة » فتكون مجموعا متناسقنًا يلمع الحق فى ثناياه » وتصبح كالموسيق البى 
تشكل أكانها المنسقة المنآ لفة مجموعة من الأنغام 3 تؤثر ى نفس المستمع 
الفنان المنذوّق . ومن الأمثلة على هذا الاتساق » بعض الأعمال المتتابعة فى 


؟ ه6١‏ 


حياة مصور عظم » أو موسيق 006 زعيم سياسى » أو عادات إحدى الطوائف أو 
الجماعات فى زمن معين » أو خط سير ملك.من الملوك فى رحلة ما » مثل الأماكن 
الى يل إليها وتاريخ الانتقال » وأعمال الملك ومشاهداته » وأعمال رجال حاشيته: 
ومس لقيهم من الأعيان والكبراء ومن أفراد الشعب » والحماهير الى احتشدت 
للقائه . وتؤكد كل هذه التفصيلات عضيها عضا + وكا ينها الاتساق 
والّآلف 20. وربا لا تكون هذه الطريقة واضحة أو سهلة التطبيق فى كل 
الحالات » إذ ليست الا قواعد عامة محددة » ولكن المسألة فيها متروكة للبحث 
والاجتهاد . 

والباحث فى التاريخ مضطر إلى ملاحظة العلاقة والارتباط والتا لف بين 
مجموعات الروايات الماثلة أمامه » لكى يخرج بإقانت-الدقائة ئق التاريخية الى 
تعنبه » وهو ق ذلك بمهد لنفسه السبيل للانتقال من دور التحليل والنقد 2 
إل دور تركيب الحوادث وبنائها والربط و«لتأليف بينها » كما سيق ى 
فصل تال . 

ومن الأمثلة على اتفاق عدة روايات بشأن حادث معين» ما نلاحظه _- أحد 
التفاصيل فى حادث ملعب التنس » فى أثناء الثورة الفرنسية الكبرى .. 
الأستاذ فلج أن عدة مصادر مستقلة تتفق على أنه فى صباح  ٠‏ يونيو سنة 
68 0هء2 وجد ممثلو الشعب ق مجلس طبقات الأمة » أن قاعة اجتماعهم مغلقة 
ويحرسها الحنود » فذهبوا إلى ملعب التنس وأقسموا أنهم لن يتفرقوا ولن يكفوا عن 
موالاة اجماعاتهم حى يضعوا دستوراً لفرنسا ويتكون هذا الحادث من أكثر 
من تفصيل واحد . ومثلا التفصيل الخاص بإغلاق قاعة الاجماع وحراسة الحنود 
إياها » سجلته عدة مصادر معاصرة مستقلة » مثل محضر اجماع الحلسة » وجريدة 
الجمعية الوطنية » وخطاب كتبه ديكنوا أحد ممثلى طبقة العامة المشار إليه آنفا. 
فيستطيع الباحث فى التاريخ أن يقبل ما ورد فى هذه المصادر المعاصرة المستقلة . 
وأن يثق بغير تحفظ » بصحة ما جاء مها من المعلومات2'7 . ظ 





١(‏ ( 5 .2 أله .ص0 : ومطمصعةء5 لصح و5نأهاعصدآ 
609 .112-11 .صم نأك .ره : مصتاط 


١ 
ويتمكن أحيانا إثبات وقوع حادث تاريخى معين » على الرغم من سكوت‎ 
بعض الأصول التار بسخية عن ذكره ( ودذلك لاتفاق أصول تأر بحية أخرى بشأن‎ 
1 -حد ونه‎ 

ومن الأمثلة على ذلك أن مجموعة الوثائق الإيطالية الى نشرها الأب بولس 
قرألى عن فخر الدين أمير لبنان وعلاقته بتسكانا (ه٠ 15 )١588‏ »ء المشار 
إليها فى موضع سابق » والمستخرجة من أرشيق فلورنسا التاريخى ٠»‏ ومن أرشيف 
القاتيكان ومكتبته » سكتت عن رحلة جزئية قام بها الأمير فخر الدين إلى لبنان » 

فى أثناء إقامته ى إيطاليا » وقبل رجوعه نهائيا إلى بلاده . 
فلقد وردت اد عن هذه الرحلة احرئية 8 عنلءة مصادر معاصرة مستقاة . 
فيذكر أحمد الخالدى الصفدى الكاتب المعاصر والذى صحب الأمير فخر الدين 
فى سفره إلى تسكانا » يذكر أن فخر الدين قبل رجوعه نهائيا إلى بلاده » استأذن 
حاكم مسينا فى القيام برحلة » لاستطلاع أحوال إمارته بنفسه » على أن يعود 
ثانية . ويذكر أن فخر الدين وصل إل المياه السورية » وقدم إليه بعض أتباعه 
للتسليم عليه » وأرادوا أن يحملوه على النزول إلى البر لكى يراه جميع أهل الشوف » 
وحاولوا استئذان قبطان السفينة ف ذلك » فلم يقبل لآنه ولا يمكنه أن يفعل ما يزيد 
أو مأ بنقص مما أوصاة به ون لعمته ) . ووجدك فخر الدين أن أحوال الإمارة لم 
تس عله عاما 6 فرجع إلى الغرب 04 وف طريق عودته مر ببعض الشواطى 6 
والحزر مثل مالطة اللى قات بالإعزاز »2 ثم دارت السفن حول صقلية » 
ووصلت أخيراً إلى بالعرمو('2 . ولقد استغرقت هذه الفجلة اشر سي وزانة 
أحيذ الكالدئ الصفدى نحواً من سبعة أشهر ( أواخر 8 ٠١‏ م - أوائل ه” ١‏ ه, 


وز )١5١5‏ . ثم يذكر أحمد اللخالدى الصفدى بعض المعلومات عن 
مشاهدات فخر الدين قَْ باليرمو ونايل عفب عودته من هذه البحلة الحزئية إل 
ساحل بلاده!؟2 . ظ 


وقد أمكننى العثور على وثيقتين معاصرتين مستقلتين » تتفقان بصفة عامة 


210 الصفدى » أحمد الخالدى : ( المصدر المذكور ) ص 07؟” ' 
(؟) الصفدى احيد خالل : ( المصدر المذكور ) ص ."م7 - ع7 . 


١ 
. بشأن هذه الرحلة الحزئية البى قام بها فخر الدين إلى لبنان‎ 
فوجدت الوثيقة الأول فى أرشيف فاورنسا التاريخى » وهى رسالة مرسلة من‎ 
دوق أوسّونا » نائب ملك إسيانيا فى صقلية » إلى كوزيمو الثانى جراندوق تسكاناء‎ 
ومكتوبة باللغة الإسيانية . ويذكر‎ » ١51١6 ومحررة فى مسينا فى ” أكتوبر سنة‎ 
: فيها دوق أوسونا وصول أمير صيدا إليه » وأنه طلب إليه الإذن بالسفر إلى بلاده‎ 
لكى يعرف ألحواطا ولكى يشجع شعبه : وأنه قد أرسله مع بعض العارفين‎ 
بشؤون إمارته » وأنه سيعود من هناك بعد 0 كان‎ 
ووجددت الوثيقة الثانية فى أرئ شيف اللندقية التاريخى وهى رسالة مرسلة من‎ 
* القنصل نانى إلى مجلس شيوخ البنندقية »؛ «تتحررة فى بيرا ( القسطنطينية) ىق‎ 
ومدونة باللغة الإيطالية . ويذكر فيها القنصل نانى أنه علم‎ 2» ١5١ فبراير سنة‎ 
من رسائل وردت إليه من حلب » بأن مجموعة من السفن وصلت إلى قبرص » ومن‎ 
* الذى نزل عند الشاط‎ ٠ بينها خمس سفن من مسينا تحمل إحداها أمير صيدا‎ 
» فهرع إليه أهله وأتباعه يقبلون يديه وأشعلوا النار احتفاء به‎ ٠ على مقربة من قلاعه‎ 
وحملوا إليه بعض المدايا وطلبوا إليه البقاء عارضين عليه التفانى فى خدمتهع فخاطبهم‎ 
"7 يكلمات قلائل قائلا إنه يأمل أن يحقق رغبتهم فى وقت قريب‎ 
فهذه الأصول المعاصرة المستقلة الى كستبت فى أماكن متباعدة » تتتفق ف‎ 
قيام فخر الدين بهذه الرحلة الحزئية » ورحيله من تسكانا إلى بلاده » ثم عودته‎ 
بالتالى إلى صقلية ونابلى » وإن تفاوتت فى ذكر التفاصيل . وبذلك يمكن للبياحث‎ 
فى التاريخ أن يستنتج إمكان حدوثها فعلا . وسكوت مجموعة الوثائق الى نشرها‎ 
. الأب نولش قرالي عن ذ كر هذه الرحلة لا يعبى عدم حدوثها9"‎ 
وإذا نحن قارنا شيثا من معلوماتنا عن التاريخ الحديث بشىء من معلوماتنا‎ 
عن التاريخ القديم فى هذه الناحية » وجدنا الأصول «المصادر التاريخية المتعلقة‎ 
#شصددة ل دن ا 00 برنتاممج]2 .1460 .*1 : ععمع م8 أل ممه تل مالاقطءءم‎ 01 ٠ 5 
2 ع#طمغذه 6 يقصلفت34 .11 مملوه0‎ 1615- 
هل .م8 .1 6 أععهمك81 - مأهده5 : دأععمع7؟ نل 514300 كل واستطعمم‎ )١؟(‎ 
مقدغططء؟ 6 روءء2 .تصد]ة2 و1ئد8‎ 6 


(8) عاةا + بسن انكر الديق الفا مر لبنان وبلاط تسكانا ( ٠0‏ 1189-6 )للآب 
بولس قرألى ( المصدر المذكور ) . ص ١595‏ 6 “مه وهو[ ., 


١66 0 ْ‏ 
5 الخديث كثرة متذوعة » بعكس التاريخ القديم » ويشالتث بعض الباحثين 
حقيقة الحوادث القريبة إلينا لكبرة الروايات وتعارضها » ويصبحون أكثر ماله 
3 تصديق أخبار الحوادث فى التاريخ القديم » الى لا توجد عنها روايات كثيرة 
متعارضة . ولكن كثرة الروايات ووجود الاختلاف أو التعارض بينها يعد ميزة 
هامة بالنسبة للتاريخ الحديث » إذ" يعطى ذلك فرصة أوسع للدرس والبحث وإثبات 
الخقائق التاريخية » على مدى الزمن » جما هو غير متوفر بالنسبة للتاريخ القديم . 
ومن الأمثلة فى التاريخ القديم زيارة هيرودوت لمصر ووصفه لما » ىق منتصف 
القرن الحامس قبل الميلاد . ولقد استمد هيرودوت معلوماته من كتب الرحالة 
السابقين » كا استقاها من مشاهداته الشخصية » ومن الروايات الى سمعها من 
اليونانيين المقيمين فى مصر » عند اجّاعه بهم فى مراكزهم التجارية » وكذلك 
استمك معلوماته من البراجمة الذين كانوا يتخددون إليه عن قصص التاريخ المصرى 
القد.م » ومن صغار الكهنة الذين اجتمع بهم فى بعض المواضع مثل متف 
.وهليو يوليس وطيبة . 
وبذلك نحد أن هير ودوت قد قدام لنا معلومات متنوعة مستمدة من مصادر 
محتلفة . فعلوماته عن التاريخ المصرئ القديم ل تزد عن اعتبارها نوعًا من الأساطير 
6 » والبى أوردها لنا كا سمعها : ولكنه لم بأخحذها على أنها وقائع مسلم 
بصحتها ؛ بل أبدى الشاكق بعض نواح منها » وسردها لسمسن كان مستعد ١‏ لتصديقها. 
كش 92 ابتداء من العصر الصاوى » وكلما اقرب كلامه من العصر الذى عاش 
فيه » نقص لديه عنصر الخحيال والقصص وزاد عنصر الصدق والحقيقة التاريخية . 
وكذلك: حك وصف هير ودوت صر كا شهدها صحيحنا دصفة عامة ؛ بل 
ونجك معلوماته عن بعض ىآ من الديانة المصرية القديمة ومن العادات المصرية 
القديمة » مطابقة لما توصل إلى إثباته علماء مصر القديمة المحدثين . وعلى وجه العموم 
يبدو هيرودوت فى كتابته عن منصر: » كباحث متحمس محب الحقيقة » وإن 
تخا -ذلك.دون وقوعد- ىق الخطأ . إذ م ااه ريرج ين التصسن 


واللمتاء ق التارء حدية ‏ 











وبالاحظ ىق 5 الأحيان أن الباحث فى التاريخ يتضطر إلى اتباع طريقة 


6 ظ 
رجل القانون . ولا ريب أن هناك أوجه شبه بين عمل الباحث فى التاريخ وجمل 
اللقاضى فى كثير هن مراحل البحث . وكثيراً ما يحدث أن يدرس الباحث فى 
التاريخ الظروف البى أحاطت حادث ما » على نحو ما يفعل القاضى » ويحاول ' 
أن يستنبط ما بمكن الوصول إليه من الحقائق . 

ولتأخذ مثالا أورده الأستاذ فلنج عن حالة إجرامية . 
فلنفرض أن شخصً رمز إليه ب )١(‏ كان واقفا مع (ب) فى غرفة بطبقة 

عالية . ويخرج )١(‏ من باب الغرفة الوحيد وييرك (ب) فى داخل الغرفة . 
ويرى )١(‏ بعد خروجه شخصًا ثالنًا (ج) يدخل تلك الغرفة . وبعد قليل يسمع 
)١١(‏ جلبة وصراخا وصوت جسم سقط على الأرض . ويلاحظ )١(‏ أن (ج) قد 
غادر الغرفة مهرولا وهو فى حالة مضطربة » فيدخل )١(‏ الغرفة » ويجد (ب) 
ملى على الأرض مضرجًا بدمائه ويجانبه مدية عليها آثار الدماء . فالشخص 

(1)لم يشهد بنفسه ما حدث داخل الغرفة » ولكن الظروف الى ذكرناها تجعله 

يستنتج أن ( ج) هو القاتل . ظ 

وتبدو المسألة أكثر صعوبة إذا صورت الحالة على الوجه الالى : توجد غرفة 
ذات بابين وبها ثلاثة أشخاص (1 و ب و ج) ويلاحظ )١(‏ أن (ب وج) 
يتناقشان فى مسألة ما » فيخرج لبعض شأنه . ويترك ب وج) بالغرفة . وبعد 
فئرة يسمع جلبة وضوضاء وصراخًا وصوت سقوط جسم » فيدخل ليرى ماذا حدث », 
فيجد (ب) ملق على الأرض مطعونًا عدية غارقًا فى دمائه » ويحد ( ج) ممسكا 
بالمدية . هذه الشواهد لا تثبت حا أن ( ج) هو القاتل » إذ أن الغرفة ذات 
بابين » ومن الخائز أن شخصًا مجهولا دخل الغرفة من الباب الثانى واعتدى فجأة 
على ( ب ) وطعنه بالمدية » وحاول ( ج) الدفاع عن ( ب ) ولكنه لم يفلح . ولعله 
قد حاول أيضًا إخراج المدية من جسم ( ب) فدخل )١(‏ الغرفة فوجد المدية 
فى يد (ج) . ومن الحائز أن القاتل امجهول أسرع إلى الحرب من الباب الثانى . 
ومن الحائز أيضًا أن ( ج) هو القاتل . ولكننا لا نستطيع أن نستخلص الحقيقة 
هنا بسهولة » بل لا بد لذلك من إجراء تحقيق دقيق محد د ومتشعب » كفحص 
آثار البصهات أو تحليل آثار الدم » أو آثار التمزيق فى الملابس ٠»‏ أو غير ذلك 


/ه ١‏ 
من الشواهد إن وجدت * 

وإن تفهسم هذا المثال وغيره من الخحالات الإجرامية » يساعد الباحث فى 
التاريخ على استنياط بعض الحقائق التاريخية . فينبغى عليه أن يدرس الأصول 
والمضنادر. :امال أمامه بهذه الزوح الفاحصة » فلا يصدق بسهولة ما يقرأه أو ما 
بتروى له » ويحاول أن يستتخلص من ظروف الحوادث وملابساتها ما بعينه على أن 
يصل إلى الحقيقة التاريخية » أو إلى ما يقرب منها . 


121-122 .رم .أكه .مه : عمستام : 


الفصل العاشر 
بعض القواعد العامة للركيب التاريخى * 


طبيعة الحقائق التارعخية - أنواع الحقائق - موازنة الحاضر بالماضى . 


بعد التثبّت من صحة الحقائق الى تقدمها 0 والمصادر التاريخية ع 
ينبغى على الباحث فى التاريخ أن يقوم مكلطلة ”وى عليانت الركبيين أو البناء 
(وتوعط صترة) . ودراسة هذه العمليات من هم ام 0 قَْ الإلمام عنهج العحق 2 
ِ التاريخ » وهى مرتبطة بنوع المادة التاريخية الى يتوصّل إلى جمعها الباحث 
فى التاريخ . 00 
وكا اق عد لاهو أن ضع الباحث خطة مثالية للموضوع الذى ينوى 
كتابته » فقد لا تكى المادة التاريخية الى سمكنه الوصول إليها لتحقيق هدفه . 
أو قل جمع مادة جديدة تخالف ما كان يتوقع جمعه . ومن الطبيعى أن يصع 
الباحث خطة تقريبية لموضوع دراسته » على أن تظل قابلة للتعديل والتغيير محسب 
المادة ال بى تتصبح تحت بلده . 
وعلى الباحث مدا بالنظر إلى نوع الحقائق التاريخية الى جمعها 2 
ولا ريب فى اختالاف هذه الحقائق وتنوعها . 
وإليك أمثلة لما يمكن أن يجده منها : 
١‏ قد يستخرج الباحث من أصل تاريخى واحد حقائق متذوعة »عن الحط » 
وعن اللغة » وعن العمّائد » وعن العادات » وعن اللحوادث » وعن النظم و 
أحوال كثيرة تصل ال حقائق إلى الباحث فى التاريخ دون ترتيب أو تقسيم . وهذا 
المزاج من الحقائق غير المتجانسة » هو من أهم الخصائص الى تتميز بها الحقائق 
التاريخية بالنسبة لحقائق العلوم الطبيعية . فلا بد من تقسيم الحقائق التاريخية إلى 
ظ أقسام بحسب أنواعها » كا ستعرف ذلك بعد . 
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اعادو اللقائق التارويفة على درجات متفاوتة من التعميم أو التخصيص » 

من الحقائق العامة الى تشمل شعبنًا بأسره » أو الى م 
العقائد والنظم إل اطتوادت: الخاضة أو الافعال العابرة الصادرة عن فد ما ع 
من حركة أو كلمة . وهذا من ود دونك بين الحقائق التاريخلة وحقاتت 
العلوم الطبيعية . فينبغى على الباحث أن يضع الوقائع المتشابهة فى مستوى عمومها 
أو خصوصها فى صعيد واحد ٠‏ بقدر المستطاع . 

"ل تتحد د الوقائع التاريخية بمكان حدوثها وزمانه . وإذا ألغينا المكان 
والزمان . بالنسبة لا فقدت: مشيخصاتها التازيخية ٠‏ .وؤخلت فى تطاق المعلونات 
الإنسانية العامة مثل ( الفولكاور ) الذى لا تشعرف أصوله على وجه التحديد . 
والباحث ى التاريخ مضطر إلى أن يدرس الحقائق المتعلقة بالمكان والزمان فى العصور 
امختلفة » كلا على حدة . 


1 تختلف الروايات التاريخية وما تتضمته من الحوادث فى مدى اخمال 
الضلاق فيها +-قتوجلد بينها الزوابانت النابنة + أو الململة الضدق + أو اأضعية 
أو أو المشكوك ف صحتها 2 را إن ا . ولعل بعضها يشبه الخالات 
(! لإكلينيكية) البى تنشر فى المجلات الطبية قبل أن نتمكن العلماء من البرهنة 
عليها » حجى تتدرج فى ف نطاق الوقائع العلمية الثابتة 

وموةا عد أن اأركييه او البناء التاريخى يم عن طريق تجمع أقدار من 
الحقائق » المشتملة بدورها على كثير من اللحزئيات التفصيلية المتنوعة ؛ والبى تتشابه 
أو تختلف أو تتفاوت من حيث موضوعها ومداولها » ومن حيث درجة عموميتها 
أو تخصيصها » وق مستوى تشككها أو ثبوتها 

ويستخدم المشتغلون بالعاوم الللسية سافاة” من الأسكلة المء لمعينة » الى تتطلب 
الإجابة عنها بطريقة منهجية » بناء على التجربة 6 المباشرة » بغية الوصول 
إلى النتائج العلمية المطلوبة أو الى يمكن التوصّل إليها . ولكن لما كان من غير 
الميسور للباحث فى التاريخ أن يتبع هذه الطريقة على النحو الذى يفعله الباحثون 
فى العلوم الطبيعية » فد اعتاد كثير من الباحثين فى التاريخ اتباع طريقة الفناننن » 
فيأخذون القسمات الى تلفت نظرهم لأمانت شونضيو ةن" الدالقن أ يفون 


6ل 
إليها ما يعن هم 0 الحواطر » ويعرضون المعلومات اللى يعبر ون عليها بلختهم 
وأساوبهم . ومع ذلك فن المناسب أن يتبع الباحث فى التاريخ طريقة السؤال 
والهواب » بالصورة الممكنة له » وق نطاق المشخصات الأساسية 0 الاورهة : 
الى هى مخالفة لحقائق العلوم القائمة على الملاحظة المباشرة . وذلك حبى لا يضل" 
الباحث فى التاريخ فى ثنايا تفاصيله امختلطة . 

وتبجد فى علم الحيوان الوصى مثلا » أنه يمكن ملاحظة الحيوان وتشريحه ) 
وبعد ذلك 6 جمع أجزائه وتركيبها وجعلها 1 شكلها السابق على وجه 
التقريب . فهاتان العمليتان هما التفكيك أو التحليل والتركيب الحقيقيان . ولكن 
الحال محتلفة بالنسة علم التاريخ 4 إد "لأ يكون: التحليل, والار كنيب افيد شي 
ملموسًا على النحو المشار إليه » بل يكون على سبيل الاستعارة فحسب . 

وكا عرفنا » لا يمكن للباحث فى التاريخ د برى وقائع التاريخ راع العور دن 
وهو لا يرى منها شيئًا حقيقينًا ملموسسًا سوى الورق والكتابة وآثار الإنسان ويخلفاته 
ومن طريق دراستها بحاول أن يسترجع فى ذهنه صور الماضى وأخباره . ولكى نجعل 
هذه الصور والأخبار واضحة ينبغى أن نسعى إلى معرفة الآثر الذى تحدثه كتايات 
الماضى ومحلفاته فى نفس القارئ الدارس . ظ 

ادم الاصول الإريه للماحث قى التاريخ معلومات عكن ان تقسم 0 
ثلاثة أنواع من الحقائق 

١‏ كائنات حية وأجسام مادية : فالوثائق مثلا تعرفنا بوجود بعض الأشخاص 
وبعض منتجات الفنون أو الصناعات . ومن البديهى أن الباحث يجد أمامه 
الحقائق خلال تصور وى كاتنها ولبست «اللقائق ف..ذاتها.. فييحل أورشلم القديم 
مثلا كان شيشا مادينًا ماثلا أمام الأعين » ولكننا لا نستطيع زؤيتة !الآن . وكل 
مأ 0 فو أن يكون ى أنه ع ة هن مقا بيه بعل اجو 

» للصورة 5 وجدت فى أذهان مس رأوة وسجلوا وصفه بالكتابة . 1 

؟ ‏ أفعال الإنسان : تسجل الوثائق والأصول معاومات عن أفعال .أو أقوال 
الناس ف الزمن الماضى » والتى يعرفها كاتب الأصل التاريخى عن طريق المشاهدة 
أو السماع . ولكنها أها م الباحث فى التاريخ لا تزيد عن كونها مجحرد صور ذاتية 


15١ 

مسخيلة نز الكتاية ب افلا" اليفك البالعك عن عبورة عقية خن ماوت بق 

يوليوس قيصر » وهو بإزائه لا يستطيع 0 من أن يتخيل وقوع ذلك الحادث من 
خلال 4 التاريخى الذى وصل إليه 


حت الوا عه والتصورات : تحراك الإنسان دوافع خاصة التصرف عل نحو 

معين . ويدل الدافع على الحرك الذى يدفعه إلى العمل » كما يدل على تطبيق 
الأى أو تحقيق الحدف القائم فى ذهن الإنسان فى اللحظة الى يؤدى فيها عملا 
معينًا . وهناك أنواع من الدوافع الإنسانية . فنها دوافع وتصورات تقوم فى ذهن 
كاتب الأصل التاريخى ويعبر هو عنها ى كتابته » ومنها دوافع وأفكار رجال 
العصر الذدى عاش فيه ذلك الكاتب » ومنها دوافع يمكن أن يفترضها الباحث فى 
التاريخ » بشأن ما ورد فى الأصل التاريخى » على غرار ما يحدث فى البيئة المعاصرة. 
ا أن الماحث قُّ التاريخ يا يصل ف سدوادث الماضى اله عن طريق الحيال ع 

فإن هذا الخيال ليس خيالا محضًا . إذ أنه مستمد من وقائع حدثت فعلا » 
ويستطيع الباحث أن يكون عنها فى ذهنه صورة مقاربة » بناء على وجود نوع 
من الرابطة والاتصال بين الحاضر والماضى . غير أن هذا التصور يعرّض الباحث 
الوقوع فى الحخطأ . لأن التشابه بين الخاضر والماضى ليس مطلقنًا » والباحث 
لم يحرب بنفسه الحالات العقلية الى مرت برجال الأمس ٠»‏ ولكنه لا يجد غير 
طريق الجيال والتصور 2 هذا الصدد . وبلاحظط أن عناصر الانحتللاف سن 
الحاضر والماضى ٠»‏ هى من بين الامور الى تجعل دراسة التاريخ دراسة شائقة 
وكنطية يتش ل ل لحو قريب من الحقيقة 
ظروف المماضى عي ظروف ا اضر لم نحدث عملي هو أن 
اليالث عنلها ثرا نضا تاريخيئا عن تاريخ الفرئجة مثلا ٠»‏ تتكون فى ذهنه لأول 
وهلة صو رة ة مضطر به نهم 6“مستويكة من التشابه المتخيل بسن الحاضروالماضئى- م 
داد هذه الصورة وقييكا ودقة » بتصفية المعلومات وإبعاد :الأخخار الكاذية وتفهسم 
ع الصحيحة : ودن احتمل أن يكون الماحث .فك رأعا ل أشخاصنً دذوى شعر 
ايد 6 راقع قُُ بعص المتاحمن شيكنًا من أدوات. الخرف عند الفرئحة” أو ».عن الأقل 


نسل 
0 من صورها . فيضم اليأاحثتث ما استمده من هذه الأدوات آنا الصور- إلى ما 


أخذه من قراءته » لكى يصحح أخطاء الصورة العاجلة الى تكوانت ق ذهنه حيما 
لأرل سه اريك اهن لذ ف 5 


وعلى ذلك يصبح التصور التاريخى مجموعة” من الظواهر المستقاة من عدة 
نواح . ولا يكقى تصور الأشخاص أو الأفعال أو الأشياء كعناصر مستقلة بعضها 
عن بعص ء لأن كلا منها فى ذاته يكون جزءاً من مجموع عام ٠‏ وتقوم على 
أساسها جميعًا حوادث التاريخ » بل وسير الزمان وتطور البشرية . وبهذا ينبغى 
عل الباحث أن يحاول تصور العلاقة القائمة بين مختلف العناصر أو المسائل المفردة : 
بين الأفكار والاراء والأقوال والأفعال » وبين الشعوب والحكومات والنظم والقوانين 
والاقتصاديات والحروب والفنون والعلوم والاداب . . 

ويمكن أن تلخص عمليات التركيب أو البناء التاريجى فى بعض مراحل . 
وعلى الباحث أن يجمع خحلالها العناصر المأخوذة من أصول تاريخية متعددة » 
وكا أن 0 عنها صورة عقلية تشابه بقدر الإمكان الصورة ان ب عدي 
فى ذهن شاهد العيان أو كاتب. الأصل. التاريتى ... م يقسم الباحث 
الحقائق إلى مجموعات على أساس من التشابه القائم بينها » وعلى أساس المسائل 
المتعلقة بنقطة أو حادث معين . وحيمًا تصادف الباحث فجوات صغيرة .أو كبيرة» 
فعليه أن يحاول ملأها بالاستنتاج العقلى المستمد من الحقائق الى توفرت لديه » وعلبه 
كذلك أن يستخرج من هذه الحقائق صفاتها العامة » وعلاقة بعضها ببعض » 
ويؤدى ذلك فى النهاية إلى كتابة التاريخ . 

وهذه السلسلة من العمليات الى يسهل تصورها » لم تطبسق كلها أو بعضها 
على الوجه الأ كل » فى كثير من المؤلفات التاريخية . وبذلك يتضح لنا أن هذه 
العمليات الى نذا بالعثور على الأصل التاريخى » وتنتهى إلى كتابة التاريخ ع 
تقتضى الدقة والحذر واللحهد والصبر وتوفر الملكات الحاصة بمثل هذا العمل , 
حبى إنه قد يتعذر على شخص و«احد أن يقوم بكل هذا العمل الخاص بموضوع 
أو طنها لقا زتييقة :ا لنانك .جز بالاحظ أن تقنيم العمل بين عدة أشخاص يستلزم 
صفات وملكات متشابهة فيا بينهم ٠‏ ويقتضى فهسنًا عام ينهم كباحثين » وقد 


ولد 
تتوفر هذه المسألة أو تلك » وقد لا تتوفر على نحو مقنع » بما تستلزمه طبيعة مثل 
هذا التوع من الما ... لذلك فلا يمكن أن يُستكمل بحث مسألة تاريخية ما ؛ 
فى وقت محدد » ولكن باب البحث يظل مفتوحا أبداً للمزيد من البحث والتحرى 
فى المستقبل . ظ 

ولا يوجد باحث فى التاريخ يمكنه أن بثق بأقوال غيره ,: نفس الثقة الى يثق 

الباحثون فى العلوم الطبيعية بعضهم ببعض » وذلك لأن الباحث فى التاريخ لا - 
أن يعرف كل التفصيلات العملية » وجميع الطرق الى اتبعها غيره » للوصول إلى 
النتائج الى استخلصها . ولا شك أنه يوجد قدر من الثقة يزيد أو ينقص بين 
الباحثين فى التاريخ فى زمن واحد أو فى أزمان مختلفة » ولكنها لا تبلغ ذات الثقة 
التى توجد بين الباحثين فى العلوم الطبيعية . وفى بعض الأحيان يرجع المؤرخ المدقق 
إلى الأصول الى ربعع إليها غيره » لكى يتثبت بنفسه من بع بعض النتائج الى وصل 
إليها . ولا ينتصور أن يكون مثل هذا العمل عسيراً فى كل الأحوال . فهو يصبح 
سهلا أحيانًا فى نقطة محددة توجد عنها مجموعة وثائق معينة بالذات . ولكن الأمر 
يصبح صعباً بالنسبة للموضوعات الطويلة أو الى توجد عنها أصول تاريخية وافرة . 
والثقة المطلقة بالغير فى هذا الصدد تؤدى إلى الحطأ » وعدم الثقة يجعل البحث 


غَارة ف الفبين .. 
وعلى كل حال ينبغى أن تقرأ مؤلفات المؤرخين بقدر متفاوت من الحذر : 
عبج سد كل عر تين توما معناف العرده ابيص ما سبق نحثه . ولكن 


مراجعة هذه المؤلفات ستكون أسرع من العمل الأساسى الذى قَضى فى الدرس 
والبحث الذى أدى إلى كتابتها » إذا اقتضى الأمر ذلك » بناء على ما تثيره بعض 
تفصيلاتها من الشكُ 5 التشاول: : 

ولا يضير ذلك علم التاريخ فى شبىء . وهذا يعبى أن موضوعاته ومسائله 
ستكون عرضة” لأن تبحث من جديد ٠‏ بطريقة أو بأخرى » بناء على توفر الظروف 
له تبرر إعادة درسها وبحثها . ولذلك فلا يحوز أن يتصور باحث فى التاريخ 
أنه كتب الكلمة النهائية ى موضوع ما ع وأنه | تم العلم بشأنها » إذ أن هذا 
ليس من حقه » والأمر متّروك للباحثين الآخرين فى زمنه أو ف المستقبل » ولتقديرهم 


ل 

إمكان بحنه ‏ من عدمه ‏ بناء على منهج البحث فى عام التاريخ . وإن مسن" 
بتداخله مثل هذا التصور لتيحكم على نفسه بنفسه » بعدم إدراكه لبادئ علم 
التاريخ » ؛ بل وببعده عن أبسط قواعد التفكير أو الفهم التاريخى ؛ مهما يكتب 
ويطبع » ومهما يعتقد فى نفسه أو يعتقد فيه غيره من غير ادرو دوعر دارع 
ومضمونه ولاعسحن دار عدف همال تاريكة اير عن عقرات: أن قات 
أو الودهق: اللؤلقاك الى . تتفي . البددة التاريق. أن ركفي عل مدي السين 
والأجيال والقرون . 


المصل الحادى عشر 
اختيار الحقائق - تقسيمها - مثال للتقسيم العام ماين التقسيم - التذرع ببعض الآسئلة - 
تحديد المده والسباية ار من تاديع لقونا 0 الكترى : 7 بوليو سلة ٠‏ 7817 إلى ٠‏ يعايد 


يصل الباحث فى التاريخ إلى مرحلة تنظيم أو ثرتيب الحقائق التاريخية الى 
تجمّعت لديه . ومن غير شلك ينبغى عليه أولا أن يفاضل بينها وأن يستمسك ببعضها 
ويدع جانبًا بعضها الآخر . وف الواقع أن كل الحقائق التاريخية لها قيمة ىق حد 
َ ؛ ولكن الباحث مضطر إلى اختيار جزء منها لاستخدامه ى كتابة التاريخ . 

٠. 5 7 ٠. 5 بن 5 م‎ !' 

ئق الى يتركها جانبا تساعده ‏ وإن لم يبرزها - على فهم كثير من 

سر رخ 00 الناتقت» أن 0 او أذ اتحاجه 
0 ام دينية ام 1 

وينبغى على الباحث أن يشرع فى تنظيم ا حقائق التاريخية وتنسيقها فى مجموعات 
وأقسام : تبعنًا لظروفها الظاهرة ولسائر خصائصها . وأسهل طريقة للتقسبم هى 
القائمة على ظروف الحقائق اللحارجية » إذ أن كل حقيقة تاريخية ترتبط بزمان 
ومكان محل دين » وتتعلق برجل 7 جماعة أو سنا له معينة )6 وبذلك مجحد الباحث 
أمامه مجموعات من الحقائق المتنوعة . ثم عليه أن يأخذ فى تقسيم هذه امجموعات 
إلى أقسام قفي عو نهارلا اناما أو بمكا ناا أو كسن! اخبرعاتة ال 
تنتمى إليها . وقديمًا كانت الحقائق تتذكر بغير ترتيب » فكان ليى وتاسيتوس 
مغلا يخلطان الحقائق الخاصة بالفيضان والأويئة بأخبار الحروب والثورات ٠»‏ وكذلك 
فعل 0 سائر 0 

ى تسم الحقائق 35 الطبيعتهر ام إلا فى زمن ا . والقاعدة 

6" أ 


ككل 

ف قسم واحك . تك بض هذه الأقسام يتصبح موضوعنا لفرع معين من التاريخ . 
وهنالك بعض ما ورد ى كتاب لانجلوا وسينيو بوس بشأن تقسيم الحقائق التار يخية 

بناء على الظروف الخحارجية » وعلى طبيعة الحقائق وخخصائصها » وارتباطها بمظاهر 

النشاط الإنسالى : 

١١ت‏ الظروفة الماورة : 

١(‏ ) دراسة الحسد : عام الإنسان ( الأنثر ويولوجيا ) والتشر بح وعلم وظائف 
الأعضياء: 9 الفسن وهنا ) وعلم السكان من حيث العدد والحنس و«التوالد والوفيات 
والأمراض 

إب ) دراسة البيئة : البيئة الحغرافية الطبيعية وحمل الإنسان مثل الصناعة 
واازراعة والطرق والمبافى . ظ 

؟ العادات العقلية : 

. اللغة وما يتصل بها من الككتابة والألفاظ وعلم ال ضيرانت وعلم المعالى‎ )١١( 

(س) الفنون التشكيلية كاارسم والتصوير والنحت وفنون العمارة والفنون 
التعبير ية كالآدب والموسيى والرقص . 

(-) - : مناهجها ونتائجها . 

( د) الفلسفة والأخلاق نظر ين علا 

(ه) الدين عا فيه من العقائد والشعائر . 

“ ب العادات الماذنة : 

( 1ع الحياة المادية بما فيها من الغذاء والملبس وأدواثالزينة والمساكن والأثاث. 

(س) حياة الإنسان الخاصة كالعناية باللحسد والمراسم الاجماعية فى الزواج 
والوفاة والأعياد ووسائل اللهو والتسلية . 

؛ ‏ العادات الاقتصادية : 

. الإنتاج لق الزراعة وق ترئية الحيوان واستغلال المعادن‎ )١( 

(س) الصناعة وتقس. بم العمل ووسائل النقل . 

(خ) التجارة ' ا 

(د) التوزيع : نظام الملكية وما يتصل بها . 


1 

ه- النظم الاجماعية : 

)١(‏ الأسرة ء تكوينها والسلطة الأسرية. وأحوال النساء والأبناء والتنظيم 
الاقتصادى فى الأسرة وملكية الأسرة والميراث فيها . 

(س ) التعليم» فرصه ووسائله والقامون به » العلوم والفنون والآداب والثقافة . 

(<) طبقات امجتمع واسناسن 'تقسيمة والقواعةق الى كمه 

5 - النظم العامة : 

)١(‏ النظم السياسية ٠‏ الحكومة والإدارة المالية ».الهيئات"المنتخبة وطريقة 
انتخابها سلظتها » اطبتة القضائية » القوة العسكرية ٠‏ الأعنال العامة » المواصلات » 
الشؤون الصحية » القوانين المحلية . 

(ت) افيئات الدينية وما يتصل بها . 

و سار ررضو لجار عساوب اريت والسادم ا اموادن اللبوايه اواعييا وي 

ويلاحظ أن هذه التقسمات لا تكون مستقلة بعضها عن بعض تمام الاستقلالء 
إذ هى متداخلة فما بينها . فنى العرض التاريخى - وهو ما سنذكر شيشا عنه بعد 
دسا عقاد أل القاعة ل سيافية أو :اديه أن اضادية .» مقصيلة 
بعضها ببعض ٠‏ ويتضح فيها الآثر المتبادل بينها » بحسب الموضوع الذى يتناوله 
الباحث فى التاريخ . وإذا لم يكن الباحث راغبئًا فى دراسة هذه المسائل كلها على 
قدم المساواة » فإنه فى هذه الحالة يجعل بحثه منصبا على مسألة بعينها » فيتوسع 
ويتعمق فيها » جاعلا من المسائل الأخرى المتصلة بها وسيلة إلى فهم وإيضاح 
المسألة الخاصة البى مجعلها هدفا لدراسته . 

وحيما يشرع الباحث فى تنظيم وترتيب الحقائق التاريخية الى اجتمعت لديه ) 
تبدو أمامه مسألة جديرة بالعناية . فكل عمل إنسانى هو بطبيعته ظاهرة: مفردة ترتبط 
دزمان ومكان رن ' وبمعبى آخر فإ كل حقيقة أو كل حادث تاريخى هو 
حادث قائْم بذاته وله مميزاته وظروفه الخاصة . ولكن يسلاحظ من ناحية ‏ أخرى أن 
كل عمل إنسانى يشبه فى الوقت نفسه أعمالا أخرى لاشخص ذاته » أو يشبه أعمال 
يجال ارين ينتمون ون بيئته » وقد يبلغ التشابه درجة تجعل هذه الأعمال 
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تنصف بصفات واحدة » حى لتفقيك ونحهانا كأعمال مغدردة قانمة بذاتها . 
وهذه المجموعات من الأفعال المتشابهة يمكن أن تسمى بالعادات أو العرف أو و 
وابى هى حقائق جماعية تمتد فى الزمان والمكان . 


وعلى ذلك ينبغى أن تندرس ال حقائق وتنظم على أساسين : على أساس العناصر 
المفردة القائمة بذاتها » وعلى أساس عناصرها الجماعية المستمرة . وكلتا الناحيتين 
ضرورية . إذ لابد من الجمع بين الحوادث العامة والحوادث اللخاصة المعينة . 
فلا لا يمكن فهم تاريخ النظم الفرنسية » إذا اقتصر الباحث عل .دراسة الحوادث 
أو التيارات العامة » دون دراسة سقوط الباستيل مثلا » والعكس صحيح . 

وينبغى على الباحث فى التازيخ أن يلاحظ أوجه الشبه والحلاف بين الجماعات 
الإنسانية » ولا بجعل تنظيمه وتقسيمه للجماعات قاعمين على التشابه السطحى : 
بل ينبغى عليه أن يتبين على وجه الدقة طبيعة كل جماعة بعينها : فا أوجه الشبه 
بين أفراد الجماعة الواحذة ؟ وما الصلة الى ربطت بينهم ؟ وما الاراء أو العادات 
الى. سادت .بينهم كو اح داوف ؟ فالير وتستانت مثلا تجمعهم رابطة واحدة 
بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية » ولكنهم ينقسمون فها بينهم إلى طوائف من أتباع 

أو كلقن أو زوينجلى . . واللغة الواحدة مثلا ا 

قيمة أدبية خاصة » والدولة د تنقسم إلى مقاطعات . . . فى مثل هذه المسائل 
يلاحظ الباحث الصفات العامة المشركة الى ون فم| بينها وحدة أو رابطة عامة » 
فضلا عن ملاحظة الحصائص الحزئية المميزة لكل فرع أو شعبة من هذه الرابطة 
الغامة اللدامعة .. 

وتقتضى دراسة النظم مثلا التذرع ببعض الأسئلة » لكى توضح بعض المسائل 
المتعلقة بالأشخاص ووظائفهم . وفما يتعلق بالنظم الاجماعية والاقتصادية » ينبغى 
على الباحث ف التاريخ أن يعرف تقسيم الطبقات الى وجدت » وكيف تكونت 
كل طبقة » وما وظائف كل طبقّة منها ؟ وما العلاقة بين أفراد الطبقة الواحدة ع 
وبين كل طبقّة وأخرى ؟ وعلى هذا الأساس تسنظسم الحقائق التاريخية .المتعلقة 
بهذه النواحى » تمهيداً للعرض التاريخى . 

وفها يتعلق بنظم الحكم مثلا ينبغى أن يتذرع الباحت ىق 0555 


ل 

من الأسئلة : 

١مس‏ الذين كانوا أصحاب السلطة فى زمن معين ؟ وهل كانت السلطة ى 
يد أفراد قلائل أم كانت موزعة فى أكير من ناحية » وإلى أى مدى ؟ وينبغى 
على الباحث أن يعرف هذه النواحى سواء أكانت قليلة أم كثيرة » ويحلل هيئة 
الحكومة فى أقسامها وفروعها المختلفة » من كيار الموظفين وأعوانهم وموظى السلطة 
المركزية والموظفين ا محليين . وينبغى عليه أن يبحث كيف كان يجمع أو يختار 
أولنك الموظفون » وماذا كانت سلطتهم الرسمية » وماذا كانت سلطتهم الفعلية ؟ 

؟ ‏ ماذا كانت القوانين واللوائح الرسمية ؟ وماذا كان مضمونها ؟ وكيف 
كانت تطبق هذه القوانين ؟ وإلى أى حد روعيت نصوص القوانين وروحها 0 
وف كرافبك القرانين. + وهل مددنة باعي كياد واستثناءات المنافع وأهواء 
شخصية ؟ 

وبعد تحديد كل الحقائق المتعلمة كجتمع ما إذا كان موضوع الياحث 
هو دراسة أحد المجتمعات ‏ يب على الباحث أن يحدد الحقائق الى تضع هذا 
اجتمع بين المجتمعات الأخرى المعاصرة » فيدرس الحقائق المتعلقة بالنظم الدولية 
والسياسية والاقتصادية © ويتبين النظم والعادات الى انتشرت بين أكير من جماعة 
أو دولة واحدة » ويرتب الحقائق التاريخية المتعلقة بها لإيضاح ما هو يصدد 
دراسته . 

ولتندرس بعض الآمثلة المعينة الى توضح طريقة تنظيم الحقائق التاريخية . ومن 
المهم فى هذا التنظيم تحديد الموضوع أو المسألة التاريخية الى يكتب عنها الباحث » 
بحسب الحقائق البى اجتمعت لديه » وإن خالف ذلك تصوره للموضوع عند 
بداءة بحثه برع بدء ونهاية للحمائق ارات فى تنظيمها وترتيبها ىق ذلك 
النطاق... ولعيانا يكون تيحديك نهابة الموضوع أ أبسر من تحديد بدئه . 

وما أشرنا إليه من قبل » نلاحظ أنه باستمرار الباحث ق الطلاع. والدرس 
يصبح أكثر دراية بموضوعه » والأدلة الى كان يعداها ى أوائل بحثه هامة 
وجوهرية © ربا تقل أهميتها أو تسقط » لظهور حقائق وأدلة أكير أهمية ع 
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وإذا أردنا مثلا أن نبحث تاريخ تأسيس الإمبراطورية الألمانية الحديئة 
ونشأتها » فإننا نستطيع سهولة أن محدد تاريخ وصول هذه الحركة إلى أوجها » أى 
عند إعلان الإمبراطورية الآلمانية عقب انتصار ألمانيا على فرنسا فى حرب السبعين . 
ولكن ليس من السنهل علينا أن تحدد مى بدأت.هذه الجركة .. وعكتنا أن تتعقب 
حوادث الماضى حبى سنة 1844 : سنة الثورات فى أورويا » كنا يمكننا أن نرجع 
إلى الوراء أكثر من هذا » أى إلى انتصار نابليون بونايرت على يروسيا فى يينا ى 
سنة ١807‏ ء ويقظة الروح القومية فى يروسيا والولايات الألمانية على أي تلك 

المزيمة » وما ترتب على ذلك من تنظيم الشعب الير وى والآلمانى لاسيرداد حريته . 
6 تطلعه إلى النمو والاتساع وتكوين ال عرا طون الألمانية الحديثة . 
ولتأخذ مثالا آخر أكر تحديداً وليكن من تاريخ الثورة الفرنسية الكيرى . 
ا اورقة الأستاذ فلج ٠.‏ 
ولنضع تحديدا للفترة الواقعة بين يوليو سنة ١181‏ ويوليو سنة ١1/40‏ . 
التاريخ الأول هو التاريخ الذى طلب فيه يرلان باريس اجماع مجلس طبقات 
الآمة » الذى لم يندع إلى الاجماع منذ عهد لويس الرابع عشر . والتاريخ الثانى 
عبارة عن تار , بخ اجماع حدث ى ساحة مارس * ف ياريس » حيث قدمت إليها 
وفود من كل أنحاء فرنسا » وأقسمت بامحافظة على الدستور الذى وضعته الجمعية 
الوطنية . وتنقسم هذه الفترة التاريخية قسمين : القسم الأول كله مق دراو قاة 
17 حى يوليو سنة 1789 » ويتعلق بتاريخ مجلس طبقات الآمة وبتحوله إلى 
الجمعية الوطنية » وانتهى ذلك بثورة ١5‏ يوليو سنة ١988‏ . والقسم الثالى ومدته 
سنة واحدة » حدث فيه إلغاء امتيازات النيلاء وإعادة تنظيم فرنسا وتدعيم وحدتها . 
نلاحظ أن ترتيب الوقائع التاريخية الخاصة بالقسم الأول كر سهولة هن 
ترتيب الوقائع التاريخية الخاصة بالقسم الثانى . وحوادث القسم الأول هى من نوع 
واحد بصفة عامة » على حين أن حوادث القسم الثافى تتكون من أنواع مختافة . 
فلكى يسهل العمل على الباحث ») بلزمه أن يقسم حوادث ات ل 
مجموعات ال حقائق اللى يتكون منها . 
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فامجموعة الأولى هى مجموعة الحوادث السياسية » وتنقسم إلى الفروع الآتية : 
١‏ سياسة الملك والبلاط إزاء الثورة . 
سبيأسة نكر وجماعته . 
ع حاوللات أعضاء الجمعية الوطنية تأليف الوزارة . 
5 - عمل الجمعية الوطنية ى تنظيم فرنسا وحكمها . 
ه- تطبيق الدستور الحديد . 
والمجموعة الثانية هى مجموعة الوقائع الاقتصادية وتنقسم إلى الفروع الآتية : 
١‏ حقوق أمراء الإقطاع . 
؟ح الخال الالية . 
 #‏ الكنيسة وأئلاك الدولة . 
5 - التموين . 
ه _المتعطلون . 
وامجموعة الثالثة هى مجموعة الوقائع الدينية » وتنقسم إلى الفروع الانية : 
١‏ إلغاء هيئة رجال الدين كنظام قاهم بذاته . 
 '*‏ إلغاء الأديرة . 
 #‏ مصادرة أملاك الكنيسة . 
4 القانون المدنى الذى وضع لرجال الدين . 
علاقة فرنسا بالبابوية * ظ 


وقد تنقسم هذه الفروع إلى فروع 0 نحسب الضرورة . وتدرس كل هذه 


فإذا أراد أن 0 5 عن تاريخ ير 5 الأمة حى ثورة ١:‏ 5 سنة 
»ء فإن اهمامه يتجه أولا نحو فرساى ثم ينتقل إلى ياريس ثم إلىفرنسا كلها 


وهكذا . فعليه أن يرتب الحقائق على هذا الأساس » وينظم الحقائق المتعلقة 
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ا 
يحوادث الثورة فى ياريس » ثم ينتقل إلى بيان أثر الثورة فى أنحاء فرنسا » لآن حور 
الحوادث انتقل إليها » حيث ثار الفلاحون على أمراء الإقطاع » وترتب على ذلك 
القضاء على بقايا النظام الإقطاعى ؛ وانتهى الأمر بإلغائها فى ليلة 4 أغسطس سنة . 
8 .2 تم تصبح قرساى مرة أخرى مركزاً للحوادث حيما أخذ رجال الثورة 
يبحثون فى هل يعطون الملك حق رفض القوانين ؟ وهذه مسألة من أهم المسائل الى 
واجهتها الثورة الفرنسية فى ذلك الوقت . وتبع ذلك الظروف الى أدت إلى حوادث 
هو" اكتوبر من السنة ذاتها . 

وهنا ينبغى عل الباحث أن يدرس بعض النقط الحامة » مثل مسألة الأغذية : 
ومؤامرات البلاط والحركة الرجعية الى ظهرت ت فى الجمعية الوطنية» مما جعل سكان 
ياريس لا يتثقون عوقف الملك من الثورة » ورأوا ضرورة إقامته ى ياريس حى 
لا بحد الفرصة ارول ار . ويضاف إلى ذلك ما أصاب أهل ياريس من 
الجوع لقلة الحبز ونقص المواد الغذائية » فأدى ذلك إلى إثارة الشعب واندفاع 
الطقاك الفغترزة قرو لباك لحمل الملك على الانتقال إلى ياريس فى © و5 أكتوبر 
سنة ١9/88‏ . فينبغى عل الباحث فى كل مرحلة من هذه المراحل أن يركز اهمامه 
عل احور الذى تدور عليه الحوادث . 

وما هو جدير بالذكر أنه حيما مجمع الباحث الحقائق ويقوم بتنظيمها » عليه 
أن حرص على إبراز التغيرات الى ربما تكون قد طرأت على المجتمع فى الفيرة الى 
ظ وظروف المجتمع خاضعة لعوامل التغيير من عصر إلى آآخر » حتى لو 
ظهرت أنها ثابتة . وقد يكون التغيير تقدما أو تأخراً واتحلالا . ولكى يففهم الباحث 
طبيعة هذا التغيير - أو التطوّر ‏ عليه أن يتذرّع ببعض الأسئلة الى يتوصل بها 
إلى معرفة حالة المجتمع فى عضر فعرق. .وبحت أساب التطون الى طرا عل 
الحوادث والتقاليد والحكومة والشعب . . . وظروف ذلك التطور ومداه . 

ويمكننا أن نضع العمليات الى تساعدنا على فهم التطور الذى يلحق بالمجتمع 
الإنسانى ٠‏ على النحو التالى : 

. تحديد الحقيقة البى يدرس الباحث تطورها‎ ١ 

؟ - تحديد الزمن الذى حدث سخلاله التطور ظ 
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* ب تحديد أدوار التطور ومراحله . 
عت العواما: الى لخدتت ذلك التطور 
ه - تحديد النتائج البى ترتبت عليه وأثرها فى امجتمع الإنسانى . 
ومن الواضح أن التطور التاريخى لا بحدث نتيجة القوانين والقواعد المحردة 
فحسب » بل يحدث نتيجة للحياة العملية الواقعية » ويتأثر بعوامل متنوعة » و يخضع 
أحياننًا لظروف طارئة لم تكن فى الحسبان . وعندما يطرأ تغيير على عادة ما » على 
اللغة أو على الدين أو على نظام الحكم فى ظروف الحياة المألوفة » فإن هذه العادات 
أو النظم لا تتغير من تلقّاء نفسها » بل الذى يتغير أولا هم الناس الذين عارسون 
هذه العاد امك ود ترون هذه النظم . كما أن العادات أو النظم رعا تصبح غير 
ملائعة المجتمع فيعمل الإنسان على تغييرها . ويضطر الباحث أحيانًا إلى ملاحظة 
بعض الحقائق المفردة » لآنها توضح أصل اتجاهات خاصة ف المجتمع » وتعل” 
نقطة البدء لأنواع مختلفة من التطور التاريخى . 
فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يدرس 0 امحتلفة المتداخلة » الى 
تؤثر فى امجتمع الإنسانى » ويضع كل مجموعة من الحقائق فى زمانها ومكانها » 
على اتساق وتوافق » فى ساسلة التطور الإنسانى . وأحيانا 0 التطور أسرع : 
ناحية منه فى سائر النواحى » فى ناحية السياسة أو الاقتصاد أو العلم 1 اللفن 
الأدب 2 . فعليه أن يبوضح هذه الناحية الحاصة ‏ إن و4 
سائر النواحى الى ترتبط بتيار التطور الأساسى . 
ومن الأمثلة على ذلك ما أحدثته غارات البرابرة على الإمبراطورية الرومانية من 
التغيير فى حياة الشعوب الى خضعت لما » فى اللغة أو النظم السياسية أو فى حياة 
س اللخاصة أو فى الاقتصاد أو فى الفن . . . ونحن لا بمكنا دراسة تاريخ النظم 
الفرنسية وتطورها إذالم للارس الأثن الذق احدته فتح يوليوس قيصر لبلاد الغال » 
اث غارات البرابرة عليها : الى كانت من أهم العوامل ى نشأة فرنسا الحديثة 
فى ل الباحث فى التاريخ أن ينظم الحقائق التاريخية الى تقع تحت 
يذه+ :عل النتحن الذي سمكنة من أن يضعها فى السياق التار, بحى الملاتم . 


الفصل الثاى: عقر 
الاحتهاد 


تحديرات سس الا الساى وكرت المصادر سم ا حم د عن الحلافة السلطاث سليم 


يلاحظ الباحث ف التاريخ أن الحقائق البّى تقدمها الأصول التاريخية لاتكى 
أحيادًا لتغطية كل ما يتطلبه موضوع بحنه . وقد تكثر الحقائق فى ناحية وتنقص 
أو ربما تنعدم قى ى امي أخوى ؛ وبذاث توعد فجرات فى سمل اموادث -ك 
أشرنا عد 6 فعليه إذنت أن حاول ملء ء هذه الفجوات من طربق العمل والااجتهاد 1 
وقد استخدم لماع ملم - ف طلب العلا 0 76 5 اووضهم 
٠ 0‏ ويستطية الباحث أن يهتلءىق 0 هذه 0 فا هو م بس يليه 4 

ول" شلك ف أن الياحث قَْ التاريخ سرعمك إل دراسة م | توصل إليهة من الأصول 

وما استخرجه منها من الحقائق » ومن المحتمل أن يتمكن فى ضوئها من الوصول إلى 

تغطية الفعدوات الماثلة أمامه ؛ ولكنه قل يتعرص كم ف أحوال كششرة . وهناك بعص 
القواعد الى ينبغى على الباحث أن براعيها وهو يطبق هذا الاجتهاد حبى يكون 
تُعرضه ا أقل هم لمكن 

١‏ ينبغى ألا يصحب الاجتهاد تحليل الوثيقة » لآن هذا قد يؤدى بالباحث 
إل تحني التفعرصضن أكثر مما تحتمل » ويعرضه إلى أن يضيف إليها » ما ليس 
منها . 

؟- الحقائق التى يصل إليها الباحث عن طريق تحليل الأأصول ونقدها ينبغى 
أن تنظل” ميزة ولا تشخلط بالحقائق الناتجة عن طريق الاجتهاد» وينبغى الإشارة إلى 
ذلك 5900-2 عرص القائق التار نحية : 


35 الفزالى » محمد بن محمد أبو حامد : المستصى من عام الأصول ( المصدر السابق الذكر ) ج ١‏ 
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ا 

ادي أن يتجنب الباحث الاجتهاد وهو ساه عما فين عذلة أو وقو + مشقول 
بشىء آخر » لأن هذا يؤدى به إلى الوقوع فى الحطأ » فلا بد من أن يكون الباحث ‏ 
حاضر الذهن مراعيآ لقواعد المنطق فا هو قيد البحث والاجتهاد . 

5 إذا وصل الباحث عن طريق الاجهاد إلى نتائج تحتوى على أقل عنصر 
من الشك » فينبغى أن بقرر ذلك بوضوح » ولايجحوز له أن يعتبرها نتائج ثابتة» 
لأنه لاعلك ذلك . 

ه لا يجوز فى أثناء الاجتباد أن يحاول الباحث جعل الافتراض والتكهيّن 
حقيقة' » مالم تتوافر لديه الأدلة والبراهين الكافية . 

وللاجتهاد طريقتان » طريقة سلبية وأخرى إنجابية . ولقد عبر المناطقة عن 
الاجتهاد السلى بقوهم «السكوت حجن . فقد يقال إن الحادث بقع لسكوت 
الوثائق أو المصادر عنه ». وإنه لو كان الحادث حقيقيً لسمعنا به أو لقرأنا أخباره . 
ارح اس ران جار كثيرة » لأننا لا يمكننا أن نسمع جميعا 
بكل الحقائق . وقد تعرض كثير من الأأصول التاريخية للتلف أو الضياع . 
فضاعت معه حوادذث التاريخ . وكذلك نجد كثيراً من الحوادث التفصيلية قد 
أفلت من التدوين . فبعض المسائل العامة الشائعة » ربما تمر دون تدوين ء لأنها 
مألوفة تمامآ . وأحيانًا لا تندون بعض ال حوادث المألوفة التى عرفها كثير من الناس » 
لآن الدكويات منعت الكتابة عنها » وربا لم تسجلها فى أوراقها الرسمية » مثل 
شكوى الطبقات الفقيرة من ظلم ب وإساءتهم استعمال ميم . والإنسان 
فى أحوال كثيرة لا يهمه أن يرتكن الظلم أو 3 بقدر ما بعنيه أن بمنع ‏ إذا 
استطاع ذلك معرفة الناس با ارتكبه من الإساءة . وكما أشرنا ؛ ربا تمنع 
الحكومات لواح جنات مع سوم عا المصلحة الوطنية » وسعيًا إلى إذكاء 
الروح المعتوى بي. أفراد الشعب ؛ ودفعًا للأذى الذى قد يتعرضود له من الخارج 
1 الداخل » ى 0 الاستثنائية . ظ 

وقد ينخدع بعض الباحثين بسكوت الأأصول التاريخية عن ذكر بعض 
الحقائق المعينة ع ر استبدال غيرها بها * . فعلى الباحث قى التاريخ ادرشال م 


5 +255 .2 مأك ,يزه : قمطمصواء5 0صة كتماوصة 


1 
يلت ذلك الحادث المعين من سجل التاريخ ؟ وهل تعمدت الوثائق السكوت عنه 
حين كان يجب ذكره ؟ وهل يعد منكوت المصادر حتجية” قاطعة” على عدم 

حدوثه ؟ 

لا يعد سكوت المصادر حجة على عدم وقوع الحادث » إلا إذا كا نكاتب 
املصدر_الذى لم ذكزة قن افمنلة وك أن تدوق كل :ادك الى بعى .مق 
زوعه . فى هذه الحالة ربما يكون السكوت عن ذلك الحادث دليلا على عدم وقوعه . 
وأحيانًا قد يكون الحادث من النوع الذى يهم الكاتب ويسترعى انتباهه بصفة 
خاصة » فلا بمكنه عندئذ السكوت عنه » وإذا لم يشر إليه » فعى ذلك قف 
الغالب أن الحادث لم يقع . على أن الباحث لايمكنه الوصول داتمًا إلى نتيجة ثابتة 
فى مثل هذا الموقف » مما عليه إلا أن يسجل كل ما يلاقيه » وكل ما يخامره فى 
هذا امال . 

ومن الأمثلة على ما يثيره سكوت المصادر » مسألة نزول المتوكل العباسى 
بالقاهرة عن الحلافة للسلطان سلم الأول فى سنة 19117 . فالمصادر المعاصرة الى 
هى فى متناول دارسى التاريخ » مثل تاريخ ابن إياس وتاريخ ابن زنبل » سكتت 
عن ذكر الذزول » إن كان قد حدث فعلا . ظ 

فابن إياس مثلا ‏ المؤلف المعاصر ‏ يعطى أخباراً متنوعة عن علاقة سليم 
بالمتوكل . ويذكر مثلا كيف أحسن لقاء المتوكل فى شالى الشام بعد موقعة مرج 
دابيق » وكيف سأله عن نسبه » وكيف « خلع عليه خلعة سنية وأنعم عليه بمال 
ورده” إلى حلب *» . ممن التفصيلات الى يذكرها ابن إياس فى هذه الناحية 
أن السلطان سليم بعد أن نجح فى التغلب على مقاومة المماليك فى القاهرة » وفكر 
فى عقّد الصلح مع طومان باى» رغب أن يكون المتوكل وسيطا فى الصلح» لما كان 
له من نفوذ دينى محترم » ولكن المتوكل رفض ذلك التوسط . 





ي ابن إياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . القاهرة » |١١1٠‏ ه. ج ” 
ص 54 . | 

وابن إياس ١448(‏ - حوالى ١074‏ ) أصله من سلالة المماليك من أتباع الظاهر برقوق . ولد 
بالقاهرة » ودرس علوم العصر وعاش متصلا بالبلاط المملوكى . ويعد زعم المؤرخين قى عصره . وتدل 
كتابته عل الاستقلال فى الرأى والخرأة والتفلسف مع شىء من القسوة فى الحكم . وله كتب أخرى مثل 
بر عقود الحمان فى وقايع الأزمان » و « مرج الزهور فى وقائع الدهور » . 


ا 

وكذلك وجد السلطان سليم بعد مقتل طومان باى أن من حمسن السياسة الإفادة 
بشخص المتوكل » فأعطاه م من النفوذ ف امجتمع المصرى لكى ستخدمه كاداة 
لتحويل أذهان المصريين إلى العهد الحديد . فأصبح على حد تعبير ابن إياس 
و صاحب الل والعقد والأمر والنهى بالديار المصرية . . وكانت مراسلته ماشية 
فى المدينة لا ترد » وشفاعته كافية ىق كل أمر اشتد(١2).‏ وتمتع المتوكل بسلطة مم 
يعرفها من قبل » فداخله الغرور » وظن نفسه صاحب سلطة حقيقية » وبدر منه 
بعض التصرفات الى ساءت السلطان سليم فقرر نفيه إلى الاستانة . وحيما رجع 
السلطان سليم إلى عاصمة ملكه » الت بالمتوكل » ووجده فى نزاع مع أقاربه » 
ومشغوفًا بالحوارى والراقصات » فحبسه فى قلعة بعض الزمن”'2 . 

وعلى الرغم من كل هذه التفصيلات التى يذكرها ابن إياس عن الخليفة المتوكل 
فى الشام ومصر والآستانة » فإنه لا يشير فى موضع من كتابه إلى مسألة النزول عن 
الحلافة . 

ومن ناحية أخرى » يذكر بعض المؤرخين أن المتوكل قد نزل عن الحلافة 
للسلطان سليم فى سنة ١511/‏ . وقال بفكرة النزول - وعنه أنخذ غيره من المؤرخين 
دوسُون المؤرخ الرومانى فى كتابه ٠‏ وصف عام للإمبراطورية العئانية » » الذى 
بدأ نشره فى سنة 291088 . ومن المحتمل أن دوسون ‏ الذى كان يمثل 
بلاده لدى السلطان والذى عاش فترة طويلة فى القسطنطينية ‏ من المحتمل أنه 
بحث فى أرشرف القسطنطينية » وأمكنه إثبات -حدوث الازول عن الحلافة » ولكنه 
لم يذكر لنا موضع الوثائق الى أسحذ عنها » إن كان قد فعل ذلك . 


وقد بحث هذا الموضوع كل” من الأستاذين توماس أرنولد0“)وكارلو الفونسو 
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1 ْ 
نلينو () الذى كان لىحظ التلمذة عليه من سنة ١919١‏ إلى سنة 191"8. ونحلاصة 
دراستهما أن المتوكل لم ينزل للسلطان سليم عن الحلافة »وأن سلاطين آل عفان قد 
انتخذوا لقب الخلافة من بين ألقاءهم العديدة قبل فتح مصر بقرن ونصف من الزمان» 
نمم لم يكونوا ببتمون كثيراً بلقب الخلافة بعد فتح مصرء وأنهم كانوا يستعملونه 
قليلا بغير نص على بعض الألفاظ المتعلقة بالحايفة » مثل اقب الإمامة الذى كان 
له أهمية نخخاصة عند الفقهاء » وأن السلطان سليم كان يؤر لقب نخادم الحرمين على 
لقن الخليفة . وبعتبر الأستاذان أرنولد.ونلينو أن مسألة الحلاقة العئانية قد اخذت 
مظهراً اا جد يدا فى أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ينف خا 
السلطان العئانى ييعنى بتقوية صفة الخليفة وإبرازها فى شخصهء اكى يحتفظ ببعض 
النفوذ فى المناطق التى سلخت عن الدولة العؤانية » وخضعت لحكم اويا 1 
لنمسا أو إيطاليا » ولكى يكسب عطف العام الإسلاى ويجمعه حول عرش اللخلاقة؛ 
فيؤدى ذلك إلى أن تخفف الدول الأورويية من ضغطها على الدولة العهانية . وبقيت 

الحلافة العانية قائمة حتى ألغاها مصطى كال فى مارس سنة 1974 . 

ولكننا نلاحظ أن سكوت ابن إياس المعاصر ليس معناه عدم حدوث النزول 
عن الحلافة قطعاً » فن الحائز أن النزول لم يحدث ٠‏ ومن الحائز أيضاً أنه حدث 
وأن ابن إياس قد سكت عن, ذكره لأنه كره الأتراك العئانيين » وكره سقوط سلطنة 
المماليك على أيديهم ؛ وكره انتقال الحلافة إليهم » وما أكثر ما يسكت الإنسان 
عن ذكر ما يكره ! وكانت كراهية ابن إياس للغزو العمانى لمصر كراهية طبيعية 
يقتضيها إحساس الولاء نحو المماليك ويستلزمها الشعور بالعزق المصرية أو العربية بس >< 
ولكن من احية علم التاريخ ‏ إذا كان ابن إياس قد سكت بسبب هذه الكراهة؛ 
فإن كرهه للعئانيين قد أخى علينا الحقيقة فى شأن مسألة النزول عن اللخلافة . 

)١(‏ كارلو ألفونسو نلينو ( ١588-1810‏ ل مقدكاة و1عدن ) درس ق جامعة 
تورينو وف الأزهر . وعلم فى نايل والقاهرة وباليرمو وروما . وهو من فطاحل المستشرقين . وكان متضلعاً فى 
الحغرافيا والفلك عند العرب وف الإسلام ومذاهبه وفى تاريخ المن القديم . وكان عضواً فى مجامع علمية 
كثيرة ومشرفاً على .معهد الشرق فى روما . ومن 1 ثاره المطبوعة « عل آلفلك : تاريخه عند العرب فى القرون 
الوسعلى » و « تاريخ الآداب العربية » و «رواد المن من الأوروبيين» . وكنت من تلاميذه ى مصر ورمما 
منذ (١96٠‏ حى وفاته . 
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- ناحية يد الانعفل أن عبرت الأستاذين أرنولد لينو لا تعد مي 


0 الشلك ق 78 . وذللك أ 8 اعذمك دقع انبامة اراعيها على الناحية الفقهية 3 


على اعتبار أن حادم الإسادميه الصحيحة المهيث بانتهاء عهد ١‏ الخلفاء الراشدين سسسهيهه حرطم ام 


وعى بعض الهاذجج الممتارة المطبوعة من مراسلات السلاطين العهانيين ؛ الى نشرها 
فريدون بك » وامحتوية على 00 » والتى لا تعتى بلقب اللحلافة العنايةالكافية ''2. 
إلا أن عدم إبراز هذه الماذج للقب االحلافة بالنسية للسلطان العماالى » بالصورة 
المقنعة » ليس دليلا قاظعاً على أنه ل يهم بلقب الفلافة فى الهد الثال لفت مصصر 
يه . 

ونلاحظ أن كلا من الأستاذين أرنولد ونلينو لم يذكر اعتّاده فى بحثه على وثائق 
أرشيش القسطنطينية . وهما قد قاما يبحوثهما فى أثناء الحرب العالمية الأولى ( ١114‏ 
)١918‏ ء وكان من المتعذر عليهما فى ذلك العهد الوصول إلى القسطنطينية , 
ص مر وإيطاليا » وكانتا فى .حرب مع الدولة العهانية . ومن ابتائز 
أجهما قصدا عا كتباه إلى تنفير الشعوب الإسلامية من اللحخلافة العمانية فى ذلك 
الرقيق د ع يفا الماع رادها رق تلاق هذا الفقلك مكنا أن تقول إن ما كتياه 
ربا يعدٍ كتابة ذات مظهر علمى واكنها لا تتفق مع ممبج البح ثالعلمى الخالص » 
لماوع كانت نيو إلى الحر وج بنتييجة عافد مداه ١‏ مفيقة ى وكا لفل كن 
أن نقول إن الآراء التى انتهيا إليبا كانت نتيجة لدراسة الأصول التاريخية الى وقعت 
نحت أيديهما » مع بقاء أصول أخرى لم تبحث بعد!"؟ . 

كاسن الشك عل آراء الأستاذين أرنولد ونلدّينو فى هذه المسألة ما يلى : 

لقد أمكنى الوه عرضية على بعض المْخطوطات الى ترجع إلى عهد 


)١(‏ فريدون بك 4 ايد : منشآت السلاطن . القسطنطينية » 1١+54‏ --5868؟1اه. 
0 129-04 .م 500 يلماع .عتقطم لد عط : نط1 01م 
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الرو لج الإامه © ' 


الهلا 


السلطان سلمان القانوى (1850--1655) ع وهو عهد قريب من الفتح العمانى 
لصر » و«التى تنص نصسا صرحا على لقبى اللخلافة والإمامة معاً . فوجدت مثلا 
مخطوطة تركية بمكتبة -جامعة (القاهرة ) » وهى صورة مجموعة من مجموعات القوانين 
الى أصدرها السلطان سلمان القانووى فى أورويا »وتحتوى على بعض ألقاب السلطان 
ومها ما يلى بنصه : 

«١‏ خليفه ء رسول رب العالمين » وحايز الإمامة العظمى » ووارث اللخلافة 
الكبرين وأكعاء 

وكذلك أمكنى العثور بطريقة عرضية على بعض المراسلات السلطانية إلى 
حكومة النمسا فى أوائل القرن السابع عشر » المحفوظة فى أرشيف فينا التاريخى , 
والتى تحتوى على لقب الحلافة » وتستند إلى القرآن الكريم لتبريرقيام الخلافة ) 
وكان ذلك فى عصر كانت الدولة العمّانية فيه لا تزال فى عنفوانها » ولى يكن هناله 
ما يدعو السلطان العمالى إلى اسجتذاب المسلمين إليه فى سبيل الغرض السيامسى . 
شاورةان أرشيق قينا النص التالى : 

١‏ ظمهّر الله تعالى ى الأرضين » المتمكن على المقام الشريف » إنى جاعل فى 
الأرض خليفة . . . حاتى وحا تهى السلطنة العلية ومقر الخلافة السنة .. . 5)). 

وحينا أطلعت الأستاذ نينو على ذلك فى رمما فى سنة ٠» ١98"0/‏ أبدى دهشته 
وتقديره » وأعرب عن اعتذاره عن عدم قدرته على بحث ما قد يوجد من الوثائق ى 
أرشيف قينا أو غيره » ثما يمكن أن يلتى ضوءاً -جديداً على هذه المسألة . 

وإذن فسكوت ابن إياس عن ذكر مسألة النزول عن الحلافة من جانب المتوكل 
لسلطان سلم العنّانى » وقصور بعض الهاذج المطبوعة التى تحتوى على ألقاب 
السلاطين » عما يكى لإقناع هذين الأستاذين المستشرقين » وسكوت المصادر 
المتمدة ف نظرهم عن ذكر لقب الخلافة » لا يدل حا على صحة الرأى الذى 
ذهبا إليه . فقد يكون السكوت حجة وقد لا يكون . 
11111111 كم 448 ت يممكتبة جاءعة القاهرة . 

(؟) : 56 سآ ,1617 معلصسعاءتا عطءع امن : صوزل]آ ,انط عدفامة)5 لصن - 1104 - كندك1 
رسالة من السلطان أحمد الأول إلى الإمبراطور مائياس » القسطتطينية فى * جمادى الآشرة +؟. ف ه. 
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يل 

وبناء على هذا لا يمكننا إعطاء حكم قاطع فما يتعلق بنزول المتوكل لاسلطان 
سليم العمانى عن الخلافة فى سنة 18117 » قبل القيام بدراسة خاصة » على أساس 
ما قام به الباحثون السابقون » وعلى الأخص ما كتبه دوسّون المؤرخ الرومانى المشار 
إلله وغل سان ما حكن أن يكقرف.غنه من الوتائق التارحية ىق استاتتول: + 
وخاصة بعد أن -جرى ترتيب الوثائق التاريخية فى أرشيقها التاريخى » وعلى أساس 
ما يكشف عنه من الوثائق التاريخية المحفوظة فى دور الأرشيش التاريخية ى بعض 
العواصم الأوروبية » مما لم ير الكثير منها النور بعد 2 . 


وما يلاحظ أن الدكتور أسد رستم سعى إلى أن يتحرى مسألة نزول المتوكل عن 
الحلافة السلطان سلم » فدرس ما كتبه ابن إياس وابن زنبل » واطلع على كتاب 
بلك عن ألقَاب سلاطين آل عمّان » ودرس النقوش والعملة الى ترجع إلى عهدى 
سليم وسلمان » ولم بجحد ى ذلك ما يؤيد فكرة «التخلى» عن الخلافة . واستشار 
أحمد ركى باشا فى هذا الشأن2'7» فأصدر له «حكماً مبرماً » نى فيه حدوث التخلى» 
ةا ذلك على سكوت المصادر . ومع ذلك لم يقتنع الدكتور ابد رستم بهذا 
كله وتردد ى قبول هذا الرأى معتقداً أن ما رجع إليه ليس هو كل المصادر الى 
يمكن أن يكشف عنها البحث والدرس . وقال إنه مضطر إلى السكوت عن «التخلى» 
لأن المصادر التى توصّل إليها ساكتة عنه9© . ولا شك أنه محق فى تردده وعدم 
اقتناعه » وهولم يذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذان أرنولد ونلّينوء وإن لم يطلع 
على رأمبما عند تأليف كتابه فى سنة ١989‏ . 
000 عه وحن ورين + مشدعية »ارت سر "اق البرك اناق 016 س3 


القاهرة » ١94٠‏ ص 544 -407؟ . مستخرج من كتاب المحمل فى التاريخ المصرى ألذى أصدره بعض : 
أعضاء هيئة التدر يس بكلية الآداب يجامعة ( القاهرة ) بإشراف الأستاذ الدكتور حسن إبراهم حسن . 
0 0 زكى باشا ١851/0‏ لمسسسم )0 أله من عكا 4 ولد بالإسكندرية ودرس الإدارة 
والقانون » وتسمى بشيخ العروبة . عمل على إحياء الكتب العربية » وجمع مكتية كبيرة » وأتصل يعلماء 
المشرقيات . وله مؤلفات مطبوعة ومها « اران الترجمة » و « قاموس الأعلام القديممة » و « الدنيا ى ياريس» 
و ١‏ تاريخ الأفهام ى تقويم العرب قبل الإسلام )0 . 5 
(©) سم » أسد : مصطاح التأريخ ( المصدر المذكور) . ص 197 - 114 . 
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أما الاجتباد الإيحالى فهو محاولة استنتاج حقيقة أو حادث أو أكثر » بمجرد 
التثبت من -حدوث واقعة معينة . فيبدأ الماحث ىق التاريخ حادث ما م يسعى 
إلى أن يستنتج وقوع حوادث أخرى لم يرد عنها نص فما نحت يده من الأصول 
التاريخية . ويمكن أن يقارن الباحث وي الحاضر نحوادث الماضى حتّى يساعده 
ذلك و اسعتاتده تتجد أن كيرا مرخ مات ق أو الحوادث مرتبط بعضها ببعض ؛ 
وإذا عرفنا حادثاً معيناً » أمكن 00 وقوع -حادث آخر ء درتب أحدههما على 
الآخر > أو يا نتيجة سبسب مشترك . وينطبق هذا الاجتهاد على الحقائق 
التاريخية كافة » على العادات » وعلى المجتمع وتطوره أو تغيره فى شتّى النواحى ع 
وعلى الحوادث الفردية » وعلى مسائل السياسة » أو الدين ٠‏ أو الفن ٠‏ أو الحياة 
العقلية . 

وتوجد بعض قواعد وبعض نواح من الحذر فى باب الاجتهاد الإيجالى . 
فتومجل أوذ كليات عامة مستمدة من نجارب الإنسان »ع 9 توجد بجزئيات نخاصة 
ذاتية » مستمدة من الأصول التاريخية » وتتعلق بمحوادث أو مسائل معينة . ومن 
الناحية العملية يبدأ الباحث فى التاريخ بدراسة_الحزئية الخاصة المتعلقة بالحادث ‏ 
ذاته. فيجد مثلا أن مدينة سلاميس تحمل اسما فينيقينًا . ثم ينظر إلى الكلية العامة 
اف تقول نإن اللغة ليون بها اسم مدينة تككون فى الغالب لغة الشعب الذى أنشأها 
وإذن يمكن القول إن مدينة سلاميس قد أنشأها أو أسهم ق إنشائما الفينيقيون . 

ولكى نصل إلى نتيجة ثابتة » أو أقرب إلى الثبوت » يلزم مراعاة الشرطين 
الاتيين : 

رضن أكون الكلة العارة عفريو لاما ٠...‏ يجب أن يككون الارتباط 
وق الرا فكيق النار خنيق اقرن ا يت كن 5 تغبت صعة الواجدة دون أن 
تثبت صحة الأخرى . وقد يضطر .الباحث فى التاريخ إلى ١‏ استخدام قواعد اختبارية ؛ 
تكون صحيحة بصفة تقريبية فقط » حيها ترتبط. بمجموعة من الحقائق أو الحوادث 
التاريخية . فثلا تسمية مدينة لا يدل دائماً على حقيقة منشتيها . فسيراكوز وإيثاكا 
مدينتان فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية -- وف الثمال الغربى من 
مدينة نيويورك - تحملان اسمين يونانيين + ومع ذلك فلم ينشئهما اليونانيون . 


١/1 
والقاهرة ( كاير و ) ' فى ولاية إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية كذلك » تحمل‎ 
اسياً 6 فاطميً غ ومع ذللك فلم ينشهها الفاطميون . ولا ا ور أخرى‎ 
أمريكا لم يعرفها البنونا نون‎ ١ قبل التحقق من الصلة بين 1 المدرحة ونش به زد أن‎ 
- . القدماء ولا الفاطميون حتى ينشى“ بها أولتك أو هؤلاء مدينة أو أكثر تحمل امرهيع‎ 

ا يستعخام الباحث فى التاريخ كلية عامة ويطبقها على التفصيلات 
الحزئية » ينبغى أن يكون وطيد المعرفة بالمسألة التاريخية المعينة » مثل معرفة الموقم 
الذى توجد به مدينة سلاميس » وعادات كل من الفينيقيين والاغر بق .وتنا رؤدئ 
إلى الوقوع فى اللحطأ تطبيق التعميم فى كل الخالات ) كاعتبار أ ن كل طبقة 
أرستقراطية بجع أصلها إلى الغزو والفتح ٠‏ كا أنه من الحطأً أن يببى الباحث فى 
التاريخ اجتهاده على تفصيل جز مستفل ب ؛ دون أن يدرس كل الظروف 
المتعلقة به 

وهناك ميل طبيعى بجعل الجتهاد الباحث قائماً على أساس الاتماهات العامة 
التى يقبلها العقل » والبّى تكون مستمدة من معلومات الإنسان العامة عن الحياة 
الاجتّاعية . إلا أن كثيراً من هذه الاتجاهات أو الآراء بحتوى على عنصر من 
الشك» إذ أن عر الاجتاع لا يزال فى حاجة إلى المزيد من البحث والاستقراء : 
على الرغم من التقدم الذى أحر زه » وقد يستخدم الباحث فى التاريخ اتمجماهات 
علم الاجماع على غير تثبت منه » فينبغى عليه التروى والحذر فى الاجتهاد 
والاستنتاج » لكى يصل إلى أكبر قسط من الحقيقة بقدر المستطاع . 

وكذلك يوجد اتجاه طبيعى آخر » يدفع الباحث إلى أن يستخلص نتائج 
معينة من وقائع مفردة » ربما تكون قليلة الأهمية » أو ربا لا تنطبق - على الأقل 
عل ما يذهب الباحث إلى استخلاصه . وهذا أمر شائع فى تاريخ الآدب . فكل 
ظرف فى حماة الأديب يقدم مادة للتفكير والاجتهاد » وبحاول الباحث عن طريقها 
أن يستنتج اعلين الزارا كه الع ادرف على حياة الشاعر وترائه . ولكن ينبغى عند 
حراسة نكراة شاعر جد "كا سي فق مما (لاقار كيه ساي ال ردهي الناجف يديد 
فق استنتاجه معتمداً على ألمغيته أو على غروره فحسب » وعليه ولايد ترون 
النتائج إلا ما تتوافر لديه بشأنها الآدلة والبراهين الكافية . ْ 


1/5 
ثم ينبغى أخيراً أن يلاحظ الباحث أن الاجتهاد لا يؤدى داناً إلى نتائج نهائية 
ابتة» ولكنه يؤدى فى الغالب إلى نتائج تقريبية . وأحياناً يمكن ملء بعض الفجوات 
فى التاريخ عن طريق الاجتهاد » وأحياناً أخرى تبق بعض المسائل الى لا عكن 
الوصول فيها إلى راى حاسم » ويظل الشلك حاعاً حولما » وربما يأتى فى المستقبلمن 

ع 7 5 ع ع ع ع 3 عو 
يمكنه أن يصل فى شأنها إلى رأى أصح أو أفضل » بناء على ما قد يكشف عنه 


الفصل الثالث عشر 
التعليل والإيضاح 


بعض آراء ميتافيز يقية - الطريقة المقارئة: - أسباب الحوادث الخاصة - أسباب ورائية . 


لا يستطيع الباحث فى التاريخ أن يقف عند هذا الحد من البحث والدرس » 
بل لا بد له من السعى إلى محاولة الوصول © بقدر المستطاع ل روه الاسيات 
والعوامل التى أدت إلى حدوث الوقائع التاريخية . والبحث فى تعليل الحوادث 
وإنضاحها غ؛ من العوامل لعن بجعل دراسة التاريخ دراسة سشانفة . وهى ف ذلك 
خضارة وموها وازدهارها وهبوطها أو زوانما » كما يحاول أن يعرف أسباب الحوادث 
الخاصة مثل كسب معركة أو 50 طريق : 
ولقد حاول بعض الباحثين رد الحوادث إلى العناية الإلهية الى تسيطر على وى 
العام وتهود الومجود إلى غاية لا يعلمها إلا الله . وهذا تفسير علوى : ولا منتظر م | لسعم اشنا ليه 
الباحث فى التاريخ أن يبحث العلة الأول للوجود . 


واستمد بعض الباحثين آراء ونظريات لتعليل الحوادث من الاصل الميتافيز بق . 
فن ذلك مثلا الفكرة التى سادت عند تلاميذ هيجيل!١)‏ » مثل مومسون 29 , 
)١(‏ جورج فيلهلم فريدو كان جيل ( ولالا و وعم ل امع فعاملع م مساعطلة18 عجمع0) 
الفيلسوف الألماف . ولد فى اشتوتجارت . آثر دراسة الراث القديم على اللاهيت ى توبنجن » وكان 
من أنصار حرية الفكر . ودرس المسيحية الأول وأعتبر المسيح ابنأ لماريا ويوسف . واعتير الكنيسة 
والدولة والقانون والأخلاق والتجارة والفن عناصر فعالة جميعاً فى حياة اختمع وليست عناصر منفصلة كما هى 
على يد الختصين . على فى كثير من جامعات ألمانيا . ومن مؤلفاته « أصول القانون » و « فلسفة الدين » 
و ١‏ علم المنطق » و « الفينومونولوجيا » و « فلسفة التاريخ » . والتاريخ عنده هو تاريخ الفكر الإنساف 
وقسم التاريخ ثلاث دورات أو مراحل : المرحلة الشرقية والمرحلة الكلاسية والمرخلة الحرمانية » ولكل مرحلة 
رسالة تؤدها . 
) ه4١‏ ( تيودور مومسوك ) 1م لم9 ١‏ .نامقطته 1/1 ع1 ) المؤزرخ والأركيولوجى الألماى. 
ولد ى شلز ويج . درس ف 0-7 و إيطاليا . وعلم ف ليبيز ج وغادر المانيا لأنه كان من مؤويدى الملكية . 
وعاش ف و ريخ م عاد إلى برلين . ومن | ثاره « تاريخ روما » و « القانون الدستورى الروماى » . امتاز 
بدقته فى البحث والتحرى وق استنتاجاته وتعمماته وق تتبع آثار الفكر الإنساى على الحياة السياسية 
والاجتاعية . وحصل على جائزة نوبل فى الآداب ى ١5٠17‏ . 
هم 


1 
وميشليه *» وهى البّى تقول بأن كل حسادث تاريخى هو فى الوقت نفسه حادث 
عقبل » يقع طبقاً لخطة منطقية عامة » وإن لكل حادث مبررات وجوده . وله 
ذور حاص فى تقدم تبج الابسالى . فالنظم مثلا وجدت لفائدة امجتمع وتلبية 
حاجاته » وبذلك يعدّل ظهورها وتموها وتطورها . ومع ذلك فلا يمكئنا أن مخرج 
من ذلك بقاعدة ثابتة » إذ لا تدل حوادث التاريخ على أنها حدثت ت دااً بطريقة 
عقلية منطقية » أو بطريقة تحقق أكبر نفع ممكن للإنسان . وفى بعض الأنحوال 
بأنى التغيير بنتائج على عكس ما كان يرتجى ويؤمل منه » أو على الأقل يأق 
بنتائج لم تكن متوقعة . كما أنه لا يعرف فى بعض الأحيان في التفع وفيم الضرر 

على وجه التتحديد . 
ومن هذا المصدر الميتافيز, ب وجدت أيضاً النظرية الميجيلية الخاصة ب«الأأفكار) 
أو« الصور » التى تتحقق فى التاريخ بواسطة الشعوب المتتابعة» والتى نشرها ميشليه 
فى فرنسا » وعرفت فق ألمانيا بنظرية ١‏ الرسالة التاريخية » للأشخاص و«الشعوب . 
وكذلك اشتق من هذا المصدر الميتافيزيق » نظرية تقدم المجتمع المطرد . وصميح 
أن امجتمع يعيش فى تغير وتحول مستمر بصورة عامة . ولكن هذا التغيير لا يعبى 
أنه يتجه داناً نحو التقدم . ولا تدل دراسة التاريخ على حدوث تقدم عام واحد 
مستمر بالنسبة للبشرية كلها » ولكها تدل على وجود عدد من حركات التقدم 
الحزئية فى نواح من حياة المجتمع ٠‏ يعقبها أحياناً فترات اضمحلال وهبوط . ولا 
مكننا أن نستخلص من هذه الدراسة أسباباً ثابتة تؤدى حا إلى نتائج معينة . 
وقد حاول بعض الباحثين فى التاريخ اتباع طريقة العلماء الطبيعيين ونحوج, » 
لعرفة أسباب الحوادث . فقاموا مقارنة مجموعات من الحقائق » لاكتشاف أى 
الخوادث يقع فى نفس الوقت ء ويكون الارتباط بينها قويئًا . فيدرس الباحث مثلا 
ناحية من تاريخ لظم أ العقائد » ويقارن بين أوجه تطورها فى عدة مجتمعات : 
لكى لد اتجاه تطورها العام » بقصد الوصول إلى معرفة السبب المشترك الذى 
يرجم إليه ذلك التطور . وعلى ذلك ظهرت أنواع من الدراسات التاريخية المقارنة » 
مثل دراسة فقه اللغة المقارن » والأساطير المقارنة » والقانون المقارن » والنظم المقارنة : 


ا 0ك 


2 انظر هنل مم حاشية 4. 


< ما 
“والأدب المقارن . . وحاول بعض الباحثين فى أورويا استخدام الإحصائيات فى هذه 
الدراسة المقارنة زيادة فى الدقة . 

. ولكن هذه الطريقة لا تصل داماً إلى معرفة كافة الأسباب الحقيقية التحراخفة 2 2 
لما قد تنطبق على حالات مفردة » أو تقوم على تشابه ظاهرى » ونخاصة أن 
الحالات لا بمكن أن تتشابه تشابها مطلقاًء ولا بد من وجود عناصر للتفاوت والاختلاف 
فا بينها . وكذلك لا يستطيع الباحث فى أحوال كثيرة أن يعوف كل الظروف الى 
وقعت خلالما الحاللات الى هى 00 المقارنة » لانتشارها وامتدادها فى الزمان 
والمكان ع ما قد يحمله على التسرع قَُ » استعخلاص التائج الى يصعي التثبت 
من حقيقتها . 

وقد تؤدى دراسة التاريخ إلى استخلاص بعض القوانين التجريبية » الى تدل 

على وقوع حوادث متتابعة » ولكننا لا تفسر وقوعها داكا التفسير المقنع الصحيح . 
ومن المعلوم أنه فى حقائق التاريخ ‏ بعكس حقائق العلوم الطبيعية وأضرابها - قد 
تتضافر عدة أسباب للوصول إلى نتيجة ما » كنا أن ذات الأسباب قد لا تؤدى إلى 
نفس النتيجة فى ظروف أخرى . وأحياناً ربما يؤدى سبب ما إلى نتيجة معينة فى بيئة 
معينة ؛ ولكن نفس السبب ربما يؤدى إلى نتيجة عختلفة أو عكسية فى بيئة أخرى 


وى أحوال كثيرة يستطيع الباحث أن يعرف بجزءاً من أسباب حوادث التاريخ 
الخاصة » وذلك من الأول التاريخية التى يعتمد علها والثى يسجلها واضعو 
الكتب التاريخية على النحو الذى فهموه » مثل سبب النصر أو المزية ى معركة 
حربية . ومن البديبى أن معرفة الأسباب فى حوادث التاريخ تستلزم تتبع الفترة 
السابقة التى مهدت لها » لمعرفة العوامل المباشرة وغير المباشرة » التى أدت إلى وقوعها 
وسيعرف الباحث خلال دراسته للظروف التى وقعت ق أثنائها تلك الحوادث » مثل 
الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الحربية أو الشخصية . 
سيعرف شيئاً غير قليل من الأسباب التى تفسر تلك الحوادث . 

والباحث مضطر أحياناً لأن يضع بعض الفروض الى يتخيلها من ظواهر 
لحقائق التى تعرض له ء ويحاول أن يجد التعليل أو التفسير الذى يناسب هذه 
الفروض واحداً فواحداً » حتى يصل إلى ما يقنعه . ولكن ينبغى ألا يخضع لفكرة 


ما ! 
واحدة أو لنظرية محدادة ويحاول أن يعلل على أساسبًا الحوادث التى يصل إلبا » 
لأندق عتم كاله مل لقاع كار ها لمعل ا كا فذق بعكن ١‏ التسيوة 
لفكرة سياسية أو لنظرية اقتصادية أو لمذهب ديى معين . . ويكون ما يكتبه فى 
هذه الحالة غير معير عن الحقيقة التاريخية فى ذاتها » بل يكون معبراً عن لون تفكيره 
ونزعته وهواه » كما أشرنا إلى ذلك فى موضع سابق . 
وعلى أية حال فليس من الممكن أو السبهل داناً معرفة أسباب الحقائق 

التاريخية بدرجة واحدة . فقد تتعرف أسباب بعض الحوادث سهولة » لإمكان معرفة 
الظروف الى أحاطت بها » على حين لا يمكن أو لا يسبل معرفة أسباب بعضها 
الآخر على وجه الدقة لغموض الظروف التى أحاطت بها » واختلاط الأأصول 
والروايات بشأنها » على نحو يجعل الوصول إلى الحقيقة أمراً متعذراً أو عسيراً » 
نهنا الجن التاحيق لق الدع والعدر عع والانتش فاو وطن يطة واعيك من غلماء 
التاريخ أنه من الممكن جلاء الأسباب التى أدت إلى ظهور عصر عظم كعصر 
البضة فى إيطاليا » الذى امتد أكثر من قرنين من الزمان » فها بين نماية العصور 
الوسطى وبداءة العصر الحديث ؟ لا شلك أن المؤرخين من ممتلف الأمم المتحضرة 
قد درسوا هذا العصر العظمم » وتتبعوا كافة العوامل والمؤثرات القريبة والبعيدة التى 
أدت إلىحركة الهضةء وقدموا إلينا محصولا ضحماً يتناول مختلف أوجهها ومظاهرهاء 
ولكن هل أمكننا معرفة كل ثبىء عنها ؟ وهل يمكن أن ندرك أسرار البشرية والوجود 
كافة ؟ كلا ء إذ ستظل أشياء كثيرة مها غير قابلة للتفسير الكامل المقنع . 
وما على الباحثين سوى أن يدرسوا ويجتهدوا إلى أقصى ما يستطيعون أبداً . 

ويلاحظ أنه من الممكن أحياناً أن نعرف الأسباب التّى تؤدى إلى الحوادث 
العامة فى التاريخ ٠‏ بموازنة الخاضر بالماضى . ويمكن الاستعانة فى ذلك با يل : 

أب الفرقة آسبان» القافاةه أو النظم أو الآراء ف مجتمع ما » ينبغى أن 
يركز الباحث بحثه فى المراكز امحددة التى طبقت فها هذه الأمور » وذلك بدراسة 
الرجال والبيئات التى ظهرت فيها » وقد يحد الباحث أن الوحدة و«التشابه قويان فى 
ناحية منها » كا فى الحالات الاقتصادية » مثل حياة العمال فى المصانع . ولكن 
التشابه قد يقل وتظهر فروق متنوعة » وقد تتختلف العادة الواحدة من رمجل إلى آخر 


ل 
فى انجتمع الواحد » "كما فى النواحى العقلية » مثل المسائل التى تعلق يحياة الشعراء 
ورجال الفن وأ ثارهم . فلا بد من ملاحظة أوجه الاختلاف أو التفاوت + حتى 
لا يحكم الباحث على شاعر يحكمه على الشعراء المعاصرين له » وحتّى لا يفسر 
أعمال فنان بأعمال فنان آخحر » إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك . 

؟- ولحى نحدد الماحث الأسباب الى : تؤدى إلى تطور مااع من الضرورى 
أن يدرس البيئة التى حدث فيبا ذلك التطور أو التغير ٠‏ فيلم بالظروف الى 
أحاطت باع إذ قد تحدث تغيرات فى ظروف البيئة نفسها » كجفاف بعض 
الناطتقي المطبرة ».أو بتحول طريق التجارة من مكان لاخر »ء مما يترتب عليه فقر 


بعص الملاد وغبى ١‏ بعضها الآخر . وكذلك ينبعى عل الماحث أن يدرس الإنسان 4 
وهو الكائن المتطلور . ونلاحظ نوعين من التغير الذى يصيب الإنسان : فإما أن 
ببق اتناف ١‏ نفسهم » ولكهم يغيرون من طرق م وعاداهم وأعمالحم ع 


اخشاراً أو تقليدآ يا ؛ وإما أن يزول من الوجود الأشخاص الذين مارسوا . 
عادات معينة » ويحل مكانهم أشيخاصض جدد لم عارسوا هذه العادات ذاتها » وقد 
يكونون أجانب بجاعوا عن طريق الحجرة أو الغزو والفتح » أو ربما يكونون أحفاد 
الأشخاص الذين زالوا من الوجود ولكنهم تعلموا بطرق -جديدة . 

وتبى ناحية مجديرة بالنظر . فهل كل الرجال متشابهون ؟ وهل يختلفون ى 
الظروف البّى عاشوا خلالما من ناحية التعليم أ الارفة او نوع الحكم الذى حضعوا 
له فحسب ؟ وهل يتغير المجتمع ‏ إلى أحسن أو إلى أسوأ ‏ وهل تتأثر 
حوادث التاريخ بتغير هذه الظروف وحدها ؟ أليس هناك أشخاص توجد 
بيهم فوارق وراثية » فيولدون وهم اتجاهات وميول وملكات متفاوتة » تقوى وتنمو 
بحسب البيئة الى يعيشون فيها ؟ فالفوارق الطبيعية بين أفراد البشر » وظروف الحياة 
التى تنمى هذه الفوارق » وا نال لصوب اخبو وهى من أسباب حوادث 
التاريخ . فعلى الباحث مراعاة الأسباب الأنير ويولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية 
الى تفسر حوادث التاريخ » بناء على ذوع الحنس وصفاته اللسمانية والعقلية 
والنفسية . 


وعلى ذلك فإن للعامل الشخصى أثره الواضح ف تعليل حوادث التاريخ . 


وها ظ 
| فأبطال التاريخ أو الرجال صانعو التاريخ قد استطاعوا أن يور وا فى مجرى التاريخ 
لتوافر الصفات التى جعلتهم قادرين على التأثير فى يجرى الحوادث » بحسب التيار ' 
العام الذى 1 إحدى نتائيجه 0 5 8 ذلك إدراك نشاكل ال البيئة الى غاشر 0 
إماكسي دون 0 دلاك 6 أم 8 يا ل تحقيق 0" 
ومطامعهم الشخصية . 

ولا بد من توافر الظر وف المللاعة الى 595 الربجال من العمل ٠‏ وكل 
الاشخاص الأرين 2 هم عيول ترى 4 وآذان ع 6 وعشك تعى 6 وقاوب 
تخفق . استطاعوا أن يؤثروا بصورة أو بأخرى فى الظروف المناسبة فى مجرى التاريخ . 


الفصل اأرابع عشر 
إنشاء الصغة التاريخية 
الإطناب والإيجاز والتركيز - الصيغة التاريخية بالنسبة للحقائق العامة والخاصة - بيان طبيعة 
الحقائق - بيان الحم والعدد . 


يصل الباحثُث ف التاريخ بعد هذا الشوط من العمل إلى مرحلة إنشاء الصيغة 
التاريخية » قبل وضعها فى صورتها النهائية » والتى استمدها من المادة الماثلة بين 
يديه » بعد أن قام بنقدهاء وإثبات صحتها » وترتيبها » والااجتهاد فا » وتعليلها ”. 
وحقائق التاريخ خ المتنوعة المعقدة لا بمكن أن تركز كحقائق الكيمياء مثلا . ويحتاج 
التار, الجا ردان ير عن الو الي ان ونش أنا كين الصيدة 
التاريخية مختصرة ودقيقة . وقد يوجد التعارض بين الاختصار والدقة . فالأسلوب 
امختصر ربما يحول دون فهم المراد : الأسلوب المطول ها يقلل من قيمة التاريخ 
المكتوب » ويقدم للقارئ ما ليس فرورن : فيحسن اتباع طريق وسط بين 
الطر يقين ؛ وذلك بضغط الحقائق أو الحوادث » و بحذف كل ما هو غير ضرورى. 
لإيضاحها . وطبيعة اللحقائق يفاني رعا تجعل هذه العملية صعبة » فالحقائق 
ذاتها تتفاوت فى دقتها وتركيزها » وتوجد حقائق مطولة مفصلة ٠‏ وأخرى مقتضبة - 

موجزة » ولا عرف تفاصيلها . ظ 

فاذا يكون موقف الباحث فى التاريخ إزاء هذه الحقائق المتفاوتة فى الدقة 
والإطناب والإيجاز ؟ ظ 
'-. إذا .كانت .اللحقائق. معروفة بصفة عامة «موجزة. » ولا. عرف 00 » فإن 
الباحث لا يستطيع أن يوردها بغير هذه الصفة » ولا بمكنه أن يجعل لها صفة 
التحديد. والدقة القاطعة » وإذا أضاف ف إلها الباحث .تفاصيل من عئده »© فإنه 
لطاعلا ويه الواقع التار يحى . وإذا كانت تفاصيل .واقعةٍ مما ظاهرة” معروفة” 9 


فن-السبلن تلخيصها وتركدزها وتقديمها اللقارئ ف صورة واضحة . 
١5١‏ 
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وقد يبدو جمع الحقائق أو الحوادث التاريخية فى صيغة مركزة دقيقة أمراً 
متعلقاً بأسلوب العرض التاريخى ٠»‏ ولكنه أمر أخطر وأكثر أهمية من ذلك » فهو 
المرحلة السابقة مباشرة على وضع التاريخ المراد كتابته ى صورته الهائية » وهو 
احتياطا ضرورى للباحث قى التاريخ ٠‏ لكى يعبر عن حوادث التاريخ المرنة 
الغامضة بلغة دقيقة محددة . فلا يحوز مثلا استخدام الألفاظ العامة المجردة الى ربما 
أتعطى للكتابة طابعآً علميئًا » ولكها تبعد بالباحث عن الرقائع المحددة الذقيقة . 
وماذا يفعل الباحث فى التاريخ لتكوين الصيغة التاريخية المتعلقة بالحقائق 
العامة كا لعادات والنظم » أوالصيغة التاريخية المتعلقة بالحقائق الخاصة والحوادثالمفردة؟ 
يتبغى على الباحث أن يستعين فى ذلك با وصل إليه من التعراف عبلى طبيعة 
الحقائق العامة » ومدى انتشارها فى الزمان والمكان » بجمع كل الظواهر المتعلقة 
بها » وتركيزها » وتمييزها عن غيرها من الحقائق » و بذلك ينتظمها فى بنائه التاريحى . 
وأحياناً يكون من الصعب على الباحث أن يضع فى صيغة واحدة معلومات 
عن عادة تتركب من عدة أفعال . فعليه فى هذه ال حالة أن يحاول تحديد الضصفات 
المشتركة بين هذه الأفعال » لكى توضع فى صيغة واحدة . ولكى يحدد الباحث 
على وجه الدقة مدى انتشار عادةر 1 مذهب أو نظام ما » عليه أن يعرف المناطق 
التى انتشر فها » والزمن الذى ساد خلاله » وكيف تغير أو تطور » ومتى انتهى 
ب امسا ا وسو ساي * لحر مشابه أو مخالف لا كان . 

عايه فى أول الأمر ع ثم يكون بناء”ً على ذلك الصيعغة التاريخية المناسبة . 

والصيغة التاريخية الخاصة بإنسان عظم » ينبغى أن تشمل الظروف الى أثرت 
فى مجرى حياته » والتى كونت عاداته » والتى جعلته يقوم بأفعال معينة أثرت فى 
امجتمع وف مجرى التاريخ » سواء أكان ذلك من حيث حالته الصحية عن 
حيث نوع برئته ونشأته » ااه أم حالته العقلية والنفسية ع أم 
ظروف اجتمع الذى عاش فيه ... وعللى الباحث أن يحدد آراء هذا الرجل ومعلوماته 
وذوقه وتخلقه ... 0 هذه التفاصيل المتنوعة تأخذ فى اليكون الصيغة 

اراقة لاعاو الكتانة عنه-.. 

ظ ولكى ينثى ؟ الباحث ى التاريخ الصبغة التاريسخية الى تعير عن -حادث ما » 


< يكل 
ينبغى عليه أن يكون قد تبين طبيعته ومداه وأثره . والمقصود بطبيعة الحادث » المظاهر 
الخاصة به التى ميزه عن غيره من اللنوادث » من ححيث الزمان والمكان ا 
الى لابسته » وطريقة وقوعه » وأسيابه البعيدة والقريبة » والاثار الى ترتبت عليه . 
فإذا كان أمامنا مثلا ريجال معينون » قى سحالة عقلية معينة » م ظروف 
مادية واحدة » قاموا بعمل محدد » أدى إلى نتائج معينة » فلكى يصل الباحث إلى 
إنشاء الصيغة التاريخية الخاصة بهم » ينبغى عليه أن يحدد الدوافع الى أدت بهم إلى 
القيام بذلك العمل بمقارنة لعمل الذق عبن عنم بأقوام م ٠‏ ثم مقارنة 
هذه الأقوال والأعمال بآراء مسن” سمعوا تلك الأقوال أو شبدوا تلك الأعمال؛ كا 
يبحث ما ترتب على ذلك من النتائج القريبة أو البعيدة . 
وكذلك ينبغى على الباحث أن يعطى الناحية التاريخية التى يدرسها التلوين 
المناسب » مما يساعد على إبراز صورة صحيحة عنما . ولا يمكن أن يحداد ذلك 
التلوين بقواعد معينة » والأمر متروك إلى ذوق الباحث وتقديره . فثلا عند الكلام 
عن انعقاد مجلس طبقات الأمة فى فرساى فى ؛ هايو سنة ١1/89‏ » بحسن به أن 
يذكر جمال الحو فى ذلك اليوم » وتزاحم الجماهير فى الطرق والميادين وق النوافذ 
وف أعلى الدور » وتزيين الشرفات بالسجاجيد » واصطفاف الحند : وسير الموكب» 
ووصف فرق الموسيى » وابتهاج الجماهير » واستقبال لويس السادس عشر ومارى 
أنطوانيت ... فكل هذه التفاصيل تساعد على تلوين الموقف وتصويره ورمم الحو 
السائد » الذى يجعله أقرب إلى الفهم أَدنى إلى التصور . 
وربما يكون الباحث فى حاجة إلى وسائل أخرى فى إنشاء الصيغة التاريخية » 
ابيان الكم” والعدد » وهو ما يُستتخدم فى بعض المسائل » ويمكنه أن يستعين فى 
ذلك بالطرق الاتية التى تتفاوت فى مستوى دقتها + وعلى نحو ما مجاء فى كتات 
سينيو بوس ولانجلوا المشار إليه : 
قبح القوادن .6د الى اقرانين. الابما دبز امات والاوران #دوفاة أرقام الإنتاج 
والآموال » التى هى عنصر أساسى فى المسائل الاقتصادية والمالية والضريبية . 
؟ - التعداد » وهو يتعلق بالإحصائيات » وهو ضرورى للحقائق الى تشارله 
فى صفات محددة . وبلاحظ أن الحقائق التى. تندخل فى تعداد واحد» قد لا تنتمى. 


4 

حتّا إلى نوع واحد ؛ لأنها قد نتشابه فى صفة واحدة وتختلف فى صفات أخرى . 
وبلاحظ أن عندد سكان مديئة أو .جيش.» لا يدل حيّا على مستوى أولئتك السكان. 
أو قيمة ذلك الحيش » ولكن التعداد يدل على مدى الكثرة أو القلة » وارتباطه 
بالموارد الغذائية » أو بالحالة الصحية أو التعليمية ... عل أنه ينبغى الحذر ذائماً 
من الأرقام التى توردها بعض الوثائق السمية » ولا بد من التثبت من صحتها 
وتوفرها لبيان الوحدات المطلوب تعدادها . 


التقدير » وهو.فوع ناقص من التعداد » ويتطبق على قطاع معين ى 
ميدان “الببحث ©» ونفترض أن ما يسرى غَل الحزه يسرى على شائر الأجزاء . 
والباحث مضطر إلى أن يفعل ذلك إذا تفاوت مقدار ونوع الوثائق التى يعثر علمها. 
وبالضرورة "يكون التقدير موضع الشلث إذا لم يتأكد الباحث من أن احزء يشبه 
الكل ق مجال البحث . < 

4 أسخل العينات أو العاذج ٠‏ وهو تغداد مقصور على وحدات تؤنخذ كثال 
للحقائق ف ميدان البحث . وتحسن أسبة الوحدات الى يوجد التشابه بيبا ) 
ويقْرَر الباحث إلى أى حد تنطبق هذة العينات على مجال البحث كله . ويتبغى 
أن يأخذ الباحث هذه العينات من مواضع متفرقة وبأكثر قدر مستطاع ٠»‏ حتى 

يكون التقدير أكثر انطباقاً على الواقع التاريخى . وتطبق هذه الطريقة العملية على ' 
الكثير من الحقائق التاريخية » مثلا عند تحديد التناسب بين العادات ا مختلفة الى 
توجد فى غصر أو مكان معين » أو عند تحديد التناسب .سينا عا رشنن أعضا زها 
إلى طبقات اجّاعية مختلفة . - [ 000" 

5 - التعمم » وهوعملية غر يزية نحو التبسيط بناء اع شاه فُْ تعض الصفات, 
ولكن ينبغى على الباحث أن يحذر الأخطاء التى تترتب على التعمم ؛ كان يت 
عادات قله من الناس إلى شعب بأسره » أو يسك غاداث وعدت فى (مَن قصير 

إلى عهد طويل » ؛ أو ينسب نظاما ما إلى عهد سايق أو لاحق لوجوده الفعلى . 
فعلى الماخحث :أن عد على وجه الدقة الميدان الذى برغب ق التعسمم بالنسبة إليه ع 
سواء أكان ذلك قط أمعسراً.أم شعبا. أم:طبقة أجياعية. أم حيئة وينية:منعينة ' 
تبغ . أن يتثبت الباحث من أن الحقائق الى تقع ىق ذلك الطاب" اب تنشابه 





حالحل 
فى النواحى الى ينطبق علها التعمم بقدر الإمكان . وينبغى أن يكون التشابه 
20 وجوهر يا . وعلى الباحث 1 ينخدع بالتشابه السطحى و بالألفاظ الغامضة . 
وعليه أن يتأ كد من أن الحقائق المعيئة التى برغب 3 تعميمها تمثل مجموع الحقائق 
التى من نوعها تمثيلا صادقاً صحيحاً . فلا يخلط بين أنواع الحقائق الممتلفة . وكذلك 
نبغى ألا تكون المعلومات من النوع الشاذ . وكثيراً ما تحتوى الأصول التاريخية على 
أن من الشذوذ » الذى قصد كاتبوه أن يسجلوا حوادث شاذة لا تمثل الواقع 
التاريخى . 
والصيغة الوصفية التاريخية ليست هى النتيجة البائية بالنسبة للباحث »ع إذ* 
أنها “نعط الضفات الناصة بكل مجموغة صغيرة من الحقائق : ولا بد إلى نجائب 
دلك من تحديد العلاقات المتبادلة بين الحقائق ٠‏ ولا بدا من الربط والمقارنة بين 
بعض. مجموعات الحقائق وبعض » وتحديد ثميزاتها ». ومدى انتشارها واستمرارها 
وأعبينا: .بوكلا رو الباضيك مجموعات أوسع وأعم ف اسقط الف قار التفصيلية 
المتخيرة » واستببى الصفات العامة المشتركة . ظ 
وينتج عن ذلك كله تركيز الحقائق العديدة » ووضعها فى صيغة عامة 
واتجلة #قيراء ١‏ كانت دول الحقائق متعلقة بالدين أم السياسة أم اللغة أم الفن أم 
الاقتصاد . . . وبذلك يرتب الباحث الحقائق ؛ ويعدا ها للعرض التأريحخى بطريقة 
توضح مضموها المشترك . 


العرض التاريضى 


0 ا 0 راان سسب 0 العرض دكي للغة 0 00 6 
2 0 الا علية 4 :ا شد م 5 ا 


آخر مرحلة من مراحل هذا المبج هى مرحلة العرض التاريخى . وهى ليست 
أسيل.من المراحل السابقة ش وبالضرورة.لا تصبح كتابة لاوخ به لاع بكرن 
جميع الحقائق ما ل أمام انافيت ا فيد قا مشروحة ٠»‏ وعندما يتخيل 
الباحث موضوع البحث كله كوحدة عامة.» .و يدرك الأهمية: اللسبية لأنجزاء البحيث 
الختافة » ويحسن اللغة التى يكتب بها 


. ولا بد من كفاية ودراية خاصة لعرض نتيجة البحث الاردي: بالأسلوب الحدير 
وليش من السهل على كل فرد أن يكتب التاريخ ؛ بي يد 


و او 


ا رقوف المكاتب من مو نات كثيرة يظن كاتبوها أ ا ف 
فى التاريخ » وهى بعيدة فى الواقع عن أن تكون تاريخاً بالمعبى العلمى الصحيح . ومن 
المناسب أن يبعد عن ميدان التاليف التاريحى كل مسن هو غير مؤهل لذللك سواعء 
أكان هذا من ناحية صفاته وملكاته الشخصية أم من حيث درسه وتعليمه » ومن 
اوور أ يبعد عن تدريس التاريخ المعلم الذى فاته التتعليم والتدريب الكاق » 
وسيكون هذا أنفع لشخصه وأجدى على القراء وطلاب التاريخ . وإذا تحقق 
ذلك فإن الأسجيال التالية ستتغير نظرتها وعنايتها وتقديرها لصعوبات البحث العلمى 

التار نحي * 1 ومأ شتضيه دللك من الصير والجحهد والتأنى ونفاد البصيرة اعدله 


# 51501621 0 5610 عط مرو ”1211 لالامانتط'' عط 1021 : 158 .م .أله .ره : عصلاكط 
عط قصه رمدووع[ومطءة عط مروع] ععطعدعغ برمغوتط لعمتد صن عط قصد عستخامور 
مغ 20141406 أخصععع 7 لل د ععلد 111 ممادععمعع معط عط كه عتاأطتام لم أدعتتلء 
كه دع [بع تل ع7 له متاهلع ممه ععغعءط د عتتقط مصه عاعمما أدعوماقتط لدي 


مطععنتوعوع لوء11مأققط 


65 


١ ْ 


وتوضع المؤلفات التاريخية إما للجمهور وإما للمختصين . فالكتب التى 
توضع للجمهور ي-قصد بما الثقافة العامة » وهى تعنى بتعد.م صورة سهلة واضحة 
مختصرة عن العصر أو الناحية التاريخية الى تتناولها . ولا تحتوى مثل هذه الكتب على 
التفصيلات وعلى الإرشادات إلى الأصول والمراجع + وتكتى بذكر بعض المراجع 
العامة للبجوع إلبا إذا رغب القارئ فى المزيد . ومن الأفضل أن يكتب هذه 
المؤلفات العامة نفس الباحثين الذين يكتبون للمختصين » إذا 0 وقنهم لذلك » 
لمهم أقدر على فهم دقائق اله اريخ وتفاصيله » وهم فى الغالب أقدر على عرضه 
بصورة عامة واضحة حتصرة . 

والبحث التاريخى الذى يقضى الباحث فى دراسته سئوات عديدة ؛ ينبغى 
أن 5 بطريقة علمية ٠‏ وإذا لم يستوف العرض التاريخى الشروط الأساسية 


الخاصة به » فإنه يضيع الفائدة التى بمكن أن يجنها العلم من موود الباحث وما وصل 
إلبه من النتائج . 


لتر ع أن 
ل ير عن غرضه . ومن د فى كتابة التارية ف دن 8 الألفاظ 
الصعبة والأساليب المعقدة الثقيلة » لإيهام القَارئٌ بالمقدرة وعمق التفكير » وهذا أمر 
8 دأمثلزيت العرض التار > نحى. فعل الماحث ك أن يكتب بلغة, سيبلة واضحة تلام 
الموضوع الذى يتناوله » وتتفاوت بتفاوت أنجزائه وتفصيلاته . وعليه أن يكتب بأسلو به 
االخاص الذى تتضح فيه شخصيته » فلا يقلدد غيره من الكتاب والباحثين . ولااريب 
فإن لك لكاتب طريقته الخاصة ف التعبير عن آرائه» فى نطاق اللغة التى يكتب بها . 

وكذلك ينبغى ألا يكتب الباحث بأسلوب أدبى صف » لأن ذلك ربا يضطره 
إلى تغيير الحقائق » وإلى المبالغة فيها يكتبه » لإحداث الأثر المطلوب. فى نفس 
افر . ولنس. المتصيوه: آنا كن خطعة أدبي ستيرة العزاطاق :وانيل. القضتوه: أن 
يعرض على الهارئ بوض وح النتائج الى وصل إلا . وياحبذا لو كانت للباحث ملكة . 


08 
الكتابة » التى يجمع فها بين البساطة والدقة وروح الفن لككى يعرض. الحقائق 
والحوادث كما كانت .أو كاطيعها © بالفورة الى حتت القافة إلى الأقبال 

عليه والإفادة بما كتبه . | 
ومن شروط العرض التاريخى توفر الوحدة التاريخية فى الكتاب الموضوع ٠»‏ والى 
يمكن أن تتميز بطابع.فبى خاص » ولكنه غير خالص ٠‏ وعلى غير ما نجده فى 
قطعة شعرية أو فى تمثال فى قالم بذاته . وعلى الرغم من الوحدة السائدة فى مؤلف 
تاريخى » ينبغى أن يراعى فيه أنه جزء من التاريخ العام » إِذ” يسبقه عصر ويتلوه 
عصر آخر . وينبغى أن يكون غرض الباحث أن يقدم الحقيقة التاريحية بما يناسب 
التاريخ وفنه » لا أن يقدم قطعة فنية خالصة » فيعرض الوحدة العامة لموضوع 
تأليفه ٠‏ مع عدم إغفال ما تتميز به أجزاؤه » ووضعه فى مكانه بالنسبة لمجرى 
تح آل بلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلع على الأصول والمصادر التى 
رجع إلا » فعليه أن بوضح ما توصل إليه ى موضوع بحثه من حيث كلياته 
وجزئياته » بتقديمه الأدلة والبراهين على ما يقدمه من الحقائق » وأن يجعل واضحاً 

قَْ ذهن القارئ اللاتحاه العام الذى سدرممعة . 

وقبل أن يبدأ الباحث فى الكتابة» عليه أن يجعل الميكل الذى سيسير عقتضأه» 
أكثر تحديداً» ثم يكتب طبقاً للنظام والتقسم الذى يضعه . وليس من الضرورئ أن 
يكتب أجزاء البحث بترتيب وضعها.. فقد يكتب الفصل الحامس قبل الفصل الأول 
مثلا » بحسب النواحى التى تكون أكثر اكتالا ووضوحاً. ويحسن به إذا ما اننهى من 
كتابة جزء من البحث أن يتركه بجانباً فترة من الزمن » ثم يعود إليه مرة أخرى » و يحاول 
أن ينقد طريقة العرض الى اتبعها » وكثيراً ما تظهر له مسائل غامضة أو غير حسنة 
الترتيب أو الصياغة ٠»‏ فيوضحها أو يعدالها أو يعيد كتابتها من -جديد » إذا اقتضى 
الأمر ذلك . وإن إعادة الكتابة غير مرة » تجعل عبارة الكاتب أدق وأو بالغرض . 
وينبغى أن يكتب الباحث وى ذهنه احّال الوقوع فى الخطأ » وعليه أن يبادر 
. بتصويب ما يمكن أن يكشف عنه من الأخطاء إذا ما ظهرت ‏ له معلومات أو أدلة 
جديدة . وحينا لا يكون واثقاً من نقطة ماء عليه أن يقرر ذلك بصراحة . وى أحوال 


5 014 
كثيرة يكون تعديل إحدى المسائل وتصحيحها أمراً متروكاً لضمير الباحث نفسه : 
إذ ربا لا يستطيع أحد غيره أن يفطن إلى معرفة التفاصيل والحزئيات التى تكون 
الموضوع الذى يدرسه ويعرضه » والمسألة تتطلب الأمانة العلمية الخالصة . 

ومن طرق تقديم الآدلة على حادث ما » أن يقدام الباحث فى متن الكتاب 
الذى يضعه فقرات من الأصول والحقائق التى رجع إلها ؛ وقد “يسىء ذلك إلى 
جمال الأسلوب الكتابى » واكن لا بد من التضحية ببذه الناحية أحياناً فى سبيل 
تعزيز الحقائق التاريذية وإظهارها . وإن إيراد نصوص مأخوذة من الوثائق لبعد" 
فى بعض الأحيان عثابة الماء للأرض الحافة العطثبى . 
و«المسألة التالية هى مسألة الهوامش والحواشى . فينبغى أن تكون الموامش بجزءاً 
هاما فى أسفل الصفحات أو فى ماية الفصل أو فى نهاية الكتاب ٠‏ لكى تضبط 
ظ الوقائع الواردة. ى مئن التاريخ . وى المؤلفات المطبوعة الى يعتمد علا الباحث » بلزمة 
أن يضع اسم المؤلف ( اللقب أولا ثم الاسم اف اول حروفه) » ويضع اسم الكتاب 
ومكان طبعه وتاريحه » ورقم المجلد إذا كان متعدد المجلدات ' ودقم الصفحة . وإذا 
كان الكتاب المطبوع نادر الوجود © فينبغى ذكر مكان وجوده ورقمه . وإذا 
٠‏ كان الأصل التاريخى الذى اعتمد عليه الباحث وثيقة مخطوطة ٠»‏ فينبغى ذكر 
الأرشقك أى المكة الى توجد بها ورقم الجلد ورقم الملف والورقة أو الصفحة . 
وتاريخ الوثيقة ومكان تدوينها » وعمسن صدرت وإلى مسن" أرسلت » وبيانما إذا 
كانت ورقة نهائية رسمية أو غير رسمية » أو مسودة » إذا أمكن معرفة كل هذه 
النواحى . ولا ببد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة » وألا بحدث بشأنها سبو 
3 اضطراب وخلط ٠‏ وإلا فلا فائدة منها أصلا » لأن المقصود بذلك أن تتاح 
الفرصة أمام الإخصانى لارجوع بنفسه إلى بعض هذه الأصول التاريخية ٠‏ إذا 
رغب في التثبت بنفسه من مسألة معينة ‏ وهذا شىء من حقه ‏ أو إذا رغفب فى 
متابعة البحث ى نفس الموضوع والمزيد فيه . ظ 

وفى :أحوال كثيرة يضطر الباحث إلى أن يورد فى الحامش نصنًا أصلينًا مأخوذاً 
من مخطوط أو من مطبوع ؛ فيحسن أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية » لأن 
التبجمة قد تغير المعبى . ويككون ذلك فى الحالات الى يصعب أو يتعذر فيا 


00 
الوصول إلى الأصل التاريخى » أو حيمًا يكون من الضرورى تقديم الدليل القاطع 
لإثبات حقيقة تاريخية معينة » مما يجعل القارئ قادراً على : فهم التاريخ المكتوس . 
وأحياناً يحد الباحث أن من الضرورى أن يناقش أو ينقد نصنًا أودليلاة 2 
فى الهامش » أو ينقد.رأى مؤلف آخحرق مويالة..ها 8 او يوفق تبزتعدة آراء خلافية 
عن حادث ما . ومن أمثلة ذلك أنه ونجدت 0 خلافية بشأن معتل ور ىْ 
تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى . فتذكر بعض المصادر أنه قد حاول الانتحار . 
ويعتقد بعض المؤرخين أن ميدا » أحد رجال البوليس ٠‏ قد أطلق عليه الرصاص . 
ويرجح بعص آخحر أن روبسبيير قد.أطلق النارعلى نفسه » وإن يكن ذلك لا يمنع 
أن بعض الأشخاص قد أطلق عليه لرضاصن كذلك » سواء أأصابه أم لَم يصبه . 
فى هذه الحالة ينبغى على الباحيف أن .تور ف فى المتن الرأى الذى يرجحه مع الآدلة 
على ذلك » ويورد فى الهامش الآراء اللحلافية والآدلة علما ٠‏ ويناقشها ويستخرج . 
رأيه إذا أمكنه أن يفعل ذلك » أو يترك المسألة كما هى » إذا لم يصل فها إلى رأى ظ 
قاطع .ولا يكون الباحث مسؤولا الب لا تقبل الشك » ما يصل 

به إلى الحقيقة الثابتة . ٠‏ 
ولا يوجد حد واضحٌ يفصل بين ما يحب إيراده فى متن الكتاب أوف الهوامش . 
والمسألة متروكة لتقدير الباحث وميزانه . فقد يرى باحث أن يضع مسائل معينة 
فى المئن » بيما يفضل غيره وضعها فى الحامش . ويرجع الاختلاف والتفاوت إلى 
الاختلاف بين طبيعة المسائل التاريخية » والتداخل بين تفصيلاتها الحوهرية والثانوية ؛ 
والاختلاف بين باحث وآخر فى تقدير مدلول الحقائق التاريخية فى عمومها وتفصيلاتها. 
وتأقى بعد ذلك ملاحق البحث » وهى مجال لتقديم أو نشر مختارات من الأصول 
التاريخية الى اعتمد علها الباحث . وإن نشر بعض دالا فول لمر جوهة 2 
إذ أنه يقد : للقارئ المحتص 1 من المادة الآأولية التى استق مها الباحث معلوماته : 
وينقله إلى ذلك امال الذى استخرج منه الحقائق التاريخية . وقد تكون هذه الأصول 
مراسلات سياسية يكتبها السفراء إلى حكوماتهم » أو قد تكون تعليمات تلات 
الحكومات إليهم اداو اضيورا لداعلاانه سياسية او تجارية أوحربية 4 أو فك تندالق 
رحالة معاصرء 5 وصف شاهد عسان :1 فَهَن الأفضل م تنشر هذه الأصول 


1 
بلغاتها وهجانها وأخطاتما كما وردت بغير تعديل . ويكون نشرها مصحوباً بشرح 
ألفاظها الغريبة » وتصحيح أخطانما التى را تعوق الفهم » والتعليق على نصوصها » 
إذا اقتضى الأمر ذلك » وبيان قيمتها التاريخية . وأحياناً ينشر الباحث فى هذه 
الملاحق مناقشات خاصة بشأن التثبت من صحة أصل تاريخى » أو تحديد العلاقة 
بين بعض الأصول وبعض » أو بحث نقطة تفصيلية خاصة بشخصية أو بحادث ‏ 
أو بمكان أو بتاريخ أو برقم ما . وقد تنشر هذه امحختارات وهذه المناقشات والتعليقات ' 
فى ملحق متصل بالبحث ذاته » أو تنشر فى مجلد خاص تابع له . 
ويل ذلك مكتبة البحث » أى قائمة الأصول والمصادر والمراجع التى رجع إليها 
الباحث . وينبغى أن تنظم هذه المكتبة أيجدينًا بحس أمسماء المؤلفين » يذكر 
اللتقب ثم الاسم أو الحرف الأول من الاسم وذلك فى نطاق الأقسام الى تنقسم 
المكتبة إلا . ومن هذه الأقسام نجحد مثلا قسما للوثائق التى لم يسبق نشرها » إن 
وجدت . ونجد قسما للوثائق المطبوعة » إن وجدت . ثم نجد قسما للمؤلفات امخطوطة» 
إن وجدت . ثم توجد أقسام للأصول الخاصة » وللمراجع اللخاصة ‏ والمراجع العامة؛ 
وللتوزرات الداضة :العامة :وقد إيقسم بعض هذه الأقسام إلى فروع تبعاً للحااجة . 
ولا بد من إعطاء معلومات دقيقة صحيحة عن كل هذه الأصول وا مراجع . قلا بد 
من بيان مكان الوثائق والمحفوظات وأرقامها وتاريحها . ومن الضرورى بيان التاريخ 
الى صدرت فيه المؤلفات المطبوعة » ومكان طبعها » وعدد مجلداتها » ونحو ذلك . 
ومن المستحسن أحياناً أن يقدام الباحث مذكرة تحليلية ينقد ويبين فيها قيمة 
الأصول والمراجع الأساسية الى يوردها » كدليل على جهوده » وكعون للباحثين 
قُ التاريخ من بعده . 


الدادمة 


هذا هو الطريق الطويل الذى ينبغى أن يقطعه كل باحث يرغب فى دراسة 
التاريخ والتأليف فيه بطر 1 علمية . ولا بد من اللروو بكل هذه المراحل واحدة. بعد 
أخرى بصبر وأناة . وليس من الممكن تطبيق كل هذه القواعد دفعة واحدة أو عند 
القيام بأول بحث تاريخى » بل إن البحث العلمى العملى كفيل بتحقيق ذلك بالتدريج. 
وعلى الباحث أن يسترشد ببذه القواعد فى أثناء البحث العملى ذاته » فيكون بذلك 
أبعد عن اللخطأ وأقرب إلى الصواب . 00 

وفضلا” عن الضرورة فى دراسة ( مج البحث التارنحى » للممختصين فيه 
من" يتصدون لكتابته: أو مممن' ور بتدر سه للطللاب » عن 
فإن هذه الدراسة ينبغى ا تصبح عنصراً فى ثقافة جمهور المتعلمين بصفة عامة 2 
إذ أن تشحذ الذهن » وتوجه العقل إلى العمل المنتظم ؛ وتدربه على النقد والتمحيص. 

ولا يفوتنا أن نذكر فى ختام هذا الكتاب أن المؤرخ العظيم ليس سوى رجل 
ملسم موهوب ٠‏ أو فى حياته الروحية حظظًا عظيماً من العمق والفيض والخصب » 
بمكّنه من أن يسبر أغوار الماضى » فيسير خلال مفاوزه ومنعرجاته » ويشق طريقه . 
فى مرتفعاته ومنحدراته » ويتهادى فى أعطاف مر وجه وأزهاره ؛ ويسمع قعقعة سلاحه 
وقرع أجراسه ؛ ويستكنه خحفاياه وأسراره » معتمداً فى ذلك كله على أصالة فكره» 
وإزهاف حسه » ومستعيناً بما وهب من جلد وصبر ودأب على البحث والدرس 
والنقد وتحرى الحقيقة فى وقائع الماضى وأحدائه » على النحو الذى ذكرنا : 
أو ما يقرب منه . وبذلك كله يستطيع أن ينفث من روحه ومن نفسه وحسه تياراً 

بد انلياة تك العقيون اللاضية 6 ويد ا لايق يقل الريت فوووا 
' ما كانت عليه فى الزمن الما 

.وهذا ‏ أو ما يقرب منه ‏ هو التاريخ الذى ينبغى أن يكتب . وهذا هو 
الثار بخ الشامل الحافل » الذى هو الحياة بذاتها » والذى هو الإنسان فى ذاته »2 


ظ 51 
بشره وخيره ٠‏ وبكدره وصفوه » وق كل ظروفه وأوضاعه ع وق حر به وسلامه . 
وق فقره وغناه : وق خبشه وبراءته » وى غطرسته وتواضعه : وق بجهله وعلمه ‏ 
وكا اأشام عه دواع رار ال يا ا بو سد ؛ ويتبسم ضاحكا , 
اميل ويفخر ) كيح السو بحاول أن يخدع التاريخ حيناً من الزمن» 
ولكنه ف المباية ل بخدع أبد . والتار يخ بوقائعه العلمية ١‏ المدروسة» و حيراته نه المكتسية 
غير الاجال والقر ون 6 بر وسدةه الفياضة اليشا شاملة 6 بعظ ويعلم حانياً على مسن هو 
سبد ابييل رماي ١‏ ونع عل سر لا يتعظ ولا يتعام . فهل أن للبشرية 


أن تتعظ وتتعلم ؟ 


المكتبة 
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كشف الظنون عن أسانى الكتب والفنون ج " . ليبتزج » 1857 . 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ولى الدين : المقدمة . القاهرة » ١9٠‏ . 
الذهى » محمد بن أحمد بن عمان بن قاعاز شمس الدين : كتاب ميزان 
الاععداله لق انق ايعان إز رساك اتلد وت محراو العا ا 
السحاون » محمد بن عبد الرحمن شمس الدين: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . 
القاهرة » 59١1ه‏ . 
ابن الصلاح » عان بن عبد الرحمن أبو عمرو تق الدين : مقدمة فى علوم 
الحديث . القاهرة » ٠55‏ هم . ْ 
العزالى 6 كين بين : عمك اد جامد + المستصى من عام الأصول . جزءان . 
القاهرة . ١”‏ ه. ظ ظ 
القلقشندى ٠‏ أحمد 90 0 عبد الله 3 العباس صبح الانين 2 
صناعة الإنشاء . بج ” . القاهرة » ١91١5‏ . ظ 
مسلم بن الحسجاج إن ملم المقيرض ند الحسين : اللخامع الصحيح» سجزءان . 
القاهرة ١:9‏ ه . ظ 
تاليا + الاضول والمراجع الى استخدمت فى دراسة بعض المسائل التارمخية 
الواردة فى هذا الكتاب . 
.وثائق تركية مخطوطة : 


>» 

وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة : 

دفاتر كشيده ء ديوان مصر ‏ دفاتر التزامات الأراضى واللحمارك ‏ دفاتر مرتبات 
عساكر القلاع دفائر الممزانية . 
( قدم مختارات من هذه الوثائق الأستاذ محمد محمد توفيق فى 194١‏ و1947). 
قانون نامهء سلمان . مطوط رقم 4 ت عحكتبة سجامعة القاهرة . 


وثائق أورويية محطوطة : 
وثائق أرشيف فلورنسا : 
| ععطع 11 1ل غ53 01 م 1ت7[طع«م 
,2077 .2160 .1 - 145 ,1 .50502 .]1 


وقائق. أرشيظ» البندقية : ظ 
ظ : متمعمع17 ذل مغه5 تل متختطععة 
0 .1 ,0613م 0ضتاصة:005) - أععدمقالا - مهملعت 
وثائق أرشيف قينا : 
: طعخ/ل! ,يعقطء*< 512253 20 نا - 104 - 112115 
66 .نآ ,1617 طعلستطاءنا عطء كان 1 


وثائق المكتبة الوطنية ى ياريس : 


: متعوط ع0 ع85120605221 عددوغطاه1اطاظ 
126147 ع[ممسصنام 0052 رقتهعدة1 .قد 


وثائق أ شيف لثلين: : 


: دم00همءآ ,عء085 20مع16 عتاطتظ 
. (1612-1620) 7 لإعطلتن 1 .5.1 


مراءجع عر بية : 

أنيس » محمد أحمد : الدولة العمانية والشرق العرلى القاهرة » 19517 . 

ابن إياس »© محمد بن أحمرد 1 بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ج ” . القاهرة » 
ه. ظ ظ 

رقق . عبن عبد مصطلح وثائق تاريخ الحكم العمالى فى مصر . القاهرة . 


. ) (ى يطبع بعد‎ ١8 


لخدا 

حسين » طه : فلسفة ابن در الاجماعية » ترحمة عبد الله عنان ٠.‏ القاهرة ». 
6 . 00 0 

حمزة » عبد القادر : على هامش التاريخ المصرى مم جزءان . القاهرة : 
57 ظ 

الزركلى » خير الدين : الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعر بين والمستشرقين » ٠١‏ أأنجزاء . القاهرة » 4ه9١1-‏ ه9١‏ . 

طبر تبط ؛ يوسف إليان : معجم المطبوعات العر بية » 4 أجزاء . القاهرة » .١937/8.‏ 

الصفدى » أحمد بن محمد اللخالدى : تاريخ الأمير فخر الدين المعبى » نشره 
سيل رستم وفؤاد إفرام البستانى . يروت ٠‏ 1985 . ظ 

عهان » حسن : فخر الدين بن معن ( ١1/١‏ ه15١‏ ) . رسالة الماجستير من 
كاية الآداب مجامعة ( القاهرة ) سنة 195 (لى تطبع ) . 

مان » حسن : فخر الدين الثانى أمير لبنان وبلاط تسكانا 15١89‏ ه15) 
0 للأب بولس قرألى » عرض ونقد مع وثائق لم تنشر . بمجلة كلية الآداب 
يجا معة د مجلد 5 . القاهرة » 1947 . 


عنهان » حسن : رحلة هير ودوت إلى مصر . دروس غير مطبوعة القت بكلية 
لاب" جامعة ( القاهرة ) »ء ١95808‏ , [ 
عمان 7 حسن : تاريخ الشرق الأدنى فى العصر العهانى . محاضرات متفاوته غير 


مطبوعة 2 بكلية الاداب يجامعة ( القاهرة) من ١98‏ إلى ١947‏ 2 
وبكلية الاداببجامعة ( الإسكندرية) من ؟1447إلى980١‏ وبكلية الآداب 
بجامعة القاهرة من ١945‏ إلى 1955 ؛ وق كلية البنات يجامعة عين شمس 
ف ١968‏ . 

عمان . حسن : الثورة الفرنسية الكبرى ات غير مطبوعة الفيت بكلية 
الاداب جامعة ( القاهرة ) ق .1١948‏ 

عهان » حسن : حضارة عصر اللهضة فى إيطاليا » محاضرات متفاوتة غير مطبوعة 

ألقيت 3 الاداب يجامعة (الإسكندرية) من ١947‏ إلى٠196:‏ وععهد 

ثائق والمكتبات يمجامعة ( القاهرة ) من ١961١‏ إلى 1987 ؛ وبمدرسة الأالسن 

ظ ا فى 19467 »و بكلية الآداب يجامعة الإسكندرية؛ عام 1817/1959. 


ظ ظ ظ حقد 

عئان » حسن : تاريخ شرق أفريقيا . محاضرات متفاوتة غير مطبوعة ألقيت ععهد 

. الدراسات السودانية يجامعة ( القاهرة ) من ١986٠‏ إلى9854١2‏ وبمعهد الدراسات 
الأفريقية بكلية الاداب يجامعة القاهرة منذ ١948/‏ . 


عمان 00 ( محمد محمد : تاريخ نصر فى العهد امال (1919 - 
)١‏ امستحرج فق كتاب جيل قَْ التاريخ المصرى الذئ أصد ره بعض 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب مجامعة ( القاهرة ) بإشراف حسن إبراهيم 
حسن . القاهرة » ١947‏ . 

العقيق » نجيب : المستشرقون » " أجزاء القاهرة > 1956. 

غربال » محمد شفيق : تاريخ الشرق الأدنى فى العصر العئانى . محاضرات متفاوتة 
غر بتطبيعة الفيكه ركلة الآذاب شائدة القاهرة) من ٠و١‏ إل 4" 9 ١‏ 
و .١9545‏ 

فريا ون » أحمد بك : منشات السلاطين 00-6 540-44١اه.‏ 

المعلوف » عيسى إسكندر : تاريخ الأمير فخر الدين المعى الثالى . جونية ع 
لبئان » ١9474‏ . 

بورءسون » ج . ا. ( مشرف) : الموسوعة الفلسفية المحختصرة .. ترجمة فؤاد كامل 
وجلال العشرى وعبد الرشيد الصادق وإشراف وإضافة لاد كتور زكى نجيب 
محمود . القاهرة » ١957‏ . ظ 

مرجع أوروبية : 


1046 ر 108 طصدن) 1115037 0غ دبع سرمعء2:01 5نطدال 1 قط كا -صط1 : .لل تفسدسم 
(عطفتاطاتيصنا) 

1948 رطملصمآ .لتتنامععوءلء822 50131 15 220 عماصتد عسقتامعمه210 : ."1 أداغصة 

4 ,0100 .عأقطمتلدن) عط]1 : .ط1 ,ل1مصعم 

طم (.82.0 1478-1 ) كطعطتم .37 0 111017 نع 1ع سم 05110 
17 

قصدء105 أل 001:6 18 »ء مصقطتنآ اع عماعصء2 .11 صاط 20 ل .2 ولله2ةي) 
رتم18 .(1605-1695) 

10 5 عع دعنزه84 ذل لدعا1كدكلطا ع«امغقاظ : .ل رنزع1 تقطن 

4 ,111121220 ا 2 يقسقتلة1 لتتطدع ع6 ع1 12اع0 52 : .1 روتعصد5 عدنآ 
15 بعلو موع11 .وآه؟ 2 رمععع860 دمل ا ال لاو توق 

ر2215 .7-7015 ومقصطمط) 0 و اق ع !6062© تندع[اطه1' : .0.341 يسمذوقط10”0 . 
1700-4 

ميج البحث الثار ضحى 


51 


1919-14 رطع6970[ :7015 4 ,مدد[ة1 1ه 0 

و1559 21 1492 031 1عممتناظ 521 1اعع0 مصيئؤدزة [عل 12مم5 : .ظ ,معانه"]1 
,1116116 .512112 .2 01 902 

4 ,011010 .115017 220 تجطم ه مومع آه كصم تداع 1 عط : .11,8 رعع مع 

ع دمناءع:01 12 كتاهة ,ع216120 12 ع0 حد ايد 711510116 12 عل 11156011 
29152 .1 .غ راعتتصدكخ - 0تدام10 

.1 ل 51 01 0 بع ]3 ل : .لذ روطمعدةل 

01 لقصتع 01 عط مسحو بودمئ1115 طكلعاسس1' عط1 : .2 ,اتددعنظه لصه .28 روع1[[مصكر] 
)11/12 رع أمظ صحصهغ ]0 عط كه طأه © عط مع صماعة 171 قط 
1687-0 رملصمط .ك15آه8 9 ,(1687) وعئز8 لمعوعءط قلط مغ 

ر22315 .7015 2 روع010102[ .]28 عل «مناءعض01 12 كناهد رعدان أكن84 12 06 121011556 
.15/7 

6< 2100612236 خش *1اع0 معتمسمصمعءظ 212مغ5 : .4 ,س0غ2226ناء[ 
,2201073 

7 1170120 .1ط اع تتنصصظط- لصدع 0 مصتلجتوععجة1 01 12مه:15 : .0 ,8212211 ١‏ 

1504 مقتأاعطه 7 المماونهء2 ع تطء عط ها وعد ملاعل فوط : .© ,أم20سصتك83 

يركأتاملآا تملظ .الث 1دعع012ع24 : .1 .طن رتوع 3/405 

,1111220 .1211322 عاعث:1اءع0 1م56 : .0.1 ,أمنغه0ك384 

-12150201105ط .1515] مر له أاعذث 01 تممه 1مء01آ كل : ملصاآ لصم ععاء2 ,وة ك8 ١‏ 
ش [١١‏ غ01 

0 1ناة ع 267 2) طنط 0211220 اع فتن د]ك فأاند تاخصنومة : .خث.0 ,مصتل ادح 
,1501232 .021156010 ,20ح مرهغ001 021182560 

10123 .021156010 رو طقصطهغ]01 0211172560 ماعل أومه أعل عصذ18 12 : - 

م 161221021 عنزة ع1 ع ممقط©طاآ اأعل معتسظ .11 صل»©ط - 0ن عبطعلة : .181 رصسفصوه 
,2022م1 .1618 - 1572 .1 .701 بتأتلعس1 تأمعصسدءه12 دوه رعأاصعلعع 1:0 
2 ,نط0 1 01 8غ16251مل]*1 2550م 1110562 ع عمعأاع رآ صذ وععتددرآ لل 1اوع'1) 
٠(1511623م‏ 22012 

1620013 .1603لث أقدظ 01 0[15م 354620 لصنهاز1 عط ,توطاعصة2 : .1.8 رعوجوعم 
100 

لاملا 118 .امعصصمصاتصظ عتطموعهومء 0 1ه وععمعسكم1 : بط .1 رعامصوعة 
1011 

رأملاق. 01 استاوععك .“16200065 كه تتللتطتلعء02 عطظط” : .لآ رعمعطاعععامة 
001010 .ةما 812 .321.ى برط 0م26 [قمدم) 


801 بع لك .م161 11150161 مون اسع درى 
2ه0لطمط .م1716 71621ماول طامتاعصظ 
6 221152 .11156015101165 0005وع016) 065 6نا 18 13 
4 ,105120 .1211322 501122 1562تتر] 


11# 


أعمال منشورة للمؤلف وتتحت الطبع 
مقالات : 
تامس الاسم #ناررى تارق ا عورد الليزكليق. اقرب بوالنالراك. + 

؟ لذي الأثبا أنطونيوسن . ظ 

د فى « رحلة كلية الآداب إلى ساح ل البحر الأحمر وبعض مناطق الاثار 
باأوجه القبل ) برئاسة الأستاة دعنين شدق غويال: + كتا بعض أعضاء 
هيئة التدر يبس بكلية الاداب بجامعة ( القذاهرة ) . القاهرة » ١9:78‏ . 

8# سا كيف “يكتب التاريخ » سبع مقالات بمجلة الزسالة أعداد 59 » 454 » 

"515 1582 "و2 همع » 55٠‏ . القّاهرة » اغسطس ‏ د سمير 
194. 

4 مد السعر وماساة 00 0 الرسالة عدد 5-5 . الشاهرة » 1 لوقمير 
5١‏ . 

ه تاريخ مصر فى العهد العئانى ٠ )10798  1١610/(‏ بالاشتراك مع الأستاذ 
حمل محمد توفيق “6 قى 'كتاب ( المحمل فى التاريخ المصرى » الذى أصدره 

بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب بجامعة ( القاهرة) بإشراف 
الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن . القاهرة » ١19457‏ 

5 لدفخر الدين الثانى أهر لمئان وبلاط تسكانا (6٠5لعاه"؟١)‏ للأب :ولس 
قرألى . عرض ونقد مع تقديم وثائق ُ تنشر . مجلة كلية الاداب جامعة 
والقاهرة) » مجلد 5 . القاهرة » 1947 . ظ 

/ا. دساقونا رولا » أربع مقالاات عمجلة الثققافة أعداد ه: 7٠7 25494١‏ 2 هه" 

::.القاهرة. » اسيتمير - نوقمير ,114:4 . 

/ دانتى أليجييرى : ححياته وشخصيته ١‏ جة لكاتب العرى ؛ 00 
عدد ”١‏ . القاهرة » أبريل . ظ ظ 

4 خاسورياء ولبئان ( ق التاريخ المعاصر )» عرض ونقد لكتاب 0000-6 
با حلة التاريخية المصرية » مجلد ١‏ . القاهرة » أكتوبر 1١944‏ 


اذا ظ ظ 
4 اميد ؤرنتشسةا ندا ريمينى عند دانى أليجييرى 6 تسجمة وتحليل وشروح 
وتعليقات مع تقديم نص من ١‏ الحم ) . عمجلة كلية الاداب #امعة 
( القاهرة ) » مجلد ١ + ١١‏ . القاهرة » مايو ١959‏ . ظ 
١‏ فاريناتا ذلى أوبرق وكاقالكانتى دى كافالكانتى فى جحم دانتى » ترجمة 
وتحليل وشروح وتعليقات مع تقديم نص من ١‏ الحم ) . بمجلة كلية 
الاداب يجامعة ( القاهرة ) » مجلد ١١‏ بج ؟ . القاهرة » دسمبر 2.1959 
5ت أوجولينو دلا جيراردييكا فى جحم دانتى ٠‏ ترجمة وتحليل وشروح وتعليقات 
مع تقديم نص من ١‏ المحم » . بمجلة كلية الاداب جامعة لاع 2 
يجلد ؟١‏ بس ؟ ب«الفاكرة + عير 6٠‏ . ظ 


ا 6م عمممع18 [حتتصسقة لعنط]' - معبه5 عط سآ .عتطدعم4 صذ عغغصد»آ1 


1217210 ,9ق721ط1اط فصع 1610 .دع فتعسط 1ه بإاأع1ع50 عامو»[ا عطا 
0 .5 ولثءذة. لا قاأعقتاطعد1/1255[ ع طسو و قمع المل] 


5 - أفريقيا فى جحم دانى » ترجمة وتحليل وشروح وتعليقات مع تقديم نصوص ١‏ 
من « الجحم ) . عمجلة كلية الاداب بجامعة لمارا » عدد ٠١‏ . 
الإسكنارية » ١985‏ . ظ 

6 - الأنشودة الحامسة من مطهر دانى 3 ات وتحليل وشر وح وتعليقات مع 
تقديم نص من «المطهر » . عمجلة كلية الاداب جامعة 0 يجلد . 
١ >‏ . القاهرة » مايو ١95/‏ . ظ ظ 

5 - أفريقيا فى مطهر دانتى » ترجمة وتحليل ا وتعليقات مع تقديم نه نصوص 
من «١‏ المطهر» ‏ . يمجلة كلية الاداب مجامعة الإسكندرية » عدد .١5‏ 
الإسكندرية . 

-١/‏ («وطهودهة مكذه34 از ء عنصد©ط ) . مقال ق علة ١‏ وقائع وأخخبار ) فى مناسبة: 
المعرض الثقاق الذى أقامته « شركة يير يلى) عن( مصر القديمة والحديثة ) 
ف ميلانو فى مارس /19519. 

منهج البحث الار مخ . الطبعة الأول. » مطبعة الامتاوة. : القاهرة . : . 
الطبعة الثانية مزيدة منقحة . دار المعارف » القاهرة » ١958‏ . 


ه516 . 


الطبعة الثالثة منقحة . دار المعارف » القاهرة » 1910/٠‏ . 
84 سافقونارولا : الراهب الثائر . دار الكاتب المصرى» القاهرة » ١940/‏ . 
حاز تقدير حنة جوائز ( الدولة ) فى شتاء ١944‏ » وترجر إلى الأركية . 
٠١‏ كوميديا دانتى اليجييرى ) الفا ورنسى مواداً إلا لقا 0 النشبيك الأول : 
الجحم » مقدمة وترجمة وتحليل وشروح وتعليقات . دار المعارف 
القاهرة » ١4889‏ . ظ 
الطبعة الثانية مز يدة ومنقحة دار المعاروف » الماهرة » ١951/‏ . 


5 كومينيا دانى ميرف ) ١‏ الفلورسى فولدا إيه ل : النشيد الثانى ْ 
المطهر ) ا ودر سحمه ة وتحليل شرح وتعليقات ييل . دار المعارف 
القاهرة 51555 :. 
الطبعة الثانية المزيدة والمتقحة تحت الطبع بدار المعاروف اا 


ع 


ةق 


كوميديا دانتى أليجييرى ١‏ الفلورنسبى مولداً لا “خلقاً » : النشيد الثالث : 
ظ الفردوس 6 مقدمة وترحمة وتحليل وشر وح 0 وملاحق وتثييل : 
دار المعارف 6 الماهرة امعان" 


حت الطع + 


يي أفريقيا ف فردوس دائق 4 ترجمة ‏ وتحليل وش مح وتعليقات مع تقديم 
نصوص من « الفردوس ») بمجلة كلية الاداب مجامعة الإسكندرية. 


١‏ صفحة 
إهداء الكتاب 060" : 1 1 : 1 1 0 
تصعددر الطبعة الثانية 7 5 5 5 . 8 2 8 / 
تصددير الطبعة الأولى بوي ورا يا وي يداير تي اه 


ته ايب 


مقدلمة :6 


معتى التاريخ - هل التاريخ أم فن أهمية دراسة التاريخ - بعض صقات المؤرخ- 
مبح البحث التاريضى - درأسة كار الإنسان وتخلفاته - تحديد قيمة المؤلفات التاريخية ٠‏ السسمم 


الفصل الأول : العاوم المساعدة 
تمهيد - اللغات - الفيلولوجيا ‏ الخطوط - الوثائق ‏ الأختام ‏ الرنوك - العيات - 
الحغرافيا الاقتصاد - الآداب ب فلول الرسم والتصوير والنحت والعارة ‏ الفئون 
الموسينية ‏ التاريخ - طائفة من العلوم الأخرى- الارتحال والسفر . 0. 00. 08-مه 


الفصل الثاى : اختيار موضوع الببحثث 


الاختيار بالنسبة للطالب الخامعى الاختيار بالنسبة للباحث فى التار يخ - بعض 
القواعد العا مض يعقى أبدلة ال ل لل ال سه مضي 


الفصل الثالث : جمع الأصول والمراجع 
تمهيد - كتب المراجع ( الببليوغرافيات ) - الوثائق - البحث عن الوثائق - أمثلة : 
البحث عن الوائق ار المحفوظات المصرية - فى أشيف فلورنسا التاريخى - فى 
رش شيف يبرا - ى رس سام دي فال 
7 شيف قينا التارمخى - فى أرشيف وزارة الحارجية فى هاريس - ف المكتبة الوطنية ى 
نار نتن فى أشي لندن التارمخى - كتابة المذكرات - الرسوم والصور - آثار 
الإنسان وحلفاته . 5 0 5 5 3 . 5 5 5 8 لاكعدءةم 


الفصل الرابع : نقد الأصول : إثبات متها 
بمهيد فى أهمية النقد ومراحله - النز ييف والانتحال أمثلة : مجموعة سلم العربى - ظ 
كتابات عن سردينيا - ملحق مذاكرات بانى - مراسلات مار أنطرانيك د شكلة البراق . ألمعمم 
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يحض 


الفصل ا حامس : نقد ا لأصول : تعيين شخصية المؤلف وتحديدزما نالتدوين ومكانه 


الأظية ارنة دمن الإلتوي هد أنفلة :ترضالة ارق عق فى سه فو اب قلف أخيان 

رحلة الأمير فخر الدين المععى إلى إيطاليا من سنة ١١51‏ إلى سنة م514١‏ - شىء عن 
المصادمات الحرةه ببن العمانيين والتسكان فى المرنين السادس عشر والسابع عشر اس 

كاين دمولات ف باريس ف 4 يوليو سئلة 1١1٠/88‏ - سفير البندقية ى باريس ى 

أواحن يونيوضنة و حرق أعان الذركة المصرية فى سورية فى زمن إبراهم 0 
باشا - جمع المعلومات عن شخصية المؤلف - معرفة زمنالتدوين - تحديد مكان التدوين . ٠١4-86‏ 


الفصل السادس : نقد الأصول : تحرى نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها 


أهمية تحرىالنص - الخالة الى يوجد فيها الأصل الأول مخط المؤلف - إبقاء اللغة كما 

0 الحالة الى توجد بها نسخة واحدة مأخوذة حون خا 

أحد منشورات إبراهم باشا فى سورية - الحالة الى يضيع فبا الأصل الأول وتوجدعدة 
0 وضر ورة تمحديد العلاقة بيها مثال : نشر تاريخ الأمير فخر الدين 

المعى - من الأصول المطبوعة : مذ كرات بان ومحاضر جلسات الحمعية الوطنية ى 

فاريس 0 الجمعية الوطنية فى ٠١‏ يونيو سنة ١789‏ واعماد بعض المصادر على 

بعض - أهمية تحديد العلاقة بين المصادر ومثال عن جريدق المونيتير والديبا - اتفاق 

رواناكتساضة عل الأ . ع ع ع م م م ا هه(-5لا 


الفصا السابع : النقد الباطبى الإيجالى 


الغرض من النقّد الباطنى - عملياته - النقدالباطى الإيجابى - تحليل النص التاريخى - 

تحديد المعنى الحرق للألفاظ ‏ - تحديد المعى الحقيىوغرض الكاتب - بعض الطرق 

لكشف المعانى الحفية - إشارة إلى بعض الأسس الى اتبعها علماء المسلمين فى تفسير 

القرآن . 2 . : 0 . : 00 ٠‏ لا لم١‏ 


الفصل الثامن : النقد 0 السلى 
مهيد فى أهميته - بعض القواعد - طرق التثبت من صدق المؤلف وعدالته ومن عدم 
أتمخداعه و وكوعه ف لمملا عوامل الكذب 53 عوامل الانخداع ع ف الحطأ 5 
المضادر. الثانوية 7 الأساطير ات بعض المالات الى يصعت الكذب أو اللظأ بشاما ات 
التثبت من الروايات عند علماءالمسلمين ‏ بعض آراه الغزالى ا حت يعض آراء 
ابن خلدون ٠.0.0.00...‏ م ١40-1734‏ 


النقد ممهيد لإثبات الحقائق - الرواية المفردة - تعارض عدة روايات - مثال عن شعار 
باريس فى سنة ١786‏ - تعارض الروايات التاريحية مع حقائق العلوم الطبيعية - 
اتفاق عدة روايات - مثال عن حادت ملعب التنس فى سنة ١١89‏ -- سكوت بعض 
الأصول عن حادث ود كره فى أصول أخرى : مثال عن رحلة الأمير فخر الدين المعبى 


"1 


. | : 3 24 
الحزئية إلى لبنان خلال ه51١1‏ - ١٠515‏ - إثباتالحقائق التاريخية فالتاريخ القدم : 
مثال من رحلة هير ودوت إلى ممم عه استنباط الحقيقة م ظر وف الحادث . : مثال الخالة 
إجرامية . 1 ٍ 5 : ه : : 5 : 45اسلاة١‏ 


الفصل العاشر : بعض الةواعد العامة للتركيب التارنخى 


طبيعة الحقائق التاريخية ‏ أنواع الحقائق - مقارنة الحاضر بالماضى .2.0.0 . ١٠-١088‏ 


انسل | الحادى عشر : تنظم |الحقائق التار نخية 


رج الم الو حم تقسسيا - مثال للتقسيم العام - أساء سالتقسيم - التذرع ببعض 
0 تحديد البدء والباية ‏ مثالمن تاريخ الثورة الفنسية الكبرى : من يوليو 
اسنة 1م7٠١‏ إلى يوليو 1١084٠‏ - مجموعات الحقائقاحتلفة ‏ إبراز محور الحوادث - 
إظهار تطور الحتمع - بعض أمئلة الا شن يو لمث دايا 


الفصل الثابى عشر : الاسجتهاد 
تحذيرات - الاجتهاد السلىوسكونت المصادر - مسألة نزول المتوكل عن الخلافة السلطان 0 
سليم الأول فى سنة ١0 ١07‏ - الاجتهاد الإيحانى - ملاحظات وتحذيرات 58 5 . #لاإاسع م١‏ 


الفصل الثالث عشر : التعليل والإيضاح 


قن 1 انبا فتتيقة بج الماريقة المتارنة مد أات: التوادة القامة ب أدبا بدورائية * .16س نا 


الفصل |! أرابع عشر : إنشاء الصبغة التارصسة 


الإطناب والإجار والتركيز ب الصيغة التارحية بالنسبة للحقائق العامة والخاصة- بيان 
000 والعدد : : , : : م ود :801 اعءة أ 


كتاية التار يخ 50500 - شر وط العرض التاريخى - اللغة : الوحدة 
التاريخية » طريقة الكتابة ‏ الموامش : الأصول والمزا- جع » بعض النصوص والآراء ‏ 
ملااحق البحثُ 0 مختارات من الأصول التاريحية » 8 وآراء مكتبة البحث : 


ا ب . ٠: 5 . : ٠:‏ : م ا5ةإشضزء؟ 
نحا مه 01 0 ٠:‏ ٍ له . 5 الا 


مكتبة البحث 
35 : م البنحث لعاريخى وما 6 بدراسة الارع . 


مرأ حدم عر بية الل : ا 5 الس ؟ 
الاج أو روبية ا 5 قر مايا فا يواد وياد واو أ م 
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الأضول والمراجع الى استخدمت ق دراسة بعض المسائل التاريمية الواردة ى 


هذا الكتاب 

تركية عار 

تدان ارقلا المعير و بالقلطة .: ' 
00 قنور ند يران مس حتقاق ‏ فيد الترنا ناه دتوقائن الزاناك الأراقيى 
والحمارك ‏ هرتبات غسا كر القلاعت دقائن الميزانية 


قانون نامهه سلمان » مخطوط ممكتبة جامعة القاهرة 


وثائق أو رو بية مخطوطة 

وثائق أرشيف فلورنسا 

وثائق أرشيف البندقية 

وثائق أشيف قينا :2 . : 
وثائق المكتبة الوطنية فى ياريس : 
وثائق أرشيف لندن . 

مراجع عر بية 

مراجع أو روببية 

أعمال منشورة المؤلف وتحت لطبع 
الفهرست . 


1 
احلا 
ال 
56 
ا 
"١١-5‏ 
الكسورم 
سك لفن 


ا ساد اا 


